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حصون العافية (2) 

تتناول هذه الرسالة حانبا مهما من جوانب السلام 
وردت به النصوص المقدسة: وهو السلام مع الجحسد 
والطين الذي خلقه الله للإنسان ليؤدي وظيفته التي كلف 
بها على هذه الأرض.. 

فالإنسان - كما ورد في النصوص المقدسة ‏ تراب 
الجناب المقدس 

وكما أن الإنسان مطالب بأآن يشالم روحه: ونسالم كل 
الكون: فهو مطالت كذلك بان تسالم جسده وطينه وجماه 
المسنون» فلا يصارعه: ولا يذله, ولا يتعامل معه بما يخالف 
طبيعته. 

وقد حاولت في هذه الرسالة أن أجمع أكبر قدر من 
التصوص المقدسة التي ترتيط بهذه الناحية: وامزج بينها 
وبين ما يقوله العلم الحديث, وقد خرجت بحمد الله 
تمنظلومة شاملة: تكفى لتحقيق العافية التى طولبنا بان 
درض علبهاء وان تستتمل كل, عا بعكنا من آذوات 
لتحصيلها والحفاظ عليها.. 
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المقدمة 








تتناول هذه الرسالة حانبا مهما من جوانب السلام 
وردت به النصوص المقدسة: وهو السلام مع الحسد 
والطين الذى حلقه الله للإتسان ليوّدى وظيفته التي كلف 
بها على هذه الأرض.. 

فالإنسان ‏ كما ورد في النصوص المقدسة ‏ تراب 
الجناب المقدس 

ل ال أ ال ل كر 
الكون. فهو عطاك كدذلك بان بشسالم جسده وطشة وحماة 
اسسوونا فلا يصارعه: ولا يذله, ولا يتعامل معه بما يخالف 


0 حاولت في هذه الرسالة أن أجمع أكبر قدر من 
النتصوص الفقدسة التي ترتيط يهذه الناحية: وافزج بينها 
ويعسن ما يقوله العلم الحديث: وقد خرحت بحمد الله 
بمنظومة شاملة تكفي لتحقيق العافية التي طولبنا بأن 
نحرص 0 وان شستتفمعل كل ها مكنا من آدوات 

الحفاظ عليها. 
بت أن ١‏ هذه الفطوعه تتكون من اربعة أركان, 
الحصن الأول: وهو حصن الاستقامة: فالملدرم بأحكام 
الشريعة لا لا يحفظ روحه فقطء بل يحفظ جسده أيضاء 
الظاهرة لا تؤذي الروج. فقط. بل تؤذي الجسد أيضا.: 
الامراض كلها تنهك الروح والجسد. 

الحصن الثاني: وهو حصن الوقاية, وقد تناولت فيه 
التشريعات المرتبطة بالوقاية كالصوم وتحريم الإسراف 
د وغيرهاء فكلها لها دور مهم وفاعل في الحفاظ 


الصحة؛ كما أن ا ددرا عل ىر لط على الروح. 


الحصن النالث: وهو حصن القوة: وقد تناولت فيه كل 
حاجات الجسد التي تساهم في قوته والحفاظ عليه 





كالتغذية والرياضة لت . وقد حاولت أن ابن فيه مدى 
اد الجسم إليها جميعاء ا العدودية التي يتحقق بها 
الشريعة وقوانين الصحة. 

الحصن الرابع: وهو حصن التواصلء: وتناولت فيه 
المنافذ التي جعلها الله للجسد للتواصل مع العالم» من 
السمع لمر ا والذوق واللمس والاستبصار.. 
السلمي مع العالم. 

وقد قاد هذه الرحلة ‏ كما قاد الكثير من رسائل السلام 
- معلم السلام الذي رحل بالمؤلف إلى الحصون التي 
أنشأها أهل مدائن السلام للتدريب على العافية. 

وقد لقي المؤلف في رحلته هذه الكثير من العلماء 
والخبراء.._ورأى الكثير من الأشياء العجيبة التي جعلته 
ا 1 0 

وهي تنتقد الكثير من الظواهر السلبية التي تتللاعب 
بالجسد والصحة في سبيل أغراض خسيسة.. وتنتقد سكوت 
الفقهاء على ذلك مع كونهم مطالبين بالإنكار على المنكر 
حملة وتفصيلا. . 

00 تدعو ال 0 الها - إلى بذل كل 
الإنسان لإرضاء الشيطان الذي أخير أنه 0 كل جهوده 
لتغيير خلق اللهء كها قال تعالى: [إِن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا 
إِيَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117؟ لِعَنَهُ اللو وَكَألَ 

أَكَخِدَ دَنَ عن نّْ عِبَادِك 0 مَِفْرُوصًا 1 وَلَأصِلْتَهُمٍْ وَلأْمَنَيَتَههُمْ 
َلَآمرَ مُرَنَهُمْ فَلَييَتُكُنَ آذانَ العام ولذشر نهُمْ فَلَبْعَيَْرْنَ ٠‏ حالق الله 


7672لا - 2 6 اه 


وَمَنْ يَتَخَذ ا ن وَلِنًا مِنْ ذون الله فَقَدْ حَسِرَ حُسْرَانًا 
مَبِينًا1 (النساء: 117 - 119) 
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البداية 


بعد عودتي من مستشفى السلام, وامتلاء قلبي بتلك 
المغادى. الساعية النى استقفديها من معلمى وعر أطباء ذلك 


المستشفى الممتلئ بكل المعاني المقدسة؛ كما حكيت لكم 
قصة ذلك في (ابتسامة الأنين) صرت لا أفرق بين البلاء 
والعافية.. بل صار البلاء في ذهني لا يختلف عن أي نعمة 
من النعم التي ينعم الله بها على عباده.. 

د تر الك ]| م مرا ا اد 
مني من حاجاته.. بل صرت أنظر إليه كما أنظر إلى الخرقة 
البالية التي أود التخلص منها لألبس بدلها لباسي الحقيقي 
الذي ينتظرني في دار الخلود.. 

ولم أكتف بذلك, م اشيع ذلك بين الناشء؛ وانا 
أصيح فيهم كل حين بقول الشاعر: : 

يا خادمَ الجسم كم تشقى بخدمته... أتطلب الربح فيما 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها... فأنت بالنفس 
لا بالجسم إنسان 

لكني.. وفي غمرة حماستي للمعاني التي تلقيتها في 
مستشيفكى السلام جاءني معلمي: وهو يقول: تعال معي 
إلى حصون العافية.. لتعيد لنفسك توازنها.. فلا يصح للروح 
د عل لسر كع الا ريت اللسلين أن ركه 
بالروح. 1 

قلت: لم أفهم.. 

قال: ل ل 6 يف السلا كم ادي 
روحك التي جرحتها آلام جسدك.. وستتعلم في حصون 
الثاقء كف خقغطر رك لمتط روخك ان نؤدى 
رسالتها على هذه الأرض. 

قلت: لم أفهم. 


حصون العافية (13) 
قال: سر معي.. وستفهم.. فلن يفهم إلا من سار. 
شرت مع امعلدن مسافات يلة.. -5-< أدري هل 


لست أدري هل كنت حينها على الأرض, م كنت ا حيا. 
فقد كنت أرى أشياء كثيرة لم أرها في حياتي قطء ولا 


احسب أن مثلها موجود على الأرض. 





فجأة لاحت لنا حصون بديعة.. فسألت المعلم عنهاء 
فقال: هذه حصونك.. فادخلها.. 

قال: كما جعل الله لروحك حصونا تحفظها من الغفلة 
والتشتت والضلال2. فقد جعل لطينك حصونا تحفظها من 
الآلام والأمراض والأسقام. 

ن: تقصد حصون العافية؟ 

قال: أجل.. فللعافية أسبابهاء كما للبلاء أسبابه. 

قلت: ولكتى. تعلمت فى. رعلبى السابفة أن اسكن 
0 7 أن أواجهه. 

: وستتعلم في رحلتك هذه كيف تتقي اللبلاء, 

0 مله . 

قلت: أتريد أن تنسخ ما كنت قد علمتني إياه. 

قال: لا.. فرق بين أن ينزل بك البلاء. وبين أن تنزل 
بنفسك البلاء. . فالله كما يجازيك على صبرك على البلاء, 

6 ا 2 0-6 

قال: إن الله خلق لك جسدكء وهو أمانة أعارك إياها 
للودت ويلك فلا يحق لك التقصير فيها. كان فصر 
حوسبت.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
دما و الا ب ]ل ا د ا 
أفناه, وعن علمه فيما فعل فيهء وعن ماله من أين اكتسبه: 
وفيما أنفقه: وعن جسمه فيما أبلاه) (1) 


) 001 رواه الترمذي. 
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قلت: بلى.. فما فيه من العلم؟ 

قال: لقد أخير صلى الله عليه واله وشسلم أن الله شال 
عباده عن أجسامهمء: وفيما أبلوها.. فمن فرط في جسده 
بان قصر في حقه جحوسب على ذلك بحسب تفريطه. 

قلت: لكن الله أمرنا بأن نضحي بأجسامنا في سبيله. 
قال: فرق بين أن تضحي بجسمك في سبيل اللهء وبين 
ان تضحي به في سبيل شهوة من الشهوات.. 





قلت: لقد حسبت أن هذا مجال الطبء ولا علاقة له 
بالدين: 

قال: الدين الذي لا يعلمك كيف تحفظ روحك وجسدك 
وكل شيء ليس دين الله بل هو دينك ودين البشر.. 

قلت: فهل سأتعلم في هذه الحصون هذا العلم؟ 

قال: أجل.. فهذه حصون العافية.. وهي تعلمك من 
سنن الله 0 حبلك محفوفا بالعافية. 


بالحراسة المسددة هه دهديا لم الحطه عند 0 
تشتقى السلام.. أما المعلم: فلم ينيه له الحرس 
الواقفون | ا الباب, فلذلك لم يتعرض لأي تفتيش. 
1 طويلاء يفتشون: قلت لهم: يا قوم.. 


والله إني لا أحمل سلاحا. . ولا أعرفه.. فلماذا تفتشوني 


00 افتح فمك. 

قلت له: ما هذا؟.. أتظن أني يمكن أن أخبئ سلاحا في 

لم ينتبه لما أقول.. بل راح ينظر إلى فمي مستعملا 
الإنارة والفكيرات 1 يستعملها الأطباء. 





حصون العافية (15) ١‏ 1 

اضطررت أن أنفذ ما يقولون مع أني لم أكن لأغفل 
عن تنظيفه.ء نم عاودت الدخول: فراح ينظر في أنفي.. 
وهكذا طللت آأكثر يومي مع 0 الحرس المتشددين, أما 
معلم السلام: فلم يتدخل: بل تركهم يعملون ما شاءواء 
ويدققون في تفتيشهم ما يحلو لهم. 

بعد انتهاء التفتيش دخلت مع المعلم إلى هذا القسم, 
لم الجاسير أن أسأله عن تلك الشدة التي لاقاني بها 
الحرس: فقد خشيت أن بتسمعني أحدهم, فلهم من الأجهزة 
المتطورة ما أقنعني بأنني تحت حراسة مشددة. 

قال لي المعلم: لابد أن تصبر على حرس هذا الحصن. 

قلت: لماذا وضعوا فيه هؤلاء الحرس الأشداء؟ 





قال: لا.. ليسوا أشداء.. بل هم أنصح لك من أبيك 


و 
قلت: ولكنهم قسأة. 
قال: هي قسوة مملوءة برحمة» وشدة مكتنفة بلطف. 
قلت: أتقصد ما قال الشاعر: 
قسا ليزدجروا ومن يك راحما... فليقسوأحيانا على من 
برجم 


قال: هو ذاك.. 
مم فلا خبير في رحمة تضرني.. . ومرحبا بقسوة 
اعت إليهم مبتسماء وأنا أقول: جزاكم الله خيرا.. لقد 


ل ل ل كر 
داخل: لا يفرقون في ذلك بين وجيه وو ضيع . 

قلت للمعله ؛ لم كان هد القسم تاليا للقسم الشسائو؟ 

قال: أجبني: عندما عاينت القسم السابقء بماذا حدثتك 
00 


حصون العافية (16) 
ثراه.. فمع أن العلة لا تزال تنخر في جسمي إلا أن 
الراحة الني > كنت أشم عطرها في تلك الأقسام جعلتني 
انسى كل علة: واشعر كل قوة؛ واستغني عن كل دواع. 
قال: 0 القسم يدعوك إلى الفرار.. 
قلت: الفرار من تلك الأحوال الربانية التي 
عشتها. 0 9 أعش مثلها. 


حال: لا.. الفرار من بلاء الله إلى عافية الله. 
ت: ولكن ما أجمل البلاء الذي يجر إلى مثل تلك 
العافية ا النى عشتها. 
قال: نعم.. إن رحمة الله تدرك المبتلى. وهي تدرك 
كذلك المعافى» ألم تنسعخ رحمته كل شيء ؟ 
قلت: بلى.. 
قال: فهي سمل الجميع إذن. 





قال: الأن الأصل هو العافية” والبلاء 0 
قلت: كيف هذا. وانا أرى في واقدي” البلاء أصلا 
والعافية عارضا. 
قال: ذلك لأنكم تنتشغلون برؤية البلاء عن رؤية 
العافية.. فينسخ أحدكم القناطير المقنطرة من العافية 
ال الواحد من البلاء. 
لإا 


بينما نحن كذلك إذ مر علينا رجل ينادي في الجموع: 
0 الله العافية. تسلوا الله العافية) 
كلك للمنام: مر هرا 


قال: هذا الممرض مكلف بهذه المهمة.. فهو بيحذر من 
التعرض للبلاء.. ويدعوإلى سؤال العافية. 

'قلت: ولم يشغل نفسه بهذا؟.. فلا أظن الناس 
واله 0 بذلك. 
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ضحكتء وقلت: أقوله هذا سنة.. هو لا يأمرهم بإعفاء 
اللحية, ولا بتقصير القميص. 

قال: أجل.. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يحض أمة على طلب العافية؟ 

قلت: بلى2, فقد كان يقول: (سلوا الله العافية. فما 
أعطى أحد أفضل من العافية إلا اليقين) (1) 

قال: وقد غاد, صلى الله عليه واله وسلم رحلا من 
المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه) 
قال: (نعم, كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سبحان الله لا تطيقه, ولا تستطيعه, فهلا قلت: 
(رَنَنَا آيْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَتَةً وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ 
الثّارِة (البقرة:201): قال: فدعا اللّه فشفاه (2). 

وقال على مرة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اللهم إنى أسألك الصبر). فقال صلى الله عليه 





وآله وسلم: (لقد سألت الله البلاء فسله العافية) (3) 

قلت: ألهذا ‏ إذن ‏ كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يبستعيذ فى دعاته من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة: وكان من 
دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إنى أعوذ بك من 
ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة) (4) 

قال: نعم.. ولكن هذا بشرط تحقق الشكرء كما قال 

نغصضهم! مر د 0 
منعم عليه غير شاكر)ء وقال آخر: (لأن أعا حب 
إلى من أن اتلى فاصير) 

قلت: لم ورد في النصوص الحث على طلب العافية.. 
ولم لم يترك الأمر لله ليختار لعبده ما يشاء؟ 

قال: إن سؤالنا العافية من الله أدب مع الله وتعظيم 
لله. 





حصون العافية (18) 

قلت: كيف هذا؟.. أليست العبودية هي أن نسكن 
لمجريات الأقدار.. فلا نتدخل فيها؟ 

قال: ا ل لض اا للا له 

قلت: بلى. 

قال: فكيف نرجع إليه؟ 

قال: وهل عدن نفوشناء؛ ونحن تزجع إلى الله يطلب 
عافية الله؟ 

قلت: لا أكتمك بأن ذلك طبع. 

قال: دول هو طبه طبب آم ليه تيت 

قلت: هو طبع وكفى.. وقد يكون طيبا وقد يكون خبيثا 

قال: لا. . هو طبع طيب. فاتك تشالت لم بخلهع] الا 
طبيس.: م هل ل إسماء الله الحسنى التي أفرنا 
ال 

قلت: لا.. فأنا أحفظها جميعا بحمد الله. 

قال: فعدها. 


قلت: هو الله.. الرحمن الرحيم 
قال: حسبك.. فطلب العافية طلب من الرحمن 
الرحيم” تحقق بعبودية الرحمن الرحيم. 
قال: أرأيت م 0 » وغعرقت فيه. . وكان 
بجانبك منقذ ماهر في السباحة. . ألا تمد يداك إليه لينقذك؟ 
0 مجنون انا إن لم افعل؟ 
: أرأيت لوقلت: لا أمد يدي إليه2 بل أترك البحر 


قلت: في ذلك الحين إما أن أكون مجنوناء وإما أن 


حصون العافية (19) 

قال: المجنون لا يفعل هذا.. بل يفعله المتكبر.. فلذلك 
كان طلبك العافية من الله.. وتذلك بين يديه عبودية لله لا 
تختلف عن أي عبودية. 

قلت: لكتني قرات. في. شير الصالحين من: تمتلئتون 
بالحب إلى درجة سوال الله البلاء. 

قال: كمال ديننا نستلهمه من الله2» ومن رسول الله, 
وممن ادق بهم رسول الله. . أما الصالحون ففيهم 
العارفون2 وفيهم السالكون2, وهم يمرون بمراحل في 
سلوكهم وبمواجيد قد توحي لهم بما يقولون.. ألا تعرف 
سمنون ؟ 

قلت: إي والله.. سمنون المحب.. ومن لا يعرفه2 لقد 
كان ورده في كل يوم وليلة خمسمائة ركعة: وهوالقائل: 

كان لي قلب أعيش به... ضاع مني في تقلبه 

رب فاردده علي فقد... ضاق صدري في تطلبه 

واعت مادام بي رقعق... اعبات المستفيت بد 

وهوالقائل: 

وكان فؤادي خالي قبل حبكم... وكان بذكر الخلق يلهو 


ويمرح : 
فلما دعا قلبي هو اك أجابه... فلست أراه عن فنائك 





بغيرك ا 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها.. إذا عبت عن عيني 
لعيني 00 
قان شئت واصلنى وان شتت لا تصل... قلست ارى 
وهوالقائل: 
تركت الفؤاد عليلا يعاد... وشردت نومي فما لي رقاد 


00 1 
قال: لم أقصد أن تروي أشعاره. 





حصون العافية (20) : 

قلت: لم يكن شاعرا بل كان محبا.. ولم تكن أشعاره 
سوى زفرات من قلبه الذي امتلأً عشقا. 

قال: فقد دعاه ا ايده لأن يقول: ‏ 

قلت: الله!. ل الك 
لأن يقول هذا. 

قال: ولكن الله تعالى ابتلاه بعلة تدعوه إلى السنة. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لقد ابتلي بعلة الحصر. 

قلت: إنها علة خطيرة: فماذا فعل؟ 

قال: كان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب,. ويقول 
للصبيان: (ادعوا لعمكم الكذاب) 

اتات 

قلت: يا معلم.. لا يزال ذهني مضطرباء فكيف نجمع 
جرع عر ستو بك بر الل وبر ها تكفا 
من نصوص؟.. ألا تلاحظ أن هناك تناقضا صارخا؟ 

قال: عاد الله.. كتاب الله (ل! يَأْتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنّ بَبْنِ 
لدت ولا من حلفه درق عن حكيم حيد) 0 
التعارضٍ في أذهانكم [١‏ المشوشة اللي تمتلئ بالصراع. 

قال: ألم تستمع قوله صلى الله علية وآله 0 (أيها 
الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية. فإذا 
لقنم فاصيروا.. واعلموا أن الحنة تحت طلال السيوف: 


اللهم منزل الكتاب ومجري السحابء, وهازم الأحزاب 
قلت: ل 


(1) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (21) 

وي و و و ا تمني 
لقاء العدو, مر في نقفكس الوقت بالصبر حبن ا 
حتى لا يولي حد دبره قائلا: لقد نهينا عن لقاء العدو. 

قلت: فهذا الحديث فرق البلاء قبل نزوله وبعد نزوله. 

قال: أجل.. فأمر بالصبر على البلاء إن نزل» ونهى عن 
طلبه إذا لم ينزل. 

قلت: فهمت هذا.. فالموقف من البلاء إذن هو نفس 
الموقف من لقاء العدو. 

قال: وهل العدو إلا بلاء من البلاء؟ 

قلت: هذا ا جيد نفى التعارض بإنزال كل حالة 


محل الخا 
0 ما يزيدك طمأنينة. . ألم ننه صلئى الله 
1 عار ل الك عل الى ل (لإ 
لاس ابح وار و 1 به فإن كان لا بد متمنياً 
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي) (1) 
قال: فلهذا يحمل ما ورد من نصوص تدل على محبة 
الموت أو الرغبة فيه على هذا المعنى المحكم, ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: (اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا 
أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) (2) 
قلت: لقد ذكرتني بحكمة لابن عطاء الله يقول فيها: 
(إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من 
الشهوة الخفية, وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في 
التجريد انحطاط عن الهمة العلية) 
قال: صدق الحكيم, أفما أدخلك الله فيه تولى إعانتك 


تعالى بأن نقول: (وَقُلَ رَبّ أَدْخِلّني مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرخني 
مُخْرَحَ صِدّق وَاجْعَلُ لي من لَدْنك سلطاناً 00 
(الاسراء:80)؟ 


(1) البخاري: 
(2) قالك: 





حصون العافية (22) 

قلت: بلى. 

قال: فالمدخل الصدق أن تدخل فيه بالله» والمخرج 
الصدق أن تخرج فيه بالله 

2ك 

قلت: يا معلم.. لا يزال ذهني مضطرباء فكيف يطلب 
منا أن نفر من البلاء, والله تعالى يقول: (فُل لَن بَنْعَعَكُمْ 
الْغِرَارُ إن قَرَرْئُمْ مِنَ اد أو القَئْلِ وإذاً لا تُمَتَعُونَ إلا 
قَلِيلاً) (الأحزاب:16) 

وقد ذم الله قوما تعللوا بأسباب واهية ليفروا 
البلاء. فقال تعالى: (وَإِدْ,ِقَالَتْ طائِفةٌ مِنْهُمْ يَا أهلَ بَنْرِتٍ لا 
مُقَامَ لكمْ فارْجِعوا تشقا دن فَرِيقٌ مِنْهُمْ التَبىَ يَفُولُونَ إِنّ 
بَبُوتَنَا عَوْرَهُْ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونتَ إلا فِرَارا) 
(الأحزاب :)0 

و تار عر ارح و افير رون لظام لحرا 
تصيبهم أو قتل يفتك بهم, فقال تعالي: (وَةَ مَنْ يُوَلَهِمْ 
يَؤْمَيِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتحرّفاً لِفِتَالٍ أو مُتَحَيرَاً إلى فِنَةِ 0 فَقَدْ بَاءَ 
بغصصّب من الله وَمَأُوَاهُ حَهَنْمَ وَبِئْسنَ الْمَصِين) (لأنفال 6) 

قال: إن الله تعالى2. مع مطالبته لنا بحفظ أجسادنا 
وقواناء إلا أنه طلب منا كذلك أن نبيعها له فقال ,تعالى: 
ا الَّذِينَ آمَنُوار هَل أَذْلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ اليم يُؤْمِنُوبَ بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الل 
بِأْمْوَألِكُمْ وَأْنْفْسِكمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ) 
(الصف: 10‏ 11) 

قلت: ما معنى بيع أجسادنا لله؟ 

قال: بأن نبذلها لله في حال الحاجة إلى ذلك فنضحي 
بهذه الأجساد من أجل غاية سامية:ء أو خدمة نبيلة. 

قلت: اضرب لي مثلا على ذلك يقرب لي هذا المعنى. 


9 





قال: مثل ذلك مثل شخص يعتني بسيارته صيانة 
وننظيفاء لذ خرصا غلنها. وبخلا بها: 
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وإنما لتكون في خدمته أو خدمة نبله ومروءته متى 
احتاج إلى ذلك. 

قلت: ألهذا طلب الله تعالى منا أن نعتني بقوانا 
لنبذلها في سبيله بأي صورة من صور البذل, فقال تعالى: 
(وَأْعِذُوا لَهُمْ مإ اسَْتطعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ راط الْخَيْلِ 

تزهبون به عَدُواللهِ :د 5ه) (لأنفال 6 

قال: وبذلك يكون الفرار من البلاء وأسباب البلاء نوعا 

من أنواع الجهاد في سبيل الله, لأن مطيتنا لطاعة الله هي 
هذه الأجساد. فإن أهلكناها من غير حاجة تدعو إلى ذلك 
كان للك تلف لرأس مالنا. 

ت: ولهذا ‏ إذن ‏ فضل صلى الله عليه وآله وسلم 
ا القوي على المؤمن الضعيف, فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (المؤمن القوى خبر واحب إلى الله من المذؤمن 

قال: أجل. 1 هذا ما نطق به القرآن الكريم» فالله 
تعالى يقول على لساني إحدى ابنتي الشيخ الصالح: (يَا 
آتت ابد تَأَجِرْهُ إن خَيْرَ مَنِ استأجَزت القويٌ الأمِينٌ) 
(القصص:6 :26) 

وعندما قال سليمان او له مختبرا 
قواهم: (يَا أنّهَا المَلَآ نكم عأ 0 يَأتُونِي 
مُسْلِمِينَ4 (النمل 0 وقال [الَدِي ع عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الْكِتَابٍ 
أنا آنيك به فَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَبْكَ طزفك فَلَمَا رَآمُ مُسْتَقِرًاً عِنْدَهُ 
قَالَ هذا مِنْ ل رَبَي ليَبْلَوَنِي أأشكرٌ أمْ أكفْرٌ وَمَنْ شَكَرَ 
قَإِنَّمَا يَشْكْرٌ لِنَفسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ ربي عَبِئىٌ كريمٌ) 
(النمل:40) حمد سليمان عليه السلام الله تعالى لأن القوة 
التي تكون للمؤمن والصالح فضل عظيم من فضل الله, 
وفضل الله يحافظ عليه: ولا يعبث به. 

قلت: فكل هذه النصوص تدعونا لحفظ قوانا. 

قال: لا 0 تحبسوها في قفص ذهبي: وتحرصوا عليها 
حرص البخلاء. 


قلت: فماذا نفعل بها؟ 
قال: تبذلوها للحق: وللمروءة: والنبيل.. وهل الجهاد 


(1) أحمر 





قلت: ألبهذا إذن استثار الله تعالى الهمم بقوله: (وَمَا 
لَكُمْ لا تُقَايَلُونَ فِي في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْمَ نَ مِنَ الرّْجَالٍ 
والتناء وَالْولَْدَانِ ‏ الددن تصولون رت أَخْرِحْتا ٠‏ مِنْ هذه 
القَرَْيَة ةِ الظّالم أَهْلْهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَلٌ لتا مِن 
لَدذنك تصيراً) (النساء:75) / 

قال: وبقوله: (ألا مُفَإِتَلُونَ قَؤماً يَكَنُوا أَيِمَائَهُمْ م روَهِمُوا 
يإِخْرّاج ا وَهُمْ بَدَاوكمْ اول مَرَّدِ أَنَحْسَوْتَهُمْ قا قَاللَهُ أَحَقٌّ 


أن 3 | إ! نَ كنم هَؤمنين؟ (النوية:13) 


رأيت في مدخل هذا القسم أربع قاعات جميلة بشكل 
قلاع” متينة. سألت المعلم عنهاء فقال: هذه حصون هذا 
القسم.. ألا تستدعي الوقاية التحصن؟ 

قلت: بلى.. ولكن أي أعداء يتربصون بهذا القسم حتى 
يحتاجون إلى هذه الحصون؟ 

قال: الأعداء يتربصون بالإنسان.. وهذه الحصون تعلم 
كيفية 0 هود الأعداء. 

قال: لتذكر الداخل 6 5ه التحصن. عا 0 لها أن 
تعلم التحصن, : وهي غير محصنة. 

قلت: فالحراسة فيها مشددة إذن؟ 

قال: أكثر مما تتصور. 

قلت: فما الحصن الأول منها؟ 

قال: حصن الاستقامة. 

قلت: فمما يحمي هذا الحصن؟ 

قال: هذا حصن الاحتماء من الأمراض التي يفرزها 
السلوك المنحرف. 

قلت: وما علاقة الانحراف السلوكي بانحراف الصحة؟ 
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قال لأن الك هو السبب الأكبر في كل بلاء 
يحدث» وأنة ترتفع لم تسمع قوله 


حصوي العافية (25) 

تعالى: (فَفِرُوا إِلَى الله إني لكُمْ مِنْهُ تذيرٌ مُبِينْ) 
(الذريات:50) 

قلت: فما الحصن الثاني؟ 

قال: حصن الوقاية. 

قلت: فمما يحمي هذا الحصن؟ 

قال: هذا حصن الوقاية:, والابتعادر عن أسباب العلل, 
والحفاظ على أمانة الجسد التي أو 0 الله الإنسان, 
وعلى أمانة الوسط الذي يعيشهء وإلى هذا الركن يشير 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فر من المجذوم فرارك 
من الأسد) (1) 

قلت: فما الحصن الثالث؟ 

قال: حصن القوة. 

قلت: فما حصن القوة؟ 

قال: هو الحصن الذي يتم فيه تدريب قوى الجسم 
ليخافها البلاء: أو لتقاوم البلاء. 

قلت: فما الحصن الرابع؟ 

قال: هذا حصن التواصل. 

قلت: فما حصن التواصل؟ 

قال: لقد عرف أهل مدائن السلام أهمية التواصل مع 
العالم الذي وجد فيه ! نسانء: فلذلك اهتمت بحفظ هذا 
0 'وتقويته. . فأنشأت له قسما خاصا. 

: أتقسيم هذه الحصون اجتهاد اجتهده أهل مدائن 

0 

قال: هو اجتهاد باركته الم 

قال: كل اجتهاد أشارت 3 التصوص امفتلاً بركة وخيرا. 


(1) ابن جرير. 


| خضون العافية (36) 





قلت: فما النصوص التي أشارت إلى هذا؟ 

قال: لقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه 
الحصون الأربعة عند ذكره لأدب من 5 النومء باعغتبار 
النوم محلا للغفلة التي يتحينها الأعداء. 

قلت: آداب النوم كثيرة.. فما هو الأدب الذي جمع هذه 
الحصون؟ 

قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قام أحدكم 
عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات: 
فإنه لا يدرى ما خلفة عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: 
(باسمك ربدي وضعت جنبي وبك أرفعه, فإن أمنسكت نفسي 

فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما يحفظ به عبادك 

الصالحين), فإذا استيقظ فليقل: (الحمد لله الذي عافاني 
في حسدتيى؛» ورد علي روحي :ه وأذن لي بذكره) )1( 

قلت: 7 الحديث يشمل الحصون الأربعة؟ 

قال: أغا لحصن الأول:. فتدل ‏ عليه قوله صلى 
الله 0 0 وسلم في دعاء النوم: (وإن أرسلتها 
فاحفظها بما يحفظ به عبادك الصالحين) ففي ذكره 
للصالحين دليل على أن الله يحفظ عباده باستقامتهم 
وسلوكهم سبيله. 

ويشير إليه ايضًا فولهة صلى الله علية واله وسلم فى 
دعاء الاستيقاظ: (الحمد لله الذي عافاني في جسديء ورد 
علي روحي: واذن لي بذكرهة)؛ وهودليل على شعغور قائلة 
بنعمة الله عليه» بل التفاته إلى هذه النعم وانشغاله بذكر 
الله وهوما يقيه كل الأمراض السلوكية الناتجة عن الغفلة, 
وعن عدم 000 0 الله. 

9 : 

قال: يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
قام أحدكم عن فراشه نم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 
لات هرات؛ قإنة لآ يدرى ما خلفه عليه بعده), فهواحتماء 
حسي ظاهرء واحتياط شرعي له تأثيره في الحفظ 
والحماية. 


ارك 
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قلت: والثالث؟ 
قال: هو النوم نفسه.. أليس النوم سببا من أسباب 
القوة. وركنا من أركا: 
2 كيف هذا؟ 1 
: ألم ينزل الله النوم على أهل بدر ليستعدوا 
ل باحساد قوية ؟ 
قلت: بلى, فقد قال تعالى: (إِذْ يُعَشيكُمْ التَّعَاسَ أَمَنَةٌ 
0 َ مِنَ السَّمَاءٍ مَاع لِيُطَهُرَكُمْ به وَيُدْجِتٍ عَنْكُمْ 
جْرَ الشيّطان وَلِيَرْبمطً عَلَى فُلوبكُمْ وَيتَبُتَ به الأقَدَامَ) 
الأنفال 01) 
قال: فقد جعل الله تعالى النوم سببا من أسباب ربط 
0 
قلت: والرابع؟ 


قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأذن لي 
بذكره) فذكر الله اتصال بالله؛ واستخدام لأدوات الاتصال. 

قلت: فهمت هذا.. ولكني ارى اعداء كثيرين يبتر برصون 
بالإنسان؟ 

قال: ويمكنك أن تتحصن منهم بهذه الحصون الأربع. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: لأن العدوإما أن يكون داخليا أو خارجياء فإن كان 
خارجياء فإما أن يكون ظاهرا أو خفيا. 

أما العدوالداخلي: فهوالأمراض النفسية الناتجة عن 
السلوك المنحرف, وأما العدوالخارجي الظاهر فهومسببات 
الأمراض من الجراثيم والفيروسات والحوادث وغيرها. 

ما العدوالخارجي الخفي, فمنه ما نعرفه كالشياطين, 
ومنه ما تجهله وامرنا بالاستعادة منه. ١‏ 

قلت: فهل ندخل هذه الحصون الأربعة. . ام نتكتفي بما 
عرفنا عنها؟ 

قال: لا مناص لنا من الدخول.. فكل من دخل هذا 
القسم تلزمه إدارة مدائن السلام بالتحصن بهذه الحصون. 





قلت: 00 م 7 


قال: مدائن السلام تحرص على حفظ صحة رعيتها أكثر 

قلت: مدنيتنا تستفيد من الضرائب في حفظ العمران. 

قال: ومدائن السلام تستفيد من صحة الرعية في حفظ 
الإنسان. 


حصون العافية (29) 


أولا . حصن الاستقامة 


قصدنا الحصن الأول وقد كتب علي بابه 00 0 
نور قوله تعالى: ( فَفِرٌُوا إلى الله إِني لَكُمْ مِنْهُ تذير مُبِينْ) 
(الذريات:50) 

قلت للمعلم: ما علاقة هذه الآية بهذا الحصن؟ 

قال: الله تعالى يأمر عباده باللجوء إليه والاعتماد عليه 
في امورهم. 

قلت: وقد قرن ذلك بالتحذير والإنذار ليدل على 
خطورة عدم الفرار إلى الله. وعدم اللجوء إليه.. ولكن ما 
علاقة ذلك بهذا القسم؟ 

قال: أليست الصحة والعافية نعمة؟ 

قلت: بلى,. وقد عرفنا ذلك. . وهي نعمة لا تقدر بثمن. 

قال: بل قرنها صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة اليقين 
والإيمان» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سلوا الله 
العفووالعافية. فإن أحد لم يعط بعد اليقين خيرا من 
العافية) (1) 

قلت: وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن كون الصحة 
نعمة عظيمة لا يلتفت إلى قيمتها كثير من الناس» فقال: 
(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) (2) 

قال: فقد عرفت إذن؟ 

قلت: وما عرفت؟ لم أعرف إلا أن الصحة نعمة.. وتلك 
معلومة قديمة سبق أن تحدتثنا عنها. 

قال: ألم يجعل الله تعالى للنعم حصونا تحميها, 

قلت: أجل.. 





قال: ومن هدم تلك المعاقل, أو كسر تلك الأبواب كان 
ذلك إيذانا بارتفاع العافية وحلول 


1) حر كال 
(2) الحارى” 





حضون العافية (30) 


البلاء. 
ا ا ا تعالى بين تبديل نعمة 
الله وبين حلول البوار؛ كما قال تعالى: 1 نر إلى الدين 
بَدَّلُوا يِعْمَتَ الله كفراً وَأَحَلوا فَوْمَهُمْ وا الْبَوَارِ) 


(ابراهيم:28) 
قال: وقد ضرب الله 0 امثلا على هذاء فقال: 
َوَصَرَبَ الله مَثَلاً قَرِيَةَ نه كانت عه مطظمية يَأْتَيهَا رِرْفَهَا 


رَعَدَا مُّن كَل مَكَانِ 00 بأنعُم الله فَأَدَامَهَا اللَهُ لِبَاسَ 
الجوع وَالْجَوْفٍ بِمَا كانُوا يَصْتَعُو ُ ون ولق جَاءَهُمْ رَسول مِنْهُمْ 
فَكَدُّنُوهُ فَأَخَدَهُمْ الْعَدَاتُ وَهُمْ ظالِمُونَ4 (النحل: 112‏ 0 

00 فقد كان هذا اللباس الجديد من البلاء بسبب 
الموقف الذي وقفوه من نعم الله؟ 

قال: اجل.. ولهذا قالوا: (ومن حفظ الله في صباه 
وقوته حفظه الله في حال كبره: وضعف قوته» ومتعه 
بتتمعةه وبصره وحوله وقوته عقله) 

قلت: لقد ذكر بعضهم نه رأى رجلا جاوز مائة نسندة 
وهوممتع بقوته وعقله» فوثب يوما وثبة شديدة» فعوتب 
في ذلك فقال: (هذه جوارح حفطناها عن المعاصي في 
الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر) (1) 

قال: وعكس هذا ما وري از حص راد سكا مال 
الناس, فقال: (هذا الشيخ لم يحفظ الله في صغره., فلم 
يحفظه الله في كبره) (2) 

تداك 

بينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا في مدخل الباب يردد 
بصوت عذب هذا الأثر الإلهي: (وعزتي وجلالي لا يكون عبد 
ا 0 رك بار لوجي م بام يق وام اما رجت 
إنتقلت له مما يحب عبيدي الى ما يكره ولا يكون عبد من 
عبيدي على ما أكره فينتقل عنه الى ما أحب الا 


(1) البداية والتهاية: 12/ 85. 





| كك ال لكك واد 


حصون العافية (31) 

إنتقلت له مما يكره الى ما يحب) 

إذا كنت فى تعمة قار عها... فإن الدنوب ترزيل النجم 

وحطها لطلاعة رب العناد:.. قرت العناد شرع الهم 

دزنال بالطل مها اسطلت  .‏ فطلم الضار رك 
الوحم 

وسافر بقلبك بين الورى.. 

فتلك مساكنهم بعدهم... شهود عليهم ولاتتهم 

ع اد سي لون ال و ا د 


0 تركوا عن بان ومن... قصور وأخرى عليهم اطم 

قلت للمعلم: ٠‏ : من اين تصدر هذه الأصوات الحميلة؟» 

قال: من إذاعة هذا القسم. 

قلت: ألهذا القسم إذاعة.. ما أغني مدائن السلام؟ 

قال: هي ليست كاذاعاتكم.. أنتم متخلفون كثيرا 
بالنسبة للحضارة التي وصلوا إليها 0 

قلت: فكيف وصلوا إليها؟ 

قال: ببركات الله.. 

قلت: ماذا تقول؟ 

قال: لقد سمعوا قوله تعالى: (وَلَوأَنَ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا 
وَانَقَوا لَقَتَحْنا _عَلَيُِْمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءٍ والأزض) 
(الأعراف:96): فآمنوا واتقواء فلما رأى الله صدقهم أنزل 
عليهم 00 من السماء والارض. 

ولكن قوفي؛ ومن غير ان هوا الى هذه الآية, 

وصلوا وا إلى أشياء كثيرة. 
يعطيك الله الكثير فيكون سببا 





حضون العافية [32) 
لهلاكك,ء ويعطيك القليل المبارك فيفتح عليك به 





النعم, 0 لا نكاد نحس 0 

قال: ويوشك لو استمر بكم الأمر على ما أنتم عليه من 
الغفلة أن تسلبوا ما أعطيتم من النعم. 

قلت: كيف؟ 

قال: ألا تعرف حضارة سبأ؟ 

قلت: أجل. . فهي حضارة راقية2ء فقد كانت لها من 
الجنات ما تنبهر له الأبصارء كما قال تعالى يصفها: ١ل‏ 
كَانَ لِسَبَ في مَسْكَيهِمْ_ ايد جَنْتَان عَنْ بَمِينٍ وَشِْمَالٍ كُلُوا 
مِن رزق دَبُكُم وَاشْكْرُوا له بَلْدَهُ طبه ورت عَفورٌ) (سبأ ْ5) 
0 تند الله" فيمن حاد عن اللهء قال تعالى يبين 
الحال التي انتقلوا إليهاء, وسببها: (فَأَعْرَضُوا فَأَرَسَلَ 
عَلَيْهِمْ سيل الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنتَئْهِمْ جَتتَبْنِ دَوَائمه” أكَل 

حَمْطٍ وَأئْل وَشَيْءٍ مِنْ سِدر قَلِيلِ) (سبأ:16). فهذا الذي 
ضار إليه أمر تينك الجحنتسسن إله تعد كفرهم وشركهم اللد 
وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى البناطل: فبعد الثمار 
النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار 
الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك ا الع كاعر الي 

قلت: ولكن مع ذلك فحضارة السبأيين بدائية بالنسبة 


قال: القرآن الكريم يعمم هذا النموذج على كثير من 
ا يم قال تعالى يبين سنته 
في ذلك: (وَكْمْ أَهْلَكنًا مِنَ بَهِ بَطِرّث د 1 4 
مَِسَاكِنْهُمْ لم تسكن معن 2 إلا قَلِيلاً 'وَكنا تحن 
إِلْوَارِئِينَ4 (القصص:58)/ وقال نعالى: (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ 55 
أَمْلكنا قِبْلَهُمْ مِنَ الْفَرُونٍِ يَمْسُونَ في مَسَاكِيْهمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآياتٍ لأولي, الثّهى) (طه:128): وقالٍ 0 : (وعَادَاً وَتَمُودَ 
وَقَدُ تَبَِّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَيِّنَ لَهُمُ السَيْطانُ 





0 


3 
ِ 


حصون العافية (33) 





وَكَانُوا 5 مَُسْنَبْصِر يِنَ) (العنكبوت :8 وقال تعالى: (أو 
لَمْ يَهْدِ دِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ مَبْلِهِمْ مِنَ الْفُرُونِ يَمْسُونَ في 
مَسَاكِيِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ أقلاً يَسْمَعُونَ) (السجدة:26) 

تاكناك 

قلت للمعلم: تلك عقوبات قدريةء: قدرها الله على من 

قال: دوالك بحكمته يشرع للعاصين من التشريعات ما 

قلت: لقد حرم الله تعالى بعض الطيبات على اليهود 
بسبب بغيهمء فقال تعالى: (وَعَلَى الذِين اه حَرَّمَئَلٍ كَل 
ذي ظَهْرِ وَمِنَ البَقَر وَا! د حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ - شُحُومَهُمَا إلا مَا 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحَوَاءَ بَا أو مَا اختلّط يعظم ذَلِكَ جَرَيِنَاهُمْ 
بِبَعْيهِمٌ وَإِنًا لصَادِقُونَ؟ (الأنعام :) أي إنماً حرمنا عليهم 
ذلك لأنهم يستحقون ذلك تنتسبب بيهم وطغيا نهم : 
ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. 

وقد صرح القرآن الكريم بالغرض من تحريم هذه 
الطيبات وغيرهاء فقالي ‏ تعالى: ([فيظلم مِنَ الّذِينَ هَادوا 
حَرَّمَْا عَلَيْهمْ طيّبَاتِ أجِلْت لَهُمْ وَبصَدّهِمْ عَْ سَبِيلِ الله 
كئيرا وَأَخْذِهِمٌ الريا وَقَدٍ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاس 
بِالَْبَاطِلٍ وأ عْتَدَنَا للككافِرين مِنْههُمْ عَذَابا أليماً)4 (النساء: 160‏ 
6) 

ومثل ذلك ما أمر به بنوإسرائيل من قتل أنفسهم مع 
أن الشريعة في الأصل تحرم قتل النفس مطلقاء قال 
تعالى: (وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِه يا قَوْمٍ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ 
ْنفْسَكُمْ بانْحَاذِكُمْ العِخْلل فتُوبُوا إلى جَارءُ 5 فَافَتْلُوا 
أَنفْسَكُمْ ذا م حَيرٌ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَنَاتٍ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هو 
التَّوَّابُ 9 “الرحيم] (البقرة 64 
اله مستمرة في هذه الأمة, ا لم تتخكذ التقابع 
الجماعي, باعتبار عموم الرسالة وخلودهاء فلذلك وضع 


الشرع الحدود والزواجر عقوبة وردعا للمنحرفين. 





قلت: 00 فمن طهر من زوجت مثلاء أصر عقابا له 





ع 
0 
1ه 
2 
1 
1 


يحد 


ع ؟ِ ب :. 
0 كَإِطْعَامٌ سين مشكنا ذلك موا باللهِ وَرَسُولِهِ 
وَيَلْكَ حُدُودٌ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاتُ أَلِيمٌ) (المجادلة:3 4-3 


القول ددرا قإل تعالى: (إِلَْذِينَ يُظإِهِرُونَ مِنكمٌْ مِنْ 
ِسَائِهمْ ها هن أمَهَاتِهمْ إن أَمَهَانَهُمْ إلا اللاني و 
تَهُمْ ليتفولونت مُنكراً مِنَ القولِ وَرُوراً وَإِنّ اللة 
0 (المجادلة:2) 
قال: وهكذا كانت العقوبات قدرية وتشربعية قانونا 
| إلهيا 0 من سنن الكون لا تكاد تتخلف. 
قلت: ولهذا ورد في الآثار بيان أثير المعصية في 
العافية» ومن ذلك قوله ععد الله بن عباس: (إن للحسنة 
ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة 
في البدن». ومحبة في قلوب الخلقء» وإن للسيثئة سوادا في 
الوجه: وظلمة في القبر والقلب: ووهنا في البدن» ونقصا 
في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق) 
وقد ذكروا تأثير المعاصي في الراحة النفسية, فهذا 
رجل يشكو لبعض الصالحين وحشة يجدها في نفسه فقال 
له: 


إذا كنت قد أو حشتك الذنوب... فدعها إذا شئت 
لاسا 

رأيت بابين داخل هذا القسمء والمرضى يدخلون منهما 

ان شغرصضوا لفقتنسش شدد. ثالث الععلم عنهماء 

فقال: هذان البابان يحويان الخلا مما يتبغي الفرار منه 





قلت: أوراء تلك الأبواب أطباء ل الذنوب؟ 
قال: أجل. 
قلت: هل يسقى المريض فيها ما يجعله بريئا من 





قال: لا.. بل كن ااكقاتة!واتكلم :!ممَروخا 
بالتربية والتمرين ٠‏ ما يقلع ه م 0 المعاصي وفروعها.. 
وتاهاهم للحياة الصحية؟ 

قلت: بلى. . فبعض الأمراض تستد عي ذلك؟ 

قال: فكذلك رأت إدارة هذا القسم أن أكثر الأمراض 
ماشتة عن الانحراقات الخلقية. فلذلك جعلت هذا القسم 

قلت: وبذلك يتقون كل العلل التي تنبع من هذه 
الانحرافات. 

ل أجل.. فالوقاية خير من العلاج. 

قلت: ولكن الذنوب كثيرة جدا لا تكاد تحصى ١ه‏ فلم وصعح 

لها قسمان فقط ؟ 

قال: هذان القسمان يحويان أصول الذنوب. 

قلت: فما هما؟ 

قال: اجتناب الإثم» واجتناب العدوان2» فكلاهما مما 
وردت النصوص بوحوب احتنابه: قال_ تعالى منكرا على من 
اتصف بالإتم والعدوان: (وَنَرَى كَثيراً نجهة مِنههُمْ _يُسَارِعَونَ في 
الأئم وَالْعُدْوَانِ وَأكلهمٌْ السّحخت لبنس ا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
(المائدة:62): وقال تعالى: (تَظَاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالأئم 
وَالْعْدْوَانِ1 (البقرة:2)85 وقال تعالى: (وَيَتَتَاجَوْنَ يانم 
وَالْعُدْوَان) (المجادلة:8) 

قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال: مع أن كلا المصطلحين قد يطلق على الذنوب 
جميعا إلا أن اقترانهما في هذا الموضع يدل على أن لكل 
منهما معدي خاضا يشير إلى نوع من أنواء الانخراف. 





حصون العافية (36) 
وقد اختارت إدارة هذه الحصون مما قيل في التفريق 
بيتهما أن الاجم يغنى الذنوب التى تضر صاحيها ققط. على 
عكس العدوان الذي يتعدى طوره صاحبه الى الآخرين. 


اجتناب الإثم 


اقتربنا من الباب الأول, فرأينا لافتة كتب 
(الأنعام )0 ورأيت على المدخل حيار لما ار عنتله 
حياتي, لا يسمح للدخول إلى القسم إلا بعد المرور عليه. 

قال لي المعلم: ادخل 0 هذا الجهازء فإنه لن يسمح 
لك بالدخول إلا بعد المرور عليه 

كلت: دم هذا الجهاز؟ 

قال: هذا جهاز يبين أنواع الإثم التي تمتلئ بها نفسك. 

قلت: يا ويلتي.. هذا جهاز الفضائح إذن. 

قال: لا.. هذا جهاز ناصح لا فاضح.. فإنه لا يسلم 
المعلومات لغيرك. 

قلت: فما الحاجة إليه إذن.. فلا أحد يجهل فضائحه؟ 

قال: لا.. هناك من لا يفرق بين الطاعة والمعصية.. ألا 
تعلم ثمرات الغفلة؟ 

قلت: يلى.. وقد قال تعالى: (َالَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ في 
الْحَيَاةِ الدُّنيًا وَهُمْ يَحْسَيُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعاً) 


0 
وَمَا بَطَنَ) 


في 


(الكهف:104) 
رقال: وقال حاك: زلا يحمي الدين شرخوت ا انوا 
وَيُحِنُونَ أن يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَتَّهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ 


العَدَابٍ وَلَههُمْ عَدَاتٌ أَلِيمُ) (آل عار :188) 

قلت: فهمت هذا. . ولكن ما فائدة أن يعطيك حريدة 
فضائحك » 

قال: لتعالجها.. ألا تعلم أن التشخيص هو نصف العلاح؟ 

قلت: : أهذا | إذن؟ 

قال: أجل.. وما يعطيك من نتائج هي التي تذهب بها 
إلى الأطباء ليعرفوا مبلغ العلة فيك, 





حصون العافية (37) 
قلت: الله! لقد بلغت مدائن السلام ميلغا عطيما في 
التطور. 
قال ا لل ., سنا 
ا 0 


قال: لا.. ادخل أنت فقط.. أما أنا فلا علاقة لي بهذا.. 
أنسيت أني معلم السلام؟ 
' قلت: ولكن هؤلاء الحرس الأشداء لن يتركوك إلا بعد 
ن تمر. 

ضحكء وقال: لا بأس إن طلبوا مني الدخول: فسأدخل. 

دخل معلم السلام من الباب»: فلم أر أحدا من الحراس 
انه له. ولا اهنم به مغ أن الذياية شمر فلا يسمحج لها 
بالدخول حتى تمر على ذلك الجهاز.. 

أردت أن أدخل كما دخل معلم السلام. فواجهني أحد 
الحرس بشدةء وقال: مر على الجهاز أو لا. 
0 فلت: ولكن مغلم السلام مر عليبكم دون أن يعر على 


كر فيما بينهم: وقالوا: لا تمر علينا الذبابة إلا بعد 
أن تمر عليه, فكيف يمر علينا معلمك هذا؟ 

لم أجد بدا من الدخول» ولكني لم أجد في نفس 0 
بدا من سؤال المعلم عن سر عدم أمره بالمرور على 
الجهاز. فقال لي: إذا صرت مثليء فلن يأمرك أحدء ولن 
يحاسبك أحدء ألم تعلم ن سبعين ألفا من هذه الأمة 
يدخلون الجنة من غير أن يعرفوا حسابا ولا ميزانا؟ 

كل نت منهم إذن. 
معك؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فاحتفظ بها لنفسك.. ولا ترها أحدا من خلق الله 
إلا لمن وكل الله إليهم علاجك. 


حصون العافية (38) 


قلت: لم؟ 
قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل 
أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل 


الرخل بالطل عملا تم نض وقد سيره الله فمفول: عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر 
الله عز وجل عنه) (1) 

0 





بينما نحن كذلك مر علينا رجل» وهويصيح بصوت فيه 
قوة وحزم» وهويردد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
معشر المهاجرين! خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله 
أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم, 
ولء تعندوا زكاة اموالهم إلا منهوا الفقظر من السماء. ولؤلا 
البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
ا 0 
في أبديهم: يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل 
ويتخيروا 1 الله إلا جعل الله اسهم بينهم) 51 

قلت للمعلم: ما يقول هذا؟ 

قال: هذا يذكر المرضى بالعقوبات القدرية التي ينزلها 
الله تعالى على الآثمين. 

قلت: أهي عقوبات كعقوبات عاد وتمود؟ 

قال: لا.. لا يشترط أن تأتي عن طريق الخوارقء فالله 
يعاقب بسننه التي نظم بها الكون. 

قلت: اشرح لي هذا. 
السلام, وال لي برقة: أنا 0 لك: وأعلم 00-0 مما 
يدور في خلدك.. إن دلائل هذا في الواقع منتشرة: تدل 


للك سارك رضالة . 
02 كاه والشاكم 





العلمية, وتزقد في توثيقها الإحصاءت الدقيقة: وتزيد 
ل ا امم 

قال: 0 
ل ل ١‏ 
ل 1 ل 2 11 





قال: لقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في 
الشراب والطعام. 
قلت: أ 


اهن العشالكه: 

قال: أتدري ما عاقبة التفريط في تطبيق هذا النهي 
الشرعي مع بساطته مقارنة بالأحكام الأخرى 

قلت: لا. السر لد عاسم اسه 

قال: نقد تس التشريط شر هذا إلى فى عدوت أو سه 
خطيرة, فقد أجرى بعض الباحثين دراسة على درن )1( 
الأمعاء في السودان: فوجدوا أن السب الرئيسي لدرن 
الأمعاء في السودان هو جرتثومة الدرن الإنسانية: بعكس ما 
هو مغروق غالميا من ان السيب هو الخرنومة الدرنية 
البقرية. 

قلت: فما سر هذا؟ 

قال: أرجع هؤلاء الباحثون علة ذلك إلى العادة المتبعة 
في خض اللبن وصيع الزيدة منه حيث يتم ملء القربة إلى 
نصفها باللبن, ثم تنفخ المرأة ‏ والتي قد تكون مصابة 
بدرن الصدر ‏ بفمها في القربة لتملأ النصف الآخر بالهواء, 
نم يبدأ خض اللبن وتفصل الزيدة ويشرب اللبن دون غلي 
أو تسخينء وبالتالي ينتقل المرض من صدر المرأة إلى 
أمعاء الآخرين, وتنتشر هذه العادة في كثير من بلاد 


الفمسلمين مع انه متهي عنها شدرعا. 


.. لقد وردت أحاديث كثيرة في هذا تدل على 


ال3 1121 الشائة ف ل [ل ول الإنلرية ود. سمل عن طرى الما 





حصون العافية (40) 


1 
رأيت بابين داخل هذا الحصن, فسألتٍ المعلم عنهماء 
فقال: ألم تقرأ قوله تعالى: (ولا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (الأنعام:151)؟ 

قلت: بلى. . فما علاقة هذه الآية بالبابين؟ 

قال: الآثام تنقسم إلى قسمين: آثام ظاهرة: وآثام 
باطنة2 وكلا القسمين له أثره الخطير على الصحة» وقد 





رأت إدارة هذه الحصون تخصيص قاعتين لعلاج ذلك. 


باطن الإثم 
دخلنا القاعة الأولى. . وقد كانت أشبه بحصن منيع, 
00 مت أدري ما الذي جلبها إلى خاطري نلك اللحظة, وقد 
اا الخواطر شدة 3 ذهلت كن معلم السلام, 
كدر ححتانى: بل راحوا 0 المخيفة في زوايا 
صدرى يكدرون نلك اللحظات السعيدة التى أعيشها فى 
مدائن السلام. 
قلت للمعلم: أنجدني من هؤلاء الأعداء الذين يملأون 
صدري بالوساوس وخواطر السوء. 
قال: فمن تركهم يسكنون صدرك؟ 
قلت: ظلمهم وحقدهم وطغيا نهم . 
قال: فلماذا جعلت صدرك فندقا لهم؟ 


حصون العافية (41) 
قلت: هم نزلوه غصبا عني. 


قال: صدرك هو حصنكء, ولا يقتحمه إلا من فتحت له.. 
فأبواب حصونك لم يجعلها الله لغيرك. 
قلت: أترى أن المفاتيح ضاعت منيء, فأخذوها 0 


حصون صدريء أو تراهم حطموا الحصون ودخلوا 
تراهم 


قال: ليس الشأن أن تعرف كيف دخلواء ولكن الشأن 





قال: بالسلوك. . ألستا <١‏ في حصن الاستقامة؟ 


قال: هو الحصن الذي 0 أرض النفس من الأعشاب 
السامة. والأشواك الجارحةء والظلمة القاتمة, لأن امتداد 


هذه الظلمات يسري من النفس إلى الروح» ومن من الروح إلى 
الجسدء فينهك قواهء ويقطع أو صالهء ويهدم بنيانه 

قلت: أحصون العافية تبحث في هذا؟ 

قال: من الحماقة أن تهتم الحصون بدفع الآفات عن 
الأجسام الظاهرة. ثم تترك البواطن مأوى للخفافيش 
والعقارب والحيات. 

قلت: لقد ذكرتني بقول الغزالي: (ما أشد حماقة من 
دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثنيابه وهمت بقتله: 
وهويطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره» ممن لا يغنيه 
ولا ينجحيه مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به) 


00 
: ولهذا اعتبر القرآن الكريم ما يحدث في القلب 
0_0 سيئة وأفكار رديئة مرضاء بل رمرضا خطيراء 


فقال تعالى: (فِي قُلُوبهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمٌ اللَهُ مَرَضاً وَلَهُمْ 
عَدَاتَ الت يما كانوا 


(1) الإحاء: 1)/ 359 





حصون العافية (42) 

يَكْذِبُونَ) (البقرة:10) 

وهذا المرض أخطر بكثير من مرض الأجسادء لأن مرض 
القلب مرض للروح» ومرض الروح يمتد ليشمل كل وسائل 
الإدراك؛ قال تعالى: (حَتَمَ اللَهُ عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ 
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌُ عَظِيمْ) (البقرة:7), 
وقال تعالى: (أو لَيْكَ الّْذِينَ . طَبَّعَ الله عَلَى فُلوبِهمْ 
وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأوَلَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) (النحل:108) 

فإذا شغل وسائل الإدراك وملأها ظلمة لم يجد معه أي 
علاج» فلهذا لا تنفعهم رقى القرآن الكريم التي ينتفع بها 
جميع الناس» قال تعالى: (وَامًا الذزينت في قُلُوبهِمْ ره 
فَرَادَنْهُمْ رجِسا إلى رِحْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) 
(التوبة:: :25) 

قلت: ألهذا تبتلى القلوب المريضة بالهم والغم 


والكابه؟ 
: أجل.. ولكنهم يسترونه بالزهو الكاذب» والفرح 
000 1 يعدو 9 يكون كبرا وبطراء قال تعالى: [إِنْ 





تَمْسَسْكُمْ حَسَتهُ تَسُوْهُمْ م وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيْئَةُ بَفْرَحُوا بها وَإِنْ 
لسرا م نضوا الا لسركم كندهة م سَيْناً إن الله بعا كه َّ 
مُحِيط) ١‏ عمران :20) 
علب: والهم والعم هعا نا الملل وعصدرا الامراض 

جسديها ونفسيها. 

رأيت داخل القاعة رجلا بزي عصري يتكلم بلغة عربية 
مختلطة بعجمة, سألت المعلم عنهء فقال: هذا رجل من 
ددمل اء اساءا| رامرا لهده الحصون. الكسر للصرضكة 
العلاقة بين الأمراض الحسية والأمراض السلوكية. 

قلت: لم؟ 

قال: لا تكتمل العافية إلا بتحصين الجسم من جميع 
نغراقه.. أرأيت لوأن حصنا منيعا التف الأعدء به من كل 
لدخول الأعداء,. ولم يلق أي 0 هل تسيفى الحضصن 


حصون العافية دار 
جهة, 0 الرياح والأعاصير تعبث به من ا ا 
اقتربنا من الرجل؛ فسمعناه سائلا يقول له: الأمراض 
متفاقماء فما سا ذلك»؟ 


قال: إن من الأسباب الرئيشسية لهذه. الأمراض الشعور 
بالإنئم والخطيئة والحقد والقلق والكبت 0 و الس 


والغيرة والأئرة والسام. . ومما يؤوسف له [ 8 كن .]| كن 
يشتغلون بالعلاج النفسي قد ينجحون في تقصي أسباب 
الاضصطراب النفسي الذي يسبب المرضء ولكنهم يفشلون 
في معالجة هذه الاضصطرابات لأنهم لا لاون في علاجها 
إلى بث الإيمان بالله في نفوس هؤلاء المرضى. 

ونحب فوق ذلك أن نتساءل عن هذه الاضطرابات 
الانفعالية والعوامل التي تسبب تلك الأمراضء إنها هي 





ذاتها الاضطرابات التي جاءت الأديان لكي تعمل على 

فقد علم الله بقدرته وحكمته حاجاتنا النفسية ودبر لها 
العلاج الكامل2. وقد وصف الأخصائيون النفسيون القفل 
الذي يغلق باب الصحة:ء وآتانا الله المفتاح الذي يفتح هذا 
الباب2. ولا يمكن أن يقودنا التخبط الأعمى إلى فتح هذا 
القفل المعقدء بل إنه لا يستطيع أن يمدنا بالمفتاح الذي 
ا باب الروح الإنسانية, فالله وحده هو الذي يستطيع أن 

فماذا درا الله المستعان على فهم الأادور- عن هذه 
المفاتيح؟ إن ذلك يتلخص في أننا نركب الإثم والذنوب 
ونحتاج إلى عفوالله ومغفرته.: حتى نعود إلى رحابه ونعفو 
عن غيرنا إن المذنبين الذين ينالهم هذا الصفح تتجلى في 
نقوسهم روح الله فيذهب عنهم الخوف القلق» ولا يكون 
هنالك سبيل إلى إصابتهم بالكبت والغيرة والآثرة. 

فعتدما تحل محبته في القلب: تفارقها الور والآثام, 
ولا ينتابها السأم وتفيض بالآمال الحية التي تنبعث منها 
الحياة. 





حصون العافية (44) 
سأله سائل آخر: اذكر لنا من واقع تجربتك ما يبرهن 
على هذا؟» 
قال: لقد وجدت في أثناء ممارستي للطب أن تسلحي 
بالنواحي الروحية إلى جانب إالمامي بالمادة العلمية 
يمكناني من معالجة جميع الأمراض علاجاً يتسم بالبركة 
الحقيقة, ما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط. فإن 
محاولاته لا تكون إلا نصف العلاج, بل قد لا تبلغ هذا القدر. 
فمعظم الفرح المعدية لا ترجع إلى ما يأكله الناس كما 
يقال» وإنما إلى ما كل قلوبهمء ولابد لعلاج المريض بها 
من علاج قلبه وأحقاده أو لآه وليكن لنا أسوة بالأنبياء الذين 
كانوا يصلون من أجل أعدائهم ويدعون لهم بالخيرء فإذا 
بحوالسفقاء: وخاصة إذا كان العلاح الروحى لي بتناول 


المواد ضد الحامضية وغيرها من العقاقير التي تساعد على 
الشفاء من هذه القرح. 

وهنالك كثير من الحالات النفسية التي يلعب الخوف 
والقلق دوراً هاماً فيهاء فإذا عولج الخوف والقلق على 
أساس تدعيم إيمان الإنسان بالله. فإن الصحة والشفاء 
خودان إلى الإنسان بضورة كانها السخر فى كثير عن 
الحالات. 

التفت إلي المعلم» وقال: هذا الكلام لم يقله الربانيون 
من هذه الأمةء وإنما قاله طبيب درس الطب كما يدرس 
المعادلات الرياضية, ولكن خبرته أرشدته إلى حقيقة الأدواء 
التي تعاني منها الحضارة الحالية2. الحضارة التي تهتم 
بإحلال السلام على الأرض: وتغفل عن النفوسء: مع أن 
السلام لا لاه إلا من النفوس. 


)5 حل الحصن أبوابا كثيرة جداء كل باب يدخل منه 
مر صى كثيرون» نات المعلم كنهه فقال: هذه الأبواب 
تؤدي إلى القاعات المكلفة بعلاج العلل السلوكية المؤدية 
إلى العلل الجسدية. 





حصون العافية (45) 

قال: : جميع أقسام هذه الحصون. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ربما يأتي المريض لعلاج علة من العلل2ء فيجري 
الطبيب فحوصاته, مرت ع معدو 0 فلا برى 
د المرضت المرسلين إلى هذا الحصن يعودون الى 
بيوتهم من غير أن يعودوا للاستشفاء. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن العلل التي كانت بكدر صقو حبانهم لم يكن 
علل أجسادء بل كانت علل قلوب تفرز سمومها على 
0 

0 0 

قلت: ولكن أنترك الشياطين تعشش في قلوبنا؟ 





رم 
فسنكتفي بزيارة قاعتين من هذه القاعات لنتبين من 
خلالها أآئر الأعراض اللفسية في الحالة الصحية: 


الحسد 


دخلنا القاعة الأولى» وقد كتب على بابها قوله صلى 
الله عليه وآله. وسلم: (دب فيكم داء الأهم من قبلكم: 
الحسد والبغضاءء والبغضة هي الحالقة, لا أقول حالقة 
الشعر, ولكن جالعة الدين» والذي نعقس محمد ببعده» لا 

قلت للمعلم: 6 القاعة مخصصة لعلاج الحسد. 

قال: أجل. . ألم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تعشر الحسد داء من الأدواء التطيرة© 

قلت: وقد اعتبره حالقا للدين. 


لك تمدق 





حصون العافية (46) 

قال: هو حالق للدين وللدنيا. فلا راحة لحاسد في 
دنياه: ولا استقرار له في د منه©. 

قلت: وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إياكم والحسد.ء فإن الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب) (1) 

قال: وهويأكل الصحة والعافية كما تأكل النار الحطب. 

رأيت مرضى كثيرين في هذه القاعة, ورأيت أطباء 
كدرين مجتمعين ٠.‏ كل طلبيت يخاول اف يقنم همرضات 
بخطورة الحسد. 

قلت للمعلم: لماذا اجتمع كل هؤلاء الأطباء لبيان 
خطورة الحسد؟ 

قال: هذا هو الركن الأول من علاج الحسدء كما أنه 
الركن الأول لعلاج كل علة.. ألا ترى أنك لا تسارع للطبيب 
]نا ل عل لل عا را سس السماره 

قلت: أجل.. فلو جرحت أصبعي مثلا.. وسال الدم منهاء 
لا أسارع للطبيب.. 


قال: فدور هؤلاء الأطباء هو توعية المرضى بخطورة 
هذا الداء ليشعلوا في قلوبهم النيران التي تحثهم على 
طلب العلاج. 

اقتربنا من بعض الأطباء. فسمعناه يقول:.. ولعظم 
ضرر الحسد على الإنسان وعلى المجتمع» فقد نفر القرآن 
الكريم عمندهه: واغر بالاسستنادة كن شر الحاسد كما اهر 
بالاستعاذة من نفث الشيطانء: فالحسد مفسد للطاعات: 
باعث على الخطايا. . وهو نار تنصطرم فى صدر الحسوده 
فما تراه إلا كاسف الوجهء قلق الخواطرء غضبان على 
القدر قد عادى يكمة الله, قال تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ 
عَلَى ما آتَاهُمْ اللَهُ مِنْ فضّله) (النساء:54).. 

ارما من طبيب آخر (2), للدم اه يقول:. : إركه 
0 ل الخرن والتفكر, ثم إنه بضر بالحسد الما 
بعر ص للمحسود من 


1) 1ن فاجهة كاك الرى - ]بت الحسد ‏ فك (4210) 
(2) 5اى ك دالا ف كانه الطلك الروات” 





طول السهر وسوء الاغتذاء, ل عن ذلك رداءة من 
اللون وسوء السحنة وفساد المزاج. 

اعترينا من ظبيب آخر (1).: فسمعناه .قول:.. والحسد 
يؤدي إلى ظهور انفعالات نقكسية عصبية كما ل عنده 
الغدد الصماء. فيعتل جحجسمه ويذوب. 

فالحاسد 6 في صيقى وقلق» وهذا تبصضصحيه الأرق, ومع 
استمرار الأرق بحس بالإعياء والتعب ويفقد شهيته للطعام 
ويتناقص وزنه تم تظهر عنده أعراض عصبية مزعجةه 
كالصداع والطنين في الأذنين تمنع عنه الراحة والهدوء, 
وقد تظطهر آلام خناقية في صدره 'ه وكلما احتدمت نزوات 
حسننيد © زاد الألم وتكررت نوباته مما بعر صضه للإصابة بالذيحة 
الصدرية. ! 

والحسد نهيء صابة بفرحة المعدة التي تنيت نها 
سا ين اال )0 مما تنشا عن خطاا في التغدذية, 
وقد يؤدي لارتفاع الضغط الدمويء والذي يتناسب ارتفاعه 
مع زيادة الانفعالات ويعظم خطره. ونحن نعلم أن أطباء 





القلب يوصون المرضى بالهدوء والراحة وترك الهواجس: 
ونبذ انشغال الفكر بالغير والبعد ما أمكن عن الانفعالات 
النفسية. 

وقد يسبب الحسد مرض السوداء [المانخوليا] عند 
الحاسد وحبه للوحدة 0 غير ما يؤدي إليه من ارتباك 
العقل وعدم 0 على التركيزء وكم سبب الحسد عند 

واحدرا فإنك لن ‏ ترى حاسداً حقوداً إلا وقد رسم في 
وحهه تجاعيد الشيخوخة ولفحة الشيب ‏ المبكران - وإن 
كان في عنفوان شبابه: _ 
الغزالي,» هويقول: 0 ان الحسد ضرر عليك في الدنيا 
كك اد لا ضرر فيه على المحسود بل ينتفع به فيهما. 

أما كونه ضرر عليك في الدين فهو أنك بالحسد 
دير ب الله تعالى وعدله الذي اقامه في ملكه وهذه 
جناية لى التوحيد... وأما كونه ضرر عليك في الدنيا 
فهوأنك تتألم رن أو 


1 1 1ك (ال . ٠‏ الل صر لدم ) آراء الر بل الناكرة ع 6 الل 11 لام 19527 





حصون العافية (48) 

تتعذب به2» و لا تزال في كمد وغم بكل نعمة تراها على 
غيرك. واما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فلأن 
النعمة لا تزول بحسدكء بل قدر الله تعالى من نعمة فلا بد 
أن يدوم إلى أجل قدره الله فلا حيلة في دفعه, ولكل أجل 
كتاب.. وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهوأنه 
لا ار سل لد سا ]رآ خرجك الحسد إلى الغيبة 
والقدج ده فهدة هرانا نهد بها انه سر حقثالل حبكت ادي 
مفلسا يوم القيامة (1). 


دخلنا القاعة الثانية. وقد كتب على بابها قوله صلى 


الل عليه والكه وسلم: (ليسن السدب. بالضرعة إنها السديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب) (2) 





قلت للمعلم: لا شك أن هذه القاعة مخصصة لعلاج 


قال: أجل.. وهل هناك داء أدوى من الغضب؟.. وهل 
هناك مصارع اده أشد فتكا من الغضب؟ 

قلت: لقد نبه النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى أن 
لع الحم م عر ا 0 ل 
التي تستفزه: فقد مر م يصطرعون فقال: (ما هذا؟).: 
قالوا: فلان لا يصا أحداً ل فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ا لين رجل 


ل: ولهذا جعل الله تعالى كظم الغيظٍ من صفات 
ا في آيات كثيرة, فقال تعالى: (وَالَذِينَ 0 
كَبَائَِرَ الأئم والْفَوَاحِشَ وإِذَا ها عَصِْبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) 
(الشورى:2)37 وقال .تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِفُونَ فِى السَّرَاءِ 
وَالصَّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِتّ 
(1) الإحياء: 3/ 2.199 
(2) البخاري ومسلم. 


(3) ركاة السان 


حصون العافية (49) 
الفخدي.ر) (آل عمران 4)ء ووصف عياد الرحمن 
فقال: (وَعِبَانٌ الرَّحْمَنِ الِذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الأزض هو نا 
وَإِدَا خَاطبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً)4 (الفرقان:63) 
قلت: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي 
نوصية من بمستعره الغصب بترك الغضصب» ويكتفي بذلك, 
فقد روي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو 


صني فقال: لا تغضب فردد مراراً فقال: (لا تغضب) (1) 

قال: وقد قال له رجل: يا رسول الله؛ دلني على عمل 
يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تغضب) 
(2): بل أخير صلى الله عليه وآاله و بما هو فوق ذلك, 
فقال: (من كظم غيظاً وهوقادر 0 ن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور 
العين فيزوجه منها ما شاء) (3) 





قلت: واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم الغضب مفسدا 
للإيمان. فقال: (إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر 
العسل) (4) 

قال: وهومفسد للخلقء: فلا يمكن لمن يستفزه الغضب 
أن يحسن خلقه: وقد قيل لبعضهم: أجمل لنا حسن الخلق, 
فقال: (ترك الغضب) 

رأيت داخل هذه القاعة كثيرا من المرضىء؛ ومعهم كثير 

من الأطباء. فسألت المعلم عنهم. فقال: هذا النوع من 
الأمراض يحتاج أطباء كثيرين بتخصصات مختلفة, فلا يمكن 
أن تقناع جذور هذه العللء: أو توجه التوجيه الصحيح إلا 


مجحهد 
اقترينا” من أحدهم, فسمعناه يقول: إن الانفعالات 
الشديدة والضغوط التي يتعرض لها الإنسان كالخوف 
والغضصب يحرض 0 النخامية على إفراز هرمونها 
المحرض لإفراز كل من الإدرينالين والنور ادرينالين من 
قبل الغدة الكظرية: كم تقوم الأعصاب الودية على إفرار 





حصون العافية (50) 

أذرينالين. 

قلت: فما في ارتفاع هرمون الإدرينالين والنور 
أدرينالين في الدم؟ 

قال: ارتفاعهما يؤدي إلى تسارع دقات القلب, وهذا ما 
يشعر به الإنسان حين الانفعال» والذي يجهد القلب وينذر 
باختلاطات سيئة2» فهو يعمل على رفع الضغط الدموي 
بتقبيضه للشرايين والأوردة الصغيرة.. كما أن الارتفاع 
المفاجيء للضغط قد يسبب لصاحبه 2 دماغياً صاعقاً 
يؤدي إلى إصابة الغضبان بالفالج2» وقد يصاب بالجلطة 
القلبية أو لكوت المفاجئ2 وقد يؤثر على أوعية العين 
0 المؤلمة التي تنتج عن لحظات غضب (1). 


و رار 
أرهاء الور ادبتالن فى الدم بحرر الغلكرجين من 
ل ا ل 0 
الدموي» إذ من المعلوم أن معظم حادثات الداء السكري 
تبدأ بعد أنفعال شتديد او عضب . 

أما ارتفاع الأدرينالين فيزيد من عمليات الإستقلاب 
بودى إلى شعور المشثل أو الاد بارتفاع حرارته 
وسخونة جلده (2). 1 

اقترنا امن طببب آجخر. فسعناد تقول:. كما ترتقم 
شحوم الدم مما بيؤهب لحدوث التصلب السرا)... ومن نم 
إلى حدوث الجلطة القلبية أو الدماغية كما يؤدي زيادة 
الهرمون إلى تثبيط حركة الأمعاء ومن ثم إلى حدوث 
الاإمتال الند. دهدطم سش إحانه دوي المرات الحضا 
بالإمساك المزمن. 

اقتربنا من طبيب آخرء فسمعناه يقول: ويزداد أثناء 
تورات اللا إفراز الكورتيزون من قشرة الا ا 
ويحل الكورتيزون النسيج 


(1) د. محمود البرشة: الغضب وأثره السيء على البدن. صدى الإيمان. ع 2 م 1. 1996. 
(2) 2 مكضور الدرسة التشب واتره السيء علط الشدن: شدي الإنان ع 22 1 21996 





حصون العافية (51) 

اللمفاوي عؤدنا إلى نقص المناعة وإمكانية حدوت 
التهابات جرثومية متعددة '» وهذا ما يعلل ظهور التهاب 
اللوزات الحاد عقب الانفعال الشديدء كما يزيد الكورتيزون 
من حموصة المعدة وكمية السيسين فيها مما يهيء للاإصابة 
بقرحة المعدة أو حدوث هجمة حادة عند المصابين بها بعد 
حدوت عضب عارم. 

افترنا من طبيب آخر؛ فسففنات بقول؛:.. وانبتت 
البحوث الطبية الحديثة وجود علاقة وثيقة بين الانفعالات 
النقسية وفنها الغضب وبين الإضابة بالسرطان.. وتمكن 
العغلم أن يبين عدى خطوره الإصابة الشرطانية على إنسان 
القرن العشرين, فزن القلق النفسى: واكدت الدراسات آن 





الأشخاص الذين يعانون من انفعاللات نفسية مريرة بصورة 
مستفرة بمو دون بالشرطان باجتمال نشي أكدر. 

قلت: فما علاقة الانفعالات النفسية بالسرطان؟ 

قال: تولد الانفعالات النفسية اضطراباً هرمونياً خطيراً 
في الغدد الصماوية يؤدي إلى تأرجح في التوازن الهرموني 
بصورة دائمة: وهذا التأرجح يساعد غلك ظهور البؤرة 
السرطانية في أحد أجهزة البدن (1). 

افتربنا من طبيب آخرء فقسمعناه. يقول؛ إن التاثيرات 
التي تحصل في البدن نتيجة الغضب الشديد والذي يسبب 
فيضاً هرمونياً يؤدي إلى ما يشبه التماس الكهربائي داخل 
المنزل. يسبب اصضطرابات الدارة الكهريانية. وما ينتحج عن 
ذلك من تعطل في كافة أجزاء الدارة الكهربائية. 

اتات 

قلت: لقد ذكر هؤلاء مخاطر الداء, ولم يذكروا علاجه. 

قال: تفاصيل العلاج تحتاج أدوية كثيرة وتمارين خاصة, 
منها ما يوّدى هناء ومنها ما له أقسام خاصة نه. 


ل د الل 2 لا لط كشارة ]ربل 2 1 715662872 
حصون العافية [52) 
ب إلى طائفة من الأطباء ترتسم في وجوههم 


ويقارنونه بما ع إليه من أبحاث. 


المهلكة للبدن اه ا ا جاءت التعالية 
النبوية بطرق ناجعة لمكافحته والحد من تأثيره السيء على 
البدن. 

وأول ذلك أن يروض المسلم نفسه على الحلم؛ فبه 
تستاصل جذور العداوات من النقس وتستل الخصومات من 
القلوب. 





قال آخر (1): ومن ذلك أن يستعيذ الغضبان بالله من 
الشيطان الرجيم» كما روي في الحديث أن رجلين استبا 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحدهما يسب صاحبه 
مغضباً قد احمر وجههء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما يجدء لوقال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) (2) 

0 ينصح علماء الطب النفسي ا الذين 
يودى الى انطفاء نار ١١‏ الغضب 1 الثورة | العصبية. 

ومنها أن بعد الشخصض من2-12 - 3.. وحى 30 قبل أن 
ينطق باي حرف.. وهذه الحقيقة في مجال الطب النفسي 
اكتشفها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر 
الغاضب أن يتعوذ بالله عدة مرات») وهذا واضح من مفهوم 


قولهِ تعالى: (وَإِمَا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشْيْطانٍ تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بالله 
إِنَهُ سَمِبعٌ عَلِيمُة (الأعراف:200) 

(1) د إنامك الراوة: الإشعالات النفسة خضاره الإسلام م 15 2ع 7 219747 

(2) البخاري ومسلم 





قال آخر: ومن هذا الباب دعوة الندى على الله عليد 
وآله وسلم الغاضب إلى السكوت وعدم النطق بأي جواب, 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا غضب أحدكم 
فليسكت) (1) 1 

قال آخر (2): ويوصي صلى الله عليه وآله وسلم 
الغضبان بتغيير الوضعية2. فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا غضب أحدكم وهوقائم فليجلسء فإن ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع) (3).. وهذا هدي نبوي كريم له 
فائدة عظيمة في تهدثة نورة الغخصب» فالطب الحديث سبحث 
كل من يتعرض للغضب الشديد والانفعالات النفسية 
بالاسترخاء قبل إطلاق العنان للجوارح واللسان. 

هذه الحقيقة الطبية كان لها بالغ الأثتر في الوقاية 

من أخطر الأزمات عندما يوفق المرء في تمالك نفسه عند 
اليه والتي اكتشفها نبي الرحمة في أعماق النفس 
البشرية حين أمر الغاضب الواقف أن يجلس. 





قال آخر (4): جاء في كتاب رتل2 انذامن 
الثابت علميا أن هرمون النور ادرنناللن يزداد بنسبة 2_ 3 
أضعاف لدى الوقوف بهدوء لمدة خمس دقائق, أما هرمون 
الأدرينالين فيرتفع ارتفاعاً بسيطا في الوقوف لكن 
الضغوط النفسية تزيد من نسبته في الدم. .. ولا شك أن 
ارتفاع العاملين معا. الغضب والوقوف يرفع نسبة هذين 
الهرمونين بشك كبير. 

قال آخر (5): ومن هذا القبيل ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (إن الغضب جمرة في قلب ابن 
آدم» ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أو داجه. فمن وجد 
من ذلك شينا فليلصق خده بالأارض) (6): ففي هذا إشارة 
إلى الأمر عدوا وتمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع 





أحمد. 
ا الاو الهتا لت السيية مشار السام م 15 2ع 197477 سرف 
أحمد وابو داود والبيهقي. 

نان سكن آنا ا 2 ]للك إل وك فك الوا 1992 شرف 
كن كماان تحت بأ 

الترمذي وقال حديث حسن. 
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قال 0 وقد ا النبى ضلى الله عليه 6 وآله وت 
الغضبان إلى الاغتسال بالماء الباردء كما قال صلى الله 
عليه وآله وسعلم: (إذا غضب أحدكم فليتوضاء فإنما الغضب 
من النار) )1( وفي رواية: (إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب 
الطبية.. فللغسل أثره البالغ في تهدئة الجهاز 0 

فالغضب يتولد من الحرارة العامة والتعرق والإحساس 
بالضيق: ويأتي الماء البارد ليخفف من هذا الأعراض.. 
والوضوء الذي وصفه النبي ل الله عله ولك ادلم 
يضفيه فوق ذلك شعو ] بالعبودية لله عند قيام الغاضصب 
بهذا الفعل التعبدي: يزيد من إحساسه بالأمن والرضى. 


ظاهر الإثم 





بحضن منيغ»: فشعرنت, 9 0 الدنيا جميعا تلحلة 
جسدي وثيابي» فقلت للمعلم: هل هناك حمامات في هذه 
الحصونء فإني أشعر بانقباض شديد نتيجة أو ساخ لا أعلم 


قال: كل هذه الحصون حمامات.. أما ما شعرت به من 
شعورء فهو من آثار هذه القاعة. فكل من دخلها يبشعر 
بتقزز من الذنوب الظاهرة: كما أن من دخل القاعة 
السابقة يشعر بتقزز من الذنوب الباطنة. 

قلت: أرى أبوابا كثيرة في هذه القاعة. 

0 كل ا مدعا لدت إلى قاعة لعلاج إثم من الآثام. 

قال: لا. . سأنقلك إلى ربعة مها ققط شال الع 
من الانحرافات لترى مدى 
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الأضرار الصحية النابتة من غرس الإثم. 

قلت: ما هي؟ 

قال: التدخين: والخمرء والمخدرات: والانحراف 
الجنسي. 

قلت: فلم هذه الأربعة بالضبط؟ 

قال: لأنها من أنواع الانحراف المنتشرة. بل أحالتها 
أعراف بعض مجتمعاتكم إلى سلوكيات شخصية لا حرج 

التدخين 

دخلنا القاعة الأولى2. وهي القاعة المكلفة بعلاج 

المدخنين: فرأيت فقيهاء ومجحموعكة أطباء يحاضرون:» 


والمرضصى ينصتون بخشوع منقطع النظير. 
قال الفقيه: التدخين من الآفات الخطيرة التي لا شك 


22 ا سات الات 2 ]م لس سل سار كرا 


8 قدرية, أكدها الواقع 0 الإحصسائيات الدقيقة. 

قال الأول: جاء في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة 
العالمية تحت عنوان (التدخين والصحة): (إن تدخين 
السجائر يلعب دورا رئيسيا في حدوث كثير من الأمراض, 
أكثرها أهمية أمراض قصور الدورة التاجية للقلب, 
وسرطان الرئةء والالتهابات القصبية (الشعبية) المزمنة, 
وانتفاخ الرئتين. 

قال الثاني: إن تدخين السجائر يتشنب في العديد من 
الأمراض التى تؤدي إلى عجز مؤلم وواسع النطاقء ناتج 
عن أمراض الصدر والقلبء كما أن هناك علاقة ببن انتشار 
قرحة المعدة والاثنى عشري وبين التدخين» كما أن التدخين 
له علاقة بسرطان الفم والحنحرة والبلعوم) (1) 


5255255511001 عل إل] (الدخير والطحن) ص 36 39 243 46 28 





قال الثالث: يؤكد تقرير ل الصحة العالمية: أن 
الوفيات الناتجة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع 
الوفيات الناتجة عن الأمراض الوبائية مجتمعة, وأن تدخين 
السجائر فى العصر الحديث يسبب من الوفيات ما كانت 
0 الأوبئة خطرا في العصور السالفة. 
الرابع: أثبتت الإحصائيات الدقيقة في أوربا 
وأمربكا أن كثيرا عن المدحتين بفيشيون اخحيناة نختريها] 
الأمراض والأسقام, ولهذا تتجه الحكومات, وخاصة في 
البلاد المتقدمة2 إلى بذل المجهودات لمحاربة التدخين 
والتقليل من آثارة الضارة: 
قال المشرف على تلك الجلسة العلاجية مخاطبا 
المرضى: إن لم يكفكم هذاء فاسمعوا ماذا يقول الخبراء, 
ألم يقل الحق تعالى: ( فَاشسْأل بهِ خَبيراً) (الفرقان:59) 
دخل جمع عليهم حلل الأطباء والقضاة»: يحملون أدوات 
الأطباء. ومطرقة القضاة. 
قال الأول: أنا متخصص في الجهاز التنفسيء وقد ثبت 
لدي ثبوتا لا شك فيه بضلوع الدخان في الجرائم التالية: 


(القصبي) المزمنء والامفيزيما (انتفاخ الرئة).. 

قاطعه الثاني. وقال: أما أنا فتخصصي في القلب 
والجهاز الدورى: وقد نينت لدي تبوتا لا شك فيه بضلوع 
الدخان في الجرائم التالية: جلطات القلب وموت الفجاءة, 
وجلطات الأوعية الدموية وما ينتج عنها من شلل» 
واضطراب الدورة الدموية في الأطراف وجلطاتها. 

قاطعه الثالث. وقال: أما أنا فتخصصي في الجهاز 
الجرائم التالية: سرطان الشفة, سرطان الفم والبلعوم, 
البنكرياس. 
قال الرابع: أما أنا فتخصصي في الجهاز البولي» وقد 
ثبت لدي ثبوتا لا شك فيه بضلوع الدخان في الجرائم 
التالية: الجهاز البولي: أورام المثانة الحميدة2. وسرطان 
المثانة. وسرطان الكلى. 
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قال الخامس:.. كثرة الاجهاض2 وقلة وزن الوليد, 
وزيادة وفيات المواليدء وزيادة الاجنة الميتة» وزيادة 
الالتهابات الرئوية لدى الأطفال الرضع. 

قال السادس:. . التهاب عكعصب الأإبصار والعمى: وزيادة 
ركه الحساء د مثل: الربووالارتكاريا (الشرى), 
التهابات الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة». ومضاعفة 
أخطار ضغط الدمء والبول السكريء وارتفاع الكوليسترول, 
والسمنة المفرطة. 

قال السابع:.. وجد أن المدخنين يواجهونت خطر 
سرطان الفقم دالعرىء والبلعوم والحنجرة بعشرة أضعاف 
ما يحتمل حدوثه بين غير المدخنين. وأن الوفيات الناتجة 
عن التدخين هي أكثر بكثير من الوفيات بالأمراض الوبائية 
مجتمعة . وآنه من بين كل تثلاثة مدخنين يلاقي واحد منهم 
حنهه نقيجة التدخين. 

أاصاحى الدوار من هول ما سمعت2,» وصرخ بعض 
المدخنين: (انتهينا ربنا انتهينا)» وصاح آخرون: (دلونا على 


الطريق دلكم الله) 
أمسك المعلم بيدي» وقال: هيا بنا.. فقد عافاك الله 
من هذا البلاء. 
قلت: وهؤلاء المرضى. . ماذا سيفعل بهم ؟ 
قال: سيمرنهم الأطباء على الكف عن هذا الاثم 
بمعونة 0 والأولياء. 
ما علاقة الفقهاء والأولياء بهذا؟ 
0 الفقهاء فيبينون لهم حكم الله وشرع الله, 
وأما اللا فير فعون هممهم إلى الله. . فيتر فعون عن كل 


كما 


دخلنا القاعة الثانية. وهي القاعة المكلفة بعلاج آفة 
الخمر2ء فرأيناها مثل القاعة الأولى غاصة بالمرضى, 
وبالأطباء والفقهاء والصالحين. 

قال أحدهم:» وأظنه فقيههم: إن إيراد تحريم الخمر في 
القران الكريم وفي آيات منه يدل على 
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مدى الآثار الخطيرة الناتجة عن معاقرتهاء فالله تعالى 
يصفها. رجس من عمل الشيطان, قال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الّذِينَ م ا إنهَا الحمز وَالمَيسِرٌ وَالْأَنْصَابٌ وَالأَرلامُ رحس 

مِن عَمَلِ السَبّطَانِ فَاجِتَيْبَوهُ لعَلكمْ تُفلِحُون) (المائدة 0) 

يبين علة صنع الشيطان. لها بقوله تعالى: (إِنمَا بريد 

السَّيْطَات' أَنْ توفة _ بيتكمّ الْعَدَاوَةَ وَالَبَعْضَاءَ في الْجَمْرِ 
امسر وتلصشدذكمة عَنْ ذكر الله وَعَنِ الضّلاة فَهَلُ م 
مُنْتهُونَ 1 (المائدة 00 

قال آخر: وهي لذلك داء لا دواء: ومصضصرة لا منفعة: 
واهتمام القرآن الكريم بتحريمها دليل على أن الخمر 
ستلقى رواجهاء وسيبقى تأثيرها مستمرا في مجتمعات 
البداوة والحضارة. 

قال آخر: ولذلك اشتد العلماء والصالحون في التحذير 
منها حتى في الحالات التي يتوهم أنها 0 وقد قال 
أحدهم للإمام جعفر الصادق: إن بي وجعا وانا ب النبيذ 





ووصفه لي الطبيب فقال له: ما يمنعك س الماء الذي جعل 
الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني. قال: فما يمنعك 
من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال: ا أجده, 
عظمك؟ قال: 0 قال: نريد أن امرك تشرب الحمر 
لا والله لا آمرك. 

وسئل عن الدواء يعجن بالخمر. فقال: (ما أحببت أن 
أنظر إليه ولا أشمه فكيف تداوى به ؟( 
الذي يتسعويه عصر العلم وتطبيقات العلم ‏ لاه ال ارده 
مع إدراكها الخمر تدمن عليها بل تعشقهاء فهذا السيناتور 
الأمريكي وليم فولبرايت يقول عن مشكلة الخمر: (لقد 
وصلنا إلى القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة في الوحل, 
إنها مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الولايات المتحدة فيها 
أكثر من 1 ضليون مدمن خثر وأكثر من 24 مللدون شارت 
حمر 

وقد نقلت مجلة لانست البريطانية مقالاً بعنوان 
(الشوق إلى الخمر) جاء فيه: (إن أكثر من 
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200 ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا بتسبب 
الخمر) 

وينقل البروفسور شاكيت أن 93 بالمائة من سكان 
الولايات المتحدة يشربون الخمرء وأن 40 بالمائة من 
الرجال يعانون من أمراضص عابرة بسبييه و5 بالمائة من 
النساء و10 بالمائة من الرجال يعانون من أمراض مزمنة 
معندة. 

وهذه النسب الهائلة من ضحايا الخمرء» هي في الحقيقة 
ضحايا الإثم, لأن الله تعالى ما حرم الخمر لنشوتهاء بل 
حرمها لأضرارها. 

قال آخر: شارب الخمر لا يشرب خمراء وإنما يشرب 
سماء يقول الدكتور أو بري لويس: (إن الكحول هو السم 
الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله, 
ويجده تحت يده كل من يريد ان يهرب من مشاكله.. ولهذا 


يتناوله بكثرة كل مضطربي الشخصية ويؤدي هو إلى 
اضطراب الشخصية ومرضها.. إن جرعة واحدة من الكحول 
تؤدي إلى الغيبوبة. أما شاربو الخمر المزمنون فيتعرضون 
للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون) (1) 

قاطعه آخر, وقال: بل إن محرد استنشاق أبخرتها يؤدي 
إلى الإصابة بالتهاب القصبات والرئة»؛ وإلى إصابة بطانة 
الأنف مما يودى إلى صفف حاسة السشم, ولهدا قال تعالى: 
( فَاجْتَيبُوهُ)4 (المائدة:2)90 فهذا اللفظ يعني النهي عن 
الاقتراب منه مطلقاً وهوأعم من النهي عن شربه. 

قال آخر (2): وهذا 00 يختلف تأثيره كلما تغير 
مستواه في الدم فعندما يبلغ مستواه من 20 99 ملغ 
بالماتة ‏ يسبيب تغير المراج. وإلىف عدم توارن. العضلات 
واضطراب الحس: » وفي مستوى من 100 299 ملغ بالمائة 
تظهر الغنبان واردواج الرؤية واضطراب شتديد فى التوازن. 
وفي 


الطبي- الا 
(2) انظر: ررك العلب الإسلاسى ب ةر لا دن الك ات :كه نوكت ل 
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مستوى من 300 - 399 ملغ بالمائة تهبط حرارة البدن 
ويضطرب الكلام ويفقد الذاكرة. وفي مستوى 400 700 
لل ال ل اتنا ا اتناس ما الصيم اعصور 
في التنفس وقد ينتهي بالموت. 

قال آخر: رعم نكل اعصاء الحسة بابر عن التمر 
فإن الجملة العصبية هي أكثرها تأثراً حيث يثبط المناطق 


الدماغية التي تقوم بالأعمال الأكثر تعقيدآ ويفقد قشر 
الدماغ قدرته على تحليل الأمورء كما يؤثر على مراكز 
التنفس الدماغية حيث أن الإكثار منه يمكن أن يثبط 
التنفقس تماما الى الموت. 

قال آخر: دادرده لا يتوقف على الجهاز العصبي بل إنه 
يمتد حتى إلى الأجنة في بطون أمهاتهم, فالغول بعد أن 
يمتص من الأمعاء ليصل الدم يمكن أن يعبر الحاجز 
الدماعي ويدخل إلى الكين عير المشيمة: وان بضل إلى 





وكلما كانت الأعضاء أكثر تعقيداً «خصد في وظائفها 
نرىر أن الدماغ والكبد والغدد الصماء من أو ائل الأعضاء 
ل بالخمر حيث يحدث الغول فيها اضطرابات خطيرة. 

قال اخر: في الجهاز الهضمي يؤدي مرور الخمر في 
الفم إلى التهاب وتشقق اللسان كما يضطرب الذوق نتيجة 
ضمور الحليمات الذوقية2. ويجف اللسان وقد يظهر سيلان 
لعابي مقرف, ومع الإدمان تشكل طلاوة بيضاء على 
اللسان تعتبر مرحلة سابقة لتطور سرطان اللسان. 

والخمر بود سع الأوعية الدموية الوريدية للغخشياء 
المخاطي للمري مما يؤهبٍ لتقرحه ولحدوث نزوف خطيرة 
تؤدي لآن يقيء المدمن دماً غزيراً. كما تبين أن 90 بالمائة 
من المصابين بسرطان المريء هم مدمنوا خمر. 

وفي المعدة يحتقن الغشاء المخاطي فيها ويزيد افراز 
حمض كلور الماء والببسين مما يؤهب 
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اا ارايت ثم النزوف الوك ال اليه 
رظان المعدة الذي يندر 0 حمست نضا لا يشرب 
الخمر. 
المتعدين وتحدث التهابات معوية مزمنة وإسهالات متكررة 
عند المدمنين» وتتولد عندهم غازات كريهة» ويحدث عسر 
في الامتصاص المعوي. 

قال آخر: والغول سم شديد للخلية الكبدية.» وتنشغل 
الكبد من أجل التخلص من الغول عن وظائفها الحيوية, 
محصضل ع تطورات خطيرة نتيجة الإدمان. ففي فرنسا 
وحدها يموت ددا اكثر من 22 ألف شخص بليميب تشمع 
الكبد الغولي2» وفي ألمانيا يموت حوالي 16 ألف. كما ما أن 
الغول يحترق ضمن الكبد ليطلق كل 1 غ منه 7 حريرات 











تؤدي بالمدمن إلى عزوفه عن الطعام دون أن تعطيه هي | 
أي فائدة مما يعرضه لنقص الوارد الغذائي. 

وشكو العضات عن الم في قطقة الكد ونقضص فى 
الشهية وتراجع في الوزن مع غنيان وإقياء: نم يصاب 
بالجبن أو باليرقان.. وقد يختلط بالتهاب الدماغ الغولي 
ويصاب بالسبات أو الذرف في المريء: وكلاهما يمكن أن 
دون ممما 

قال آخر: وللخمر تأثيراتها الخطيرة على القلب, 
التي تصيب القلب. 

قال آخر: وللخمر تأثيراتها الخطيرة على الجهاز 
الغوال السهية: وللغول تاثيرات فورية على الدماغ: بعضها 
عابر. وبعضها غير قابل للتراجع.. حيث يؤكد د. براتر 
وزملاؤه أن ناو كأس واحد أو كأسين من الخمر قد 
تسيف تقونا فى بخض خلايا الدماع: والشسحانا قد نضات عند 
المدمن عندها يشكوالمصاب من الصداع والتهيج العصبي, 
للإصابة بما يسمى (باعتلال الأعصاب الغولي العديد أو 

المفرد) 0 
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أما الأذيات الدماغية فيمكن أن تتجلى بداء الصرع 
المتاخر الذى بتظاهر عند بغض المدمنين بدوبات من 
الإغماء والتشنج والتقلص الشديد. 

التفت إلى المعلم» وقلت: ما هذا؟ إن الخمر ليست أم 
البخائث فقطء بل هي أم الأمراض أيضا. 

قال: وهي وحدها كافية لتصحيح ما ورد في النصوص 
من أن البلاء موكل بالمعصية: والعافية موكلة بالاستقامة. 

قلت: فكيف يعالج هؤلاء المرضصى؟ 

قال: بما يعالج به غيرهم. 

قلت: والمدمنون؟ ٍ 

قال: تلك أحوال خاصة: وقد استطاع الأطباء الناصحون 
بهذا اي ]اك يضعوا الحلول لمشكلتهم بحيث تنسجم 
حياتهم فى أقصر مدة: 

قلت: بمعونة الفقهاء والأولياء. 

قال: لا بد من ذلك.. فالطبيب وحده أعجز من أن يفعل 
شيئا.. ولكن لا تسئ فهميء فالفقهاء هنا يدرسون كثيرا 
من المعلومات الطبية», وبالتفاصيل الكافية لإعانة الأطباء 
نطرت إلى ع.ون الشرسى: وهم يتسفعون كانت اعن 
الكثير منهم تبكي من غير دموع.. ورأيت بعضهم يمسك 
بقوة بيديه)» و نه يصمم على شيء.. عند مخرحج القاعة 
صاح أحدهم: (انتهينا ربنا انتهينا) فردد صوته الجميع: 
(انتهينا ربنا انتهينا) 


دخلنا القاعة الثالثة2» وهي القاعة المكلفة بعلاج آفة 
المخدرات, فرأيناها مثل القاعتين السابقتين غاصة 
بالمرضىء وبالأطباء والفقهاء والصالحين. 

قال أحدهم» وأظنه فقيههم: إن المخدرات مثل الخمر 
في الحرمة: ومثلها في الأضرارء 








حصون العافية (63) 

ولوآن الواقع المنحرف يشتد على المخدارت: ويتساهل 
مع !ا 

قال رد أضرار المخدرات كثيرة تختلف باختلاف 
أنواعهاء وسنكتفي مما ذكره العلم بثلاتة أضرار: وهي 
إضراراها بالوعيء والسلوكء وجهاز المناعة. 

أما الوعيء فإن المخدرات تسبب تأثيراً واضحاً على 
الوعي بأكثر من شكلء فمنها ما يقلل الوعي أو يغييبه 
(الأفيون- الهيروين)» ومنها ما ينبه الوعي وينشطه 
(الكوكايين - الأمفيتامينات): ومنها ما يسبب اضطرابا فى 
إدراك الواقع وهلوسة (البانجو- الحشيش) 

أما تأثيرها على السلوكء فإن المدمن يصبح مشغولا 
بتعاطي المخدرء وينسى مشاغل الحياة الأخرى ويتعرض 
إلى حالة سيئة ويتألم إذا لم يجد المادة المخدرة التى 
يتعاطاهاء 0 العددين سوءا إذا اعتاد حسمه على 
المخدرء فيقل تأثيره عليه وبالتالي تزداد الجرعة التى 
يتعاطاهاء فيسوء الأمر أكثر. 

أما تأثيرها على جهاز المناعة. فإن المواد المخدرة 
تضعف جهاز المناعة: وبصيح المدمن عرضة للمرض» واكتر 
معاناة منه. 

قال آخر: بالنسبة لفئة الأفيونات (الأفيون- الهيروين- 
الكودايين- المورفين) فإن أهم المشكلات الصحية ‏ بعد 
توقف المدمن خلال مرحلة تخلص الجسم من السموم ‏ هى 
معاناة المدمن من التوتر ‏ والقلق والاضطراب الشديد 
والآلام الجسمية المبرحة,. وخاصة بالعظام والعضلات» مع 
الرشح وزيادة إفراز الدموع والعرقء كما يعاني المدمن من 
الأرق والتناؤب معا ومن اتساع حدقتي العينين» مع بتور 
واحمرار الوجه فضلاً عن إسهال وقيئ وارتفاع فى درجة 
الحرارة وتقلصات للبطن وجفاف بالحلق وفقدان الشهية 
وانخفاض الوزن واضطراب ضغط الدم. 

قال آخر: آم العقاقير النفسية (المهدئات- والمنومات) 


قإن العدمن بعانى خلال مرحلة الاتسحات من قلق شندندء 


وعدم القدرة على الاستقرار فى موضع واحدء واضطراب 
الإدراك 





حصون العافية (64) : 

الحسي للزمان والمكان: كما يعاني من الارق المستمر 
والهذيان والرعشة والدوار وقد تحدث له هلاوس بصربة 
فى بعص الأحيان. 

لاحظت على المرضى في هذه القاعة ما لاحظت على 
القاعات السابقةء إلا أن الشيء الجديد الذي استرعى 
اشنافء. هو لافنة مغلقة. تجعل مر الماخرة العحدرات 
جريمة من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها بالإعدام. 

قلت للمعلم: ما هذا القانون الخطير؟ 

قال: لقد أفتى فقهاء هذه القاعة بهذاء فقد رأوا أن 
السبب الأكبر في انتشار المخدرات هو المتاجرون بها.. 
وراقا انهم لن بردعوا إلا بعتل هذا القانون:, فآثروا 
التصحة بالبخض من أجل حماية الكل. 

قلت: ولكنه قانون, د 
00 

قلت: ا ل ا 
(يَا أَنّهَا 1ت آمَنُوا كيت عَلَيْكُمُ القِصَاضصن في الْقئلى) 
(البقرة:178) 

قال: فهل في قتل القاتل مضرة؟ 

قلت: هي مضرة بسيطة: ولكن غايتها أعظمء: فغايتها 
حفظ حياة الجميع ابتداء من حياة القاتل الذي يرتدع 
بالخوف من القتل عن جريمته, 1 ع ان لمر ديم 
تعالى: (وَلكُمْ فِي الْقِصَاص حَبَاةُ يَا أولي الأَلبَاب لَعَلْكُمْ 
تتَفُون4 (البقرة ٍ79) 

قال: فالمتاجر في المخدرات لا يقتل شخصا واحداء بل 
يقتل أمة من الناس, فإنه ‏ من أجل مال زهيد ‏ يقضي 
عليهم نفسا نفسا.. فلذلك كان الأحزم هو قانون شديد 
يحفظ البلاد والعباد. 

قلت: فكيف وافق السلاطين على هذا؟.. أو كيف 
وافقت المجالس التشريعية على هذاء وهي 00 تحوي 
أجناسا مختلفة قد يكون لبعضها علاقة بهؤلاء المتاجرين؟ 


ؤ حصون العافية (65) 





قال: 9 علاقة السلاطين, أو : هذه المجالس بهذا؟ 
ا 

0 الا منازلهم) (1) 

قلت: بلى.. فما علاقته بهذا؟ 

قال: في مدائن السلام ليس الحكم للحاكم», ولا لمن 
ينتخبهم العامة والغوغاء. 

قلت: فلمن إذن؟ 

قال: هناك حاكم: وهناك مجالس 0 لكن 
المصالح المختلفة للرعية ترتبط بالخبراء.. فإذا 5 
الأطباء على مضرة غذاء معين لم اا لرقع الأمد 
للسلطة:ء بل اكتفوا بإرسال التحذر من ذلك الغذاء لوزارة 
الحزم لتقوم بالإجراءت المناسبة. 

قلت: وزارة الحزم. . لم أسمع هده الورارة. 

قال: هذه وزارة لا يمكن لأي حاكم أن يحلها.. دورها 
الحفاظ على المصالح العامة عن طريق الحزم والشدة: 
فهي تقوم بدورها بعجلة منقطعة النظير.. فما إن يأتيها 
مثل ذلك الطلب حتى تقوم جميع أجهزتها بتنفيذه. فتصادر 
تلك الأغذية من الأسواق. . وتمنع دخولها.. وترسل إلى كل 
مداتن السلام 0 ذلك الغذاء الضار. 

قلت: لا شك أن هؤلاء الحرس الواقفين في مداخل 
هذا المستشفى يتبعون هذه الوزارة.. 

قال: أجل.. وهم أرحم مما تتصور. 


الانحراف الجنسي 


دخلنا القاعة الرابعة2, وهي القاعة المكلفة بعلاج 
الانحراف الجنسيء فلم نر فيها أي مرضىء بل رأينا الأطباء 
والفقهاء والصالحين فقط. 


1 مسلم وابو داود. 





حصون العافية (66) 


إدارة هذه الحصون 5 في ل أخثر ارا ا 
تقوسهة وعلن المجمعم بل رات 0 0 دوعا من ل 


الفاحشة2, فكلفت المهندسين, لها ! تصميفات 
تحفظ سرية الداخل.ء بحيث لا 0 حد حتى الأطباء 
والإدارة نفسها. 

قلت: كيف ذلك؟ 


قال: أنا معلم السلام ولست معلم هندسة: 

سمعت أحدهم يتحدث: وأظنه فقيههمء: قال: الانحراف 
الجنسي (1) من أخطر المحرمات (2): فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن) 
(3) وقال: صلى الله عليه وآله وسيلم؛ (ما من ذنب بعد 
الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا 
تحل له) (4) 

ولذلك علق الشارع عليه أشد العقوبات التشريعية, 
ورتب عليه كذلك أشد العقوبات القدرية. 

قال آخر: ولم يكتف الشرع بتحريمه2ء بل حرم كل 
السبل المؤدية إليه2ء والتي يشير إليها قوله تعالى: (وَلا 
تَفْرَيُوا الرّنَى إِنَهُ كان فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَبيلاً) (الاسراء:32), 
فلم تقل الاية الكريمة: لا تزنواء بل قالت: لا تقربواء 
ليحرم كل المقدمات المؤدية إليه. 

قال آخر: وقد آخر على الله علة وال وسلم عن هذة 
العقوبات القدريةء. فقال: (لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا) 


ال 2 عل الا الما الله الت 0 2.2 اللطفك اذل 
الكااضرق ا در مأمون جلاد. روائع الطب الاسلامي: د محمد نزا رالدقن 
أعظم عند لله من ار ل سا ل د و رن 

(3) البخاري ومسلم. 

(4) ابن أبي النما: 





حضون العافية (63) 
وهذه العقوبة جزاء موافق تماما لنوع المعصية: 
فالمعصية التي تطلب اللذة المحرمة:؛ تجازى بالألم. 





وقد عبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الألم 
المرتبط بفشو المعصية بالطاعون»: وهويطلق في اللغة 
العربية وغيرها من اللغات على كل وباء. 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن أن هذه الأوبئة 
المنتشرة بشيب القفواحش (لم تكن فضت في أشلافقهم 
الذين مضوا). وذلك جزاء موافق للتفنن في الفواحش 
الذي يختلف باختلاف البيئات والعصور. 

قال آخر: وبما أن هذا العصر هو ع فس المداحدن 
والتفنن فيهاء فقد ظهرت الأوبئة الكثيرة التي لم تكن 
معهودة من قبل» وكانت الفاحشة هي السبسب الأول 
لظهورها وانتشارها. 

فأول ظهور لمرض الزهري (السفليس) الخطير كان 
في عام 1494 م أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية عندما 
انتشر في الجنود خاصة الزناء وسماه الإيطاليون (الداء 
الفرنسي)», وكذلك فعل الإنجليز والألمان والنمساويون 
لأنه انتشر بينهم بواسطة الجنود الفرنسيين, 
الفرنسيون فقد أسموه الداء الإيطالي. 

ولما وصل الاستعمار الغربي إلا البلاد العربية ظهر ذلك 
الداء معهم فسماه العرب الداء الفرنجي. ولا يزال هذا 
الاسم مستعملا حتى اليوم. 

وفي العصور الحديثة ظهر مرض الهربس كوباء وهو 
مرضص حنسي واسع الانتشارء ويبلغ معدل الإصابة لكت 
السنوية في الولايات المتحدة نصف مليون حالة. 

وفي عام 1979 م ولأول مرة ظهر داء خطير جديد هو 
مرض فقدان المناعة المكتسب في الولايات المتحدة 
والمعروف باسم الإيدزء وانتشر بسرعة رهيبة في الشاذين 
حنسيا. 


قال اس 2-3 2 الماح الطسة عر الأمرات الك 
باعتارها !|ك.. الأعراض المقده اسشارا فى الغال . ولضد 
تم التغلب على كثير من الامراض المعدية؛ ورغم ذلك 
ظهرت الأمراض الجنسية بصورة وبائية مفزعة وخطيرة. 





ظ حصون العافية (68) 


أكثر ا المعدبة انتشار ا 0 العالم 1 في كل 
عام عدد المصابين بهاء وذلك منذ عقدين من الزمن تقريباء 
وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين يصابون بالسيلان 
باكثر من 250 مليونب شخص سسننويا.. كما نتقدر عدد 
المشاسن بالر هرف :20 عليور خض دوا . ويقدر مركز 
أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في ولاية جورجيا 
بالولايات المتحدة عدد المصابين بالسيلان في الولايات 
المتحدة ف 3 ملايين شخص سنويا وعدد المصابين بالزهر ب 
000 ألف شخص سنويا) 

وقد انتشرت أمراض مختلفة ومتنواكة تبسبب انتشار 
الفاحشة وشيوعها وانتشار الشذوذ الجنسي وخاصة في 
الغرب. 
قال آخر: وتنقل مجلة +1065 11601116 تقريرا من 
فلوريدا بالولايات المتحدة قام به فريق من 010 
أمراض النساء والولادة جاء فيه: (أن هناك زيادة بنسبة 800 
بالمائة في الحالات المشتبهة لسرطان عنق الرحم للفتيات 
البالغ أعمارهن من 15 سينة إلى 2 سعنة وذلك في خلال 
اربع سنوات: وبرجع الباحثون هذه الزيادة الرهيبة إلى 
الزيادة المضطرة في الممارسات الحنسية دون تمييز) 

قلت للمعلم: فكيف يعالج هؤلاء المرضىء وأطباؤهم لا 
بعر قو نهم 

قال: 55 بالتعليم والتربية والإقناع.. وهم يتخذون 
لذلك كل الأساليب.. ألم تسمع بالكيفية التي عالج بها 
صلى الله عليه وآله وسلم من استأذنه في الزنا؟ 

قلت: بلى,. فعندما جاءه ذلك الشاب يستاذنه في الزنا 
بكل جرأة وصراحة,ء حتى هم الصحابة أن يوقعوا به؛ 
فنهاهم وأدناه وقال له: (أترضاه لأمك؟!), قال: لا. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإن الناس لا 
يرضونه لأمهاتهم): قال: (أترضاه لأختك؟!)/, قال: لا قال: 
(فإن 0-0 لا يرضونهٍ لأخواتهم) (1): وهكذا 1 الزنى 





ا 





حصون العافية (69) 

العقلي. 

0 فهذا هو أسلوب السلام. 

0 إن لم سفعهة ورارة العقل 0 إلى 00 
الحزم. . 

قلت: أهناك وزارة للعقل؟ 

قال: إن لم تكن 0 وزارة.. فلمن تكون الوزارة؟ 

قال: اننم عظمم الأشياء فخصصتموها بالوزارات.. 
واحتقرتم الإنسان: فلذلك لم تروه أهلا لوزارة واحدة. 


اجتناب العدوان 


اقتربنا من الباب الثاني: فرأينا لافتة كتب عليها قوله 
صلى الله عليه واله وسلم؛: (من ضار آضر الله به) 0), 
ورأيت على المدخل جهازا مثل الجهاز السابق: لا يسمح 
للدخول إلى القسم إلا بعد المرور عليه 

شرت غلي الجهار, واسدث اكه الدقيقة التي قام 
بهاء وكانت 'مملوءة بالتفاصيل والإرشتادات التي تعيبديئي 

قلت للمعلم :” عرفت سر كون الإثم هن أبوات العلل 

قال: العدوان هو الذنوب المؤثرة عل اك 0 
والأسرة والمجتمع والكون: فهذه الذنوب لها آثارها 
الخطيرة في إحلال البلاء» ورفع العافية. 

ولهذا لعن صلى الله عليه وآله وسلم من ضار مؤمنا أو 
مكر به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ملعون من ضار 
مؤمنا أو مكر 


)1 ابن ماجة وابو داود. 





حصون العافية (70) 
لاي الل الله عل وال سل أ دل 
عامل غيره بالضرر عاعله الله بجنس معاملته لغيرة, :ففال : 
(من ضار اضر الله به) (2) 


قلت: فما هذه الذنوب. . وكيف تعالح؟ 

قال: ٠:‏ حصرت إدارة هذه الحصون هذه الذنوب في أربعة 
أصناف خصت كل صنف - بقاعة خاصة, وسنحاول 
زيارتها للتعرف على بعض ما فيها من أنواع الأمراض 
والعلاج. 


العدوان على النفس 


دخلنا القاعة الأولى. وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(ولا تَفَثْلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنّ الله كَانَ بكم رَحِيماً4 (النساء:29) 

قال لي المعلم: أول عدوان على النفس هو قتلهاء 

قلت: أطن أن شاك جاح لوعن قاعه حبس ملا 
الحانب» فالانتحار ظاهرة مرضية محدودة . . 

فجأة ظهر لي مجموعة خبراء (3) يناقشون هذه 
الظاهرة بشدة: قال أحدهم: وكأنه يعلق على قولي:.. هذا 
غير صحبيح هه ظاهرة الانتحار 0 متفشية : وهذا ما تدل 
عليه أكثر الدراسات المرتبطة بهذه الظاهرة في العصر 
الحديث. فقد أظهر أول استطلاع عن الإنتحار في الصين 
أن معدل حالات الانتحار يصل إلى 287 ألفاً كل عام. 

فقد ذكرت وكالة الأنباء الصينية2. أن حالات الانتحار 
تشكل 6 ر 3 في المائة من مجموع الوفيات في الصين 
سنوياًء وهوما يشكل خامس أكبر مسبب للموت بعد أمراض 
الأوعية القلبية 

(1) الترمذي: 

(2) ابن ماحة وأبو ناور" 


(3) هذه الإخضاتنات الني أخرث بها وكالات الأباء عن الأعداد الهائلة لصحانا الاشخار. واسيانها, مفسيسة من 
بحث مهم في هذا الترضقة ف (ظاهة الانكار) از ركان شان شور ف موقم عنشار / الارج: 1423 5 





حصون العافية (71) 

والقصبة الهوائية وسرطان الكبد والتهاب الرئة. 

قال آخر: وفقاً للاستطلاع. فإن الانتحار هو العامل 
القاتل لمن أعمارهم بين 15 و34 سنة وأن معدل انتحار 
الإناث يزيد 25 في المائة عن معدل الذكورء والمعدل 
للريفيات أعلى بكثير» وأشارت إلى أن الاستطلاع يوضح أن 
هذا المعدل دليل على تباين كبير عما هو موجود في معظم 


الدول المتقدمة حيث يصل معدل انتحار الذكور غالبا إلى 
ما يزيد ثلاثة أضعاف معدل الإناث. 

قال آخر: ليست الصين وحدها من تعاني من ارتفاع 
نسبة حالات الانتحار حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى 
تنفيذ خطة للحد من ظاهرة عمليات الانتحار المنتشرة 
بكثرة بين الشباب ار ليصا. 

فقد أشار تقرير للجنة الوطنية للحد من عمليات 
الانتحار بأن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة عمليات 
الانتحار إلى 20 بالمائة في حلول عام 2010. 

ويؤكد التقرير إن الحكومة نخطط للوصول إلى 50 
يراحقون اطباء نعكسبين » 0 إلى أن ننتسية الانتحار 
تنتشر يكثرة بين الأوساط تقل اعمارهم عن 35 عافا. 

قال لي المعلم: أتدري ما سر هذا الارتفاع في نسبة 
الانتحار؟ 

قلت: لعله اليأس.. 

قاطعني أحد الاح 0 وقال: إن القاسم المشترك 
لمعظم حالات الانتحار هو الشعور بالياس وفقدان الأمل 
بالتقدم في الحياة وليس بالضرورة بتستب أعراض عقلية: 
لذلك فإن الباحثين يقولون بأن هناك حاجة لتقييم أوضاع 
الأشخاص الذين يمكن أن يقدموا على الانتحار. 

قلت: ألهذا ختمت الآية التي تنهى عن قتل النفس 
بذكر رحمة الله2 وكأنها تشير بذلك إلى أن أعظم أسباب 
الانتحار هو اليأس من رحمة الله. 

قال: أجل2» وهي تشير بذلك إلى العلاج الذي ينبغي 
إعطاؤه لمن وقع في هذا اليأس 





حصون العافية ام 
0ه إشارات اليأس إلى قيددم الأمل. 
قلت: الحمد لله.. فشعوبنا المحافظة تخلومن هذا 
النوع من العدوان. 
0 لا. . أنتم تتقنون فنا آخر من فنون الانتحار. 


ا كيف »؟ 
؛: المنتحر ينتحر بإرادتة: وقي الوقت الذي بريد.: 

أما 0 فتنتحرون رغم إرادتكم.. وفي الوقت الذي لا 
ترغبون فيه. 

قلت: ما هذا يا معلم -.. إن هذه دعوى خطيرة لن 
يقبلها قومي إلا ببينة. 

قال: أخطر الانتحار وأعظمها انتشار تعريض النفس 
لأخطار الأمراض دون الاهتمام بصحتها.. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه) 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: (يتعرض من البلاء لما لا 
يطيقه) (1)؟ 

قال: فهذا أعظم أنواع الانتحار. 

قلت: فكيف يعالج هذا؟ 

قال: سنعرف الوقاية منه في محلها من هذا القسم. 


العدوان على الأسرة 


دخلنا القاعة الثانية, وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(يوصِيكُمٌ اللَّهُ في أولادَكُمْ) (النساء:11) 


)1 ابن ماجة واحمد والترمذي وقال: حديث د سن غريب. 


حصون العافية (73) 
قلت: هذه قاعة علاج العدوان على الأسرة.. لا شك في 
ذلك. 
قال: أجل. . فهي المحيط الصغير الذي يعيش فيه 
الإنسان: ولهذا تنتعدد الشرع في بيان حرمة هذا الوسطء 


واعتبار الاعتداء عليه أخطر من أي اعتداء. 

قلت: لا شك في هذاء فقد وصي الله تعالي بالوالدين, 
قال تعالى: (وَاعْبْدُوا الله وَلا تُشركوا به شَيْئاً وَبالوَالِدَبْنِ 
إِحْسَاناً) (النساء:36) 

ووصى الأمهات بإرضاع الأولاد حفاظا على صحتهم, 
فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أو لادَهُنّ حَوْلَيْن كَامِلَبْنِ 





-_ - 


لِمَنْ أرَاد أن يُتِمََّ الرَّضَاعَةَ) (البقرة:233) 
ووصى ؛ الآباء بأولادهم, فقال تعالى: (يُوصِيكُمٌ اللَّهُ في 
أو لادكمّْ) (النساء:11) 
وأوصى كلا من الزوجين بالآخر_وعلى الأخص الزوج 
بزوجته, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (استوصوا 
بالنساء خيراً) (1): وقال صلى الله عليه واله وسلم: (اللهم 
ى أحرج حق الضعيفين: البتيم والمرأة) ا 
عليه واله وسلم: (والرجل راع في بيته ل عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عنهم) (3) 
قال: ولهذاء فإن أي تقصير فيها يعتبر من العدوان 
اعجرم فأعام العدوان التقصير في الواجبات. 
قلت: ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من 
أعظم الذنوب التقصير في هذه المسؤولية,. فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من 
0 )4( 
: ولهذا شرعت الشريعة الكثير من الأحكام التي 
1 0 مالها سواء في حال حياة المسؤول عنها أو 
معد وفاته. 


حضون العافية (74) 
. قلت: يا معلم إن الكثير من العلل التي سبق ذكرها في 
الآثنام لها علاقة بهذا الجانب. 


قال: كيف ذلك؟ 
قلت: الخمر مثلاء فهي ‏ وإن سميت إثما ‏ إلا أن لها 
من الآثار المتعدية ما يحولها عدواناء. فمن مضار الخمر 
على الأسرة مثلا.. 
قاطعني بعض الخبراء (2)1 وقال: إن زواج الغوليين 
قضية خطيرة لان الزوج المولع بالشرب زوج غير صالح, 
ورت شيلة منهةادية مرصية خاصة خرف الثرات الغولىي: 





00 وقد ثبت 99 الأم الحاسك ل الخول عبر 
مشيمتها إلى الحنين قتيلية وانه ينسات بالرضاعة إلى 
الوليد. 

قال آخر: وقد اتضح أن أو لاد مدمن الخمر يكونون في 
الخلل العقلي والعتة والجنون. 

قال آخر: ومن مضار التدخين مثلا تسببه في زيادة 
خطر حوادث الإجهاض أو موت الجنين,» وقد لوحظ أن 
السيدات اللاتي يدخن صعن عادة مواليد اورانها افل من 
المعتاد؛ عا يعرّض "١‏ صحة المولود للخطرء بالإضافة إلي أن 
كيرة بالمقارنة عدر همه 

قال 00 ومن مضار الإدفان أداؤهء إلى عيوب ورانية 
في ال سنا غعها تلقل عابي من خلر فى جرع أى 
اكراعن 1 جسمه»2 وقد يؤدي إلي الإعاقة العقلية 
بال 

التفت للمعلم ليجيبني,. فقال: لقد أجابوك. 

قلت: فلماذا اعتبر ذلك إثما.. ولم يعتبر عدوانا؟ 

قال: كل إثم 0 . وكل عدوان إنم.. قلا جدود لما 
تنتجه المفغاصي من 

قلت: فكيف يعالج المرضث بهذه العلل؟ 


11) د أحكد توكك ]لكل 





حصون العافية (75) 
قال؛ .رسل كل مريض إلى المجل العنانيب له - 
قلت: فإن لم ينفع ذلك في ردعه عن العدوان؟ 
قال: يرسل إلى وزارة الحزم.. وهي وزارة يخافها 
الجميع ويحترمها الجميع. 
قلت: نعم يخافونها.. ولكن كيف يحترمونها؟ 
قال: لسعيها في مصالحهمء ولعدلها بين الناس. 


العدوان على المجتمع 


ردخلنا القاعة الثالثة, ١‏ كتب على 'بابها قوله تعالى: 
احْتملو1 ا وَإِنْماً ا (الأحراب 0005 
قلت: هذه قاعة علاج العدوان على المجتمع.. لا شك 
في ذلك. 
قال: أجل.. فهي المحيط الكبير الذي يعيش فيه 
الإنسان» ولهذا تقتعدد الشرع في بيان حرمة هذا الوسط, 
وكون ال الاعتداء عليه أخطر من أي اعتداء. 
قلت: ولكني أرى أن محل علاج الاعتداء على المجتمع 
هو المحاكم والسجون. . لا هذه المحال؟ 
قال: هذا صحيح.. فوزارة الحزم متشددة في هذا 
الباب. 
قلت: ولكنها ليست متشددة كتشددنا.. فالقضاة عندنا 
أقسى من الحجارة. 
قال: لا.. أنتم متساهلون جدا.. الأرواح عندكم لا 
تساوي شينئا. 
قلت: بل تساوي. 


الحوادث 


قال؛. اخيرنى عن المجرمين ‏ المتسييين فى قتلى 
الحوادث.. كيف تعاملونهم؟ 

قلت: لا نعتبرهم مجرمين. . فهذا من القتل الخطأ. 5 
إنهم معفون حتى من الديةء فالتامين 





حصون العافية (76) 

قال: ولذلك تمتلئ طرقكم بالقتلى.. 

قلت: فما تفعل وزارة الحزم غير هذا؟ 

قال: تعتبرهم مجرمين.. ولا تعفيهم من الدية.. وتنزل 
بهم أقسى العقوبات.. ليس هذا فقط.. بل تتشدد مع كل 
حادث مهما كان بسيطا. 

قلت: فطرق مدائن السلام خالية إذن من السيارات. 

قال: لا.. هي تعج بالضروري منها.. ولكنها تختلف عن 

ساراكة كندرا. لان عضعميها نظلر دا إلى الإنسان قبل أن 


ينظروا | إلى ما في جيب الإنسان. 
علد لك ال عدار 
قال: را . أنتم لم تكتفوا بصراع 
الله وأكوان الله. بل رحتم تصارعون أزمان الله. 
م هذا صحيح,ء فالسيارات عندنا تسير بسرعة 


قال: ثم إذا ما حصل شيء اعتبرتموه قتلا خطأ.. 
0 الأئمة المساكين ليقموا الصلح بين المجرمية 
وبين أهل القتلى. 

قلت: لكن (الصّلحُ خَيْرْ) (النساء:128) 

قال: هو خير إذا جلب الخير.. أما إذا جلب الشرء فلا خير 
فيه . 

قلت: لا أعلم أن الصلح يجلب شرا. 

قال: رأيت مجالس صلحكم التي تقيمونها في 
المساحد.. وفي شر مخض. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: رأيت الإمام يجلس مستغلا الحرمة التي أعطاه 
إياها المجتمع.. ويجلس على يمينه بعضٍ لحان 0 





حصون العافية (77) 

اليتيم الذي فقد والده.. وبجانبه المجرم. 

قلت: هذا شيء جميل, فقد سعى كل هؤلاء لتطهير 
القلوب. 

قال: القلوب تطهر بالشرع لا بالدجل. 

قلت: وما في هذا من الدجل.. وما في هذا من مخالفة 
الشرع؟ 

قال: ذلك اليتيم المسكين الذي أعطاه الشرع دية تغنيه 
مدى الحياة تكتفون بإعطائه بعض الدراهم التي يجهز بها 
والده للقبر.. وتستخدمون لذلك تلك الوجاهة التي كسبها 
الإمام, وكسبها بحده الأعيان. 

قال: أنتم ترحمون سوم للد البريء. 


قلت: فما ينبغي أن يفعل الإمام؟ 
قال: يحكم بالحق.. فيطالب المجرم بحق اليتيم كاملا 


قلت: فإن لم يستطع؟ 

قال: يعطيه كل شهر ما يكفيه من رزق مدى الحياة.. 
إلىاآن يكمل ما وجب عليه من ذية. 

0 ولكن هذا صعب . 

: ولكن هذا هو الحل الوحيد للتكفير عن جنايته, 

59 0 عن هذا.. أتعلم أن هذا الذي جلس هذا 
المجلس اليوم: سيجلس مثله غدا وبعد غد؟ 

قلت: يمكن هذا. 

قال: أتدري امن سيم فعه معه جريمته؟ 

قلت: (لا تَزِر وَارْرَهُ وَرْرَ أَخْرَى) (الأنعام:164) 

قال: بل يتحمل الإمام والأعيان وكل من سكت وزره.. 
إنهم كانوا اعوانه في جريمتةه. 

قلت: فما ترى ‏ يا معلم ‏ في هذا الواقع الذي نعيشه. 





قال: أنصحكم بأن 0 للحمير والأحصنة.. فلستم 
أهلا بعد لامتطاء السيارات. 


العدوى 


بينما كنت مع المعلم في تلك القاعة إذ سمعت صائحا 
تين . وي يورد ممرض على مصح) )1( 

قال: ا لالص ال . فقد لا يقتل شخص 
0 «ولكه يفتلهم بمرصه ‏ 

قال: فليمنع إذيته عن الناس.. فلا يجوز للمسلم أن 
يعدي أخاه, أو يتهاون في ذلك, اد كه ا العدوى 
إلى المجتمع. 

قال: لا.. لم يقصد صلى الله عليه وآله وسلم الأوبئة 
فقط.. بل كل الأدواء التي يحتمل حصول العدوى بسببها. 


قلت: الزكام تتسناب العدوى. 
قال: فهو يدخل في هذا. 
اكلم : أنلزم المزكوم أن يلزم بيته.. إن المصالح تتعطل 
مد 
قال : لا.. نلرعة يان اتتحد من الأمنات ما جنع من 
انتقال عدوى مرصة إلى شيره. 
ييا يرتقي منصة هه ود الا حوله الاين 
صلى الله عل واله و شل المريض أن برد الأماكن العامة, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر ولا يحل الممرض على المصح:ء وليحل المصح حيث 
شاء قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنه أذى) (2) 


(1) البخاري ومسلم. ‏ 
(2) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (79) 

وفي مقابل ذلك أمر الصحيح أن يفر من كل أسباب 
العدوى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فر من المجذوم 
فرارك من الأسد) (1) 

وفوق ذلك وصع ما تتسمى بالحجر الصحي, وهو من 
أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية,» فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الطاعون بقية رجز أو عذاب 
أرسل على طائفة من بني إسرائيلء فإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها فرارا منهء وإذا وقع بارض ولستم بها 
فلا تهبطوا عليها) (2) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم مرغبا في عدم الفرار 
بهذا الجزاء العظيم: (الطاعون كان عذابا يبعثه 0 على 
من يشاءء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين» قالء ١‏ 
بقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا 00 
يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له مثل أجر شهيد) (3) 

فهذه النصوص وغيرها تمنع منٍ الدخول إلى البلد 


صاح صائح من الناس: إن منع السليم من الدخول إلى 
أرض الوباء مفهوم وواضح» ولكن منع سكان البلدة 





المصابة بالوباء من الخروج,. وخاصة منع الأصحاء منهم 

قال: لقد بين الطب الحديث بعض النواحي الصحية في 
هذا (2)4: والتي لم يتعرف عليها إلا بالوسائل الحديثة: 
فالمنطق والعقل بفرض على السليم الذي يعيش في بلدة 
الوباء ان يقر هنها إلى بلدة شليمة حتى لآ يصضاب. هو 
بالوباء!! 

ولكن الطب الحديث يقول: إن الشخص السليم في 
منطقة الوباء قد يكون حاملاً 





للميكروب: وكثير من ال تصيب العديد من الناس, 
ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضا. 
فكم من اشخض يحل جرابيع العرض دون أن دو عليه آثر 
من اثار المرض. 

وهناك يضا خبره ا وهي الفترة الزمنية 0 
وفي هذه الفترة يكون انقسام الميكردت وتكاثره 0 
أشده ومع ذلك فلا يبدوعلى الشخص في فترة الحضانة 
عد لوده ا لصي ا ا 
ا ا لظ الكاس اس لد 

دفن الفعلوم إن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي 
الفيروسي قد تطول لمدة ستة أشهر. . كما أن السل قد 

والشخص السليم الحامل للميكروثة أو الشخص المريض 
الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون 
أن يشعر هو أويشعر الآخرين.. لذا جاء المنع الشديد.. بل 
اعتبر الفار كالهارب من الزحف. 


الطرق 


صاح آخر: (من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه 
لعنتهم) (1) 
قلت: هذا يذكر حديثا في النهي عن إذية المسلمين في 


: أجل2 فالطرق محال عامة ينبغي التأدب معها 
537 0 
قلت: أهي كذلك مصدر للأمراض؟ 
قال: أجل. . للأمراض والحوادث.. لقد رأيت بعضكم 


1ط 5ك إنا. 1 
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قلت: أجل.. هذا كثير.. حتى أن الناس في بعض الطرق 
يضطرون للسير في طرق السيارات. 

قال: ألم يسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه سبع أرضين) (1) 

صاح آخر: (من هر فقي شيء من مساحدنا ١‏ أعيواف! 
ا 
لأي ذى 

قال: أجل.. ويدخل في هذا الباب الآثار الخطيرة التي 
تحدثها حوادث السيارات.. والتدخين في المواضع العامة.. 
وكل ما يسبب الأذى للناس. 

قلت: لقد حصل خلاف في مجتمعاتنا في اعتبار حمل 
السلاح حقا من الحقوق لا يختلف عن رخصة السيارة.. 
فماذا يرى المسؤولون في مدائن السلام؟ 

قال: مدائن السلام لا تعرف السلاح.. ولم يقم فيها 
السلام إلا 0 شنقت آخر رصاصة بأمعاء آخر بندقية. 

قلت: فكيف سمح تجار الأسلحة بهذا؟ 

قال: وزارة الحزم قامت بالإجراءات التي فرضت هذا 
النظام. 


العدوان على البيئة 





دخلنا القاعة الثالثة» وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(ولا تَعنوًا في الأرْض مُفْسِدينَ4 (البقرة:60) 

عل هذه قاعة علاج العدوان على البيئة.. لا شك في 
ذلك.. فقد ورد في النصوص النهي 


(1) البخاري ومسلم. 
(2) البخاري ومسلم. 
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عن الإفساد في الأرض» واعتبار الفساد في الأرض 
نإتجا عن سلوك منحرفء؛ قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ رفي 
الْبَرّ وَالَبَجْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي 
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم:41) 

قال: ولهذا نههعى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
أقوامهم عن الإفساد في الأرض بمعناج, الشامل, 0 
ردق الله ولا تَعْتؤا فِي الأزض 00 (البقرة 60 

وقالٍ 0 اك صالح عليه السلام: (وَاذْكْرُوا ِذْ 

جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ض _تَتخِدُونَ مِنْ 

سُهُولِهَا فقُصُوراً وَتَنْحِنُونَ الجبَالَ بُيُوتاً فَاذْكَرُوا آلاءَ الله ولا 
تعنوا في الأزض مُفْسِدينَ) [الأعراف 04) 
وقال على لسان شعيب عليه السلام: (وَيَا قَوْمِ أو فوا 
الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقِسْط ولا تَبْحَسُوا النَاسَ أسْيَاءَةُ هُمْ ولا 
يَعْتَوا فِي الْأَرْضٍ مُفْسِدِيِنَ) (هود 0 ولا تَبْحَسوا العاسن 
أَسْبَاءَ هم وَلا تَعنؤا في الأزض مُفسِدينَ (الشعراء 1 

بل 00 من الا التي جعلت الملائكة تبدي عجبها 
من خلق خليفة في الأرض هو حدنيها عن الممساد كن 
الأرض, قال تعالى مخبرا عن ا (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ 
يُفْسِدٌ فيهها) (البقرة:30) 

قلت: ظاهر هذه النصوص يدل على الفساد السلوكي.. 

قال: لا.. بل يشمل كل فساد بما فيها إفساد البيئة 
التي هي الوسط الصحي للإنسان» ولهذا ورد في النصوص 
النهي عن قطع الاشجار من دون سنتب معقول: وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من قطع سدرة صوب الله 
رأسه في النار) (1) 


د © :2 و 





ع ل ا 


[1) ابو داك 
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0 دونها كل المجازر. 
ولئنك المجرمون الذين نزع الله من قلوبهم 

0 لم يلتفتوا إلى أناتها فراحوا يسيمونها كل أنواع 
البلاء. 
كوكبا غير ملائم لهم 
الأطباء: (احذروا التلويث. 00 التلويت) 

قلت: ما يقصد هذا؟ 

قال: يقصد كل ما يلوث البيئة.. ألم تسمع إلى نهي 
النبني صلى الله عليه واله وسلم عن تلويت الغذاء والماء 
بمفرغات البدن التي تحمل الجراثيم وتنقل العدوى. 

قلت: بلى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الراكد) (2)1 وفي الحديث: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله لمات يبول الرجل في 
مستحمه ) )2( 

واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسبب تلويث 
البيئة من الأمور التي تجلب اللعنة. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اتقوا اللاعنين): قالوا: وما اللاعنان؟ قال: 
(الذي بتخلي في طريق الناس وفي ظلهم) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد.ء وقارعة الطريق, 
والظل) (4) 

قاطعني أحد المتواجدين بتلك القاعة. فقال: أتدري ما 
سر الاهتمام بهده الناحية؟ 

ودون أن أجيبه بادر يقول: إن تلويث موارد المياه 
تقل الأمراض: بصورة مباشرة من حلال الماء الملوت: أو 
غير مباشرة 
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من خلال تلوث الخضراوات والثمرات التي تسقى بهذا 
الماء. 

قلت: فلم خصص صلى الله عليه وآله وسلم الظل 
بالذكر؟ 

قال: في ذلك فائدة جليلة.. فما في الظل لا تطهره 
الشمس: © فقييقى مرتعا خصبا للجرانيم: ويعمل على 
تكتيرها. 

صاح صائح آخر: (أحيوا الأرض.. أحيوا الأرض) 

قلت: أيقصد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له) (1) 

قال: نعم.. فحياة الأرض بزراعتها.. وهي عبادة لا 
تختلف 0 سائر العبادات. 

: أجل.. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 

عرس 0 غرساً ولا يزرع زرعاًء فيأكل منه إنسان ولا 
دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة) (2) 

قال: بل أقام صلى الله عليه وآله وسلم المحميات 
الطبيعية التي تحفظ للجو جماله وصحتهء ففي الحديث: 
(حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من 
المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره.ء ولا يعضد إلا ما يساق به 
الجمل) (3) 

قلت: لقد أقام صلى الله عليه وآله وسلم المحميات 
النباتية بجانب إقامته المحميات الحيوانية» ولهذا نهي أن 
ينفر صيد الحرم» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض, فهي 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة,. لم تحل لأحد قبلي ولا 
تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهرء لا 
ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد) (4) 
الأرض.. حياة النبات.. وحياة الحيوان. 
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قلت: ورارة الحرم هي التي تتولى ذلك في هداتن 
السلام؟ 

قال: كل الوزارات تتولى هذا.. وهي تقوم بهذا تحت 
إشراف وزارة الحياة. 

ضحكت, وقلت: أللحياة وزراة.. ما دورها؟ أتقسم 
الحياة بين الناس بالعدل. 

قال: ذلك جزء من وظيفتها.. أما وظيفتها الكبرى, 
فهي الحفاظ على الحياة وإمدادها ل 

قلت: كيف تمد الحياة بالحياة؟ 

قال: كما تمدونها أنتم بالموت هناك من يمدها بالحياة. 

قلت: كيف هذا؟ 

أليس قلع الأشجار أو حرقها إمداد للأرض 


قال: فغرس الأشجار وتيسير الحياة على الأرض إمداد 
بالحياة. 
صاح صائح آخر: (إماطة الأذى عن الطريق صدقة) (1) 
قلت: ما هذا يا معلم.. وما علاقته بالبيئة؟ 
قال: لقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم تطهير 
الطريق وتنظيفها من أعمال الخير العظيمة2. فقد قال 
صلى الله عليه وآله 0 أكانت شحرة في طرية الناس 
ؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناسء: فلقد 
رآايته يتقلب في ظلها في الجنة) (2) 
قلت: واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم تنظيف الطريق 
عن علامات الإيمان 0 فقال صلى الله عليه وآله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحباء ب طن 


1 اد 
رت ا ول اسل لكا انلكا 
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الإيمان) (1).. فهمت هذا.. ولكن ما سره؟ 
قال: هذا من إمداد الطريق بالحياة. 
قلت: الطريق حماد: فكبف نمدها بالحيباة. 


قال: عندما نملؤها بمظاهر الحياة وبطهارة الحياة 
0 قد أمددناها بالحياة. 


1) مسلم وابو داود والنسائي وابن ن ماجة. 
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انا حصي الدقاءة 


دخلنا الحصن الثاني من حصون الجسد.. فرأيت الجو 
نقيا صافياء والهواء نسيما عليلاء تنتعش له الروح» وينشط 
له الجسم», ورأيت لافتة مكتوبا عليها قوله تعالى: (وَاللَهُ 
ار ل ل ا وَجَعَلَ 
لَكُمْ سَر يل تقيكمٌ الخَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِك بم 
نعمت اه لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ) (النحل:81) 

قلت للمعلم: أهذا هو حصن الوقاية؟ 

قال: أجل. 

قال: يحمي ٠‏ الإنسان من أعدائه الخارحيين المنتسسن 

قلت: أي أعداء؟ 

قال: كل ما يتسبب في وقوعه في الأمراض عدوله 
يبحب عليه - شرعا حَ أن يجحاهده. 

قلت: الوجوب الشرعي يفتقر إلى فتوى الفقهاء. 

قال: حفظ الصحةء وجلب العافية واجب, لا يتسنى 
للإنسان أداء وظائفه التي كلف بها إلا بذلك.. فكان ما 
يؤدي إلى هذا الحفظ واجبا. 

قلت: هذا دليل عقلي. 
. قال: إن شيئت النقل, فاسمع قوله تعالى: (وَلا تَفْتُلُوا 
أَنفْسَكُمْ إن اللة كَانَ بكّمْ رَحِيماً) (النساء:29),» فقد حرم 


الله تعالى في هذه الآية كل ما يتسبب في قتل النفس أو 
إصابتها بالآفات. 

قلت: ما علاقة الآية المعلقة على الباب بهذا المعنى؟ 

قال: هي من المنارات التي نهتدي بها في هذا الباب, 
فمن نعم الله على عباده أن خلق لهم ما يحتمون به من 
وهجح الشمس» ومن قر البردء ومن اد الرماح. . وما هذه 
النعم إلا لحفظ هذا الجسد من طوارق البلاء.» فتنعمه 
بالعافية هد الوسط الصحج لأدات الكايف. ونهوضة نها 
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55 
رايت لافتة مكتوبا عليها بحروف من نور قوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الاسد) 
)1( 
قلت للمعلم: ينبهنا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إلى 
أخذ احتياطاتنا التي نتقي بها مضار العدوى من الجذام. 

قال: لبس ذلك فقط. ا ا 1 001 
ينبهنا إلى أخذ احتياطاتنا الوقائية من كل العلل (2), فلا 
فرق في الخيل بين الحدام وغيره. 

0 وكذلك في هذا ال وقد الحا ذلك 
من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما العلم بالتعلم, 
والحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطهء ومن يتق الشر 
يوقه) (3): ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن 
غ3 يتقق الشر يوقه) في معرضص الحديث عن دور المجحاهدة 
والسعي في تحصيل العلم والحلم دليل على أن مفاتيح 
الصحة والعافية بيد الإنسان: فيمكنه أن يتقي العلل أو 
مضار العلل بالسعي والاجتهاد. 

قلت: أهذا الباب يدخله الأصحاء فقط ؟ 

قال: لا.. يدخله المرضى أيضا..: بل إن المريض أو لى 
بالدخول في هذا الباب. فحرصه على الحمية2. وعلى 
التعايش مع المرض وإعطائه ما يستحقه من سلوك يجعله 
ينعم بالعافية التي قد لا يشعر بها الأصحاء. 


1 

سات ]لطت الله 

1ك كم :]الك 25 الختاط عل ضح ال ولخت للد كار مد شوف الشكر. الكرات 

2 لشت لكر لي شن الخاطل اح كك لاع دي 1ل ]1ك للخل الرنلكة لي عقد 
5 ]| 1 ده 1405 للبصرة [19824 للقلك) وسرت ف الخطلكد لد أصدرية السخله الإبلافة غك 
الموركر 

ا ا ال 1 27 ارك االسظت الك 2 ل رشاع الساردة 
ان ل ل 2 ل اتلك ال ال 

ان عشاكر وإلار فكل. 5ك الأفاد. بالطل ف الاح 
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لإا 
قلت: إن من قومي من يقفصل بين الصحة والدين: بل 
يعتبر أن المبالغة في الوقاية من الحرص على الدنيا. 
قال: أخطأ من اعتقد هذا.. بل هذا الجسد أمانة.. والله 
ال سان عه ده كي سال عن اح انا الم تسفع 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسال عن أاريع: عن عمره قيم أفناه. وعن 
عمله فيم فعل فيه, ل و الو يي 
أنفقه..وعن جسمه فيم أبلاة) (1), فقد أخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الأمور العظمى التي هي محل الحساب, 
وذكر الصحة من بينها. 
علت؛ ولكدى أعلم أن الصحة نعمة تشكر لا أمانة يسأل 
عنها2ء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ان آأول ما 
يحاستب له العيد يوم القيامة ان يقال له: ألم أضح لك 
جسمكء وأروك من الماء البارد؟) (2) 
قال: وكل نعمة أمانة.. وكل أمانة مسؤولية.. ألم تسمع 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه معاتبا له 
على كثرة عبادته التي جعلته يفرط في بعض الحقوق: (ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل: فإنك إذا 
فعلت ذلك هجمت (3) عينيك ونفهت (4) نفسك, قصم 
وأفطرء وقم ونم ه فإن لجحسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك 
جما وإ العلل حا كان اندر لكل حظاء كان 
بحسبك آن تصوم من كل شهر ثلا ثلاثة أيام, فإن لك بكل 
حسنة عشرة أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله) (5) 
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن إعطاء الجسد ما 
تطله من غذداء صدقه, فقال حلى الله عليه داله وسلم: 


(ما القت زوجتك فهولك صدقة » وما أطعمت ولدك 
فهولك صدقة » وما أطعمت خادمك فهولك صدقة » وما 


ا 6 1 
رواه الترمذي وابن 0 والخاكم لك ا 0 


نفهت: آى قت وكلت: 


اسار لك 





0 العاكيم (90) 
0 
رايت لافتة 'مكتويا عليها بحروف تنتببه رماحا مشرعكة 
0 تعالى: (وَخُدُوا حِذْرَكُمْ 4 (النساء:102) 
ار ار صا ل 
أخذ وو 


قال: لا.. هذا تنبيه للمرضى والأصحاء بأخذ الحذر 
والحيطة خشية هجوم العلل والبلاياء فإنها لا تهجم هجوما 
مباشراء بل تتحين الفرص التي تنزل فيهاء وتستغل نقاط 
الضعف التي توفر لها الجو الملائم للنزول. . ألم تسمع 
قوله تعالى: (وَدَّ الذين كَفَرُوا لَوتَعْفُلونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ 
وَأمْتِعَيَكُمْ َبَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ وَاحِدَةَ) (النساء:102) 


5 ا عن حفظ السلاح ‏ الذي هو وسيلة 
المقاومة ‏ يؤدي إلى إغارة الأعداء». بل سعيهم ١‏ الاستصال 
عدوهم: بل إن الله تعالى مع إيجابه حمل الأسلحة أو جب 
الحذرء فقال تعالى: (وَحُدُوا حِذْرَكُمْ) (النساء:102) في 
موضعين من الآية» وفي آية أخرى قال تعالى: (يَا أَيُّهَا 
الذِين آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أو الْفِرُوا جَمِيعاً) 
(النساء:71) 5 

. قلت: ولكن.. أليس هذا تحريفا للقرآن الكريم, فإن 
الاية تتحدث عن صلاة الخوف.. ولذلك علاقة بالحرب.. لا 
بالمرض؟ 

قال: ما غرض عدوك منك.. أو ماذا يفعل بك لووجد 
قلت: يقتلني أو يأسرني. 





قال: فكذلك هناك أعداء أخفياء يتربصون بك.. فإن 
ظفروا بك قتلوك وإلا جعلوك حبيس الفراش. 


1ك والكتكرا 5 الكدر 





حصون العافية (91) 
0 فتشرع مجاهدتهم كما يجاهد الأعداء؟ 


أجل.. بل تجب مجاهدتهم.. ويعبد الله 
0 
قلت: إن ما ذكرته جميل:. ولكنة قريب من القياس.. 
وانت تعلم يغضى للفياس. 
قال؛ تريد نصوصا صريحة. 
0 لا شكا فيما ذكرت.. ولكن ليطمئن_قلبي. 
: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
ال في الخصب, فأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا 
سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السيرء وإذا عرستم 
بالتيل فاحسيوا الطرة . فانها طرق الدوات؛ وفاوى الهوام 
بالليل) (1) 
قلت: لقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديث إلى أخذ الحذر في الطريق. 
قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الوحدة. وهي (أن يبيت الرجل وحده؛ أو يسافر وحده) ا 
قلت: وما الخطر في هذا؟ 
قال: قد يتعرض الإنسان أثناء نومه أو سفره لأي علة, 
فيحتاجحج لمن يقف معه فيها. 
قلب: اجل.. افكثير عن الأدراض ا ستدعى احضور 
المريض في دوعا يكون فيه الناس ليمدونه بالإسعافات 
اللازمة. 
قال: في هذه الحصون قسم خاص بتعليم هذه 
الإسعافات.. وهي لا تشمل إسعاف المرضى فقطء بل 
إسعاف الأضحاء |ه]. 
قلت: الأصحاء؟! لماذا؟ 
قال: لثئلا يمرضوا.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو ينث إلى الإسعافات التي يلزم اتخاذها لتجنب 
أسباب الول عند النوم؟ 





(1) مسلم كك لل سر 
| (2) احمد. 


حصون العافية (92) 

قلت: أتقصد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أغلقوا 
أبوابكم. وخمروا آنيتكم» وأطفئوا سرجكم وأوكئوا 
أسقيتكم؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء ولا يكشف 
غطاءء ولا يحل وكاءء وإن الفويسقة تضرم البيت على 
أهله) (1) 

قال: أجل, فإن النوم من المواطن التي قد يغار فيها 
على الإنسان من غير أن يشعرء ولهذا نبه صلى الله عليه 
وآله وسلم من أراد النوم إلى أخذ احتياطاته كاملة توقيا 
لأسباب الهلكةء. وقد جمع هذا الحديث الكثير منها. 

ربت على كتفي من غير شعور مني شخصء وقال لي 
بهمسء وكأنه يسر لي شيئا: في هذا الحديث الكثير من 
الأوامر المرتبطة بالوقاية: 

ففي الأمر بإغلاق البيوت حماية لها من كل لص أو 
حيوان مفترس أو حيوان مؤذ أو كلب أو مصاب. 

وفي الأمر بتخمير الانية حماية لها من الغبار ونحوه. 

وفي الأآمر بإطفاء السرج حماية للبيت من خطر 
الحرائق» فقد يتطاير شرر في النار يؤدي إلى حريق البيت 
وإذية من فيهن» وقد ينتشر من النار غاز أوكسيد الفحم 
بكمية تؤدي إلى تسمم من في البيت (2). 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه ربما جرت 
الفأرة فتيل السراج الزيتي. فيحرق الطرف المشتعل من 
الفتيل البيت. 

ثم انصرف عني من غير أن ينتظر جزاء ولا شكورا. _ 

قال المعلم: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وآله 
وسلم عن تعريض النفس للخطرء فقد قال صلى الله عليه 
فاله وشلم: (من بات 


)1 مسلم وأبو داود والترمذي. 5 
2 و2 هذه الوضة أفدة اليه للترادة الخترالة ال ككل انارو أو انار ار الك اك ل 
الخخاطر الب قد يود إل الغوار ص إل حكر أن را على لك الالات و العمل كينها 





| حصون العافية (93) 





)1( 
قلت: لقد ذكرتني: فإني أعرف بعض أقاربي نام على 
سطح البيت هربا من الحرهءه فنهض ليقضي حاجته.ء فسقط 

سقوطا مريعا لا يزال إلى الآن يعاني ويلاته. 

قال: لقد رأيت شرفات عماراتكم العالية2» وما تحوي 
ا و ا ا و ا 0 
حماية 0 


قال: ما منافع ذلك؟ 
فليس 0 سوى آن بترمي نفكسه من نافذته أى د 0 
ليجد نفسه مع أهل القبور. 

قال: فكيف تبحثون عن علاج الانتحار» وأنتم توفرون 
أسبابه؟ 

تالتاك 

داخل الحصن رأيت مرشدا يرشد الناس إلى الدخول 
إلى قاعتين نتمم فيهما توكبية المرضصى والأصحاء بما يبحب 
فعله لحماية أجسادهم من العلل. 

قلت للمعلم: ما بال هذا المرشد يحاول أن يقهر الناس 

قال: ان لا لبن لس طن لاه زا 

قلت: ا هما؟ 

قال: أما القاعة الأولى,2 فتعلم فيها الحمية2 وأما 
القاعة الثانية, فيتدرب فيها على الطهارة. 

قلت: الحمية والطهارة إذن هما ركنا الحماية. 

قال: أجل, وكلاهما في حقيقتهما طهارة, الم سمح 
قوله تعالى: (إنَّ الله بُحِتّ النَّوَّابِينَ وَيُحِتُ 


(1) الحارة في الاك 





الْمُتَطهُرِينَ) (النبقرة 00 


00 50 

قال: الحمية أن تطهر باطنك, فلا تمكن أسباب العلل 
من الدخول اليه. كما انك بالطهارة تظهر ظاهرك. 

ال ار ال لا 0 
الظاهر. 

حار ار ا ل رت اعد ذلك اط 


الحمية 


دخلنا قاعةٍ الحمية, فوجدنا لافتة مكتوبا 0 قوله 
تعالى: (وَهُوالَذِي أنشَأ حَيّاتِ مَعْرُوشَاتٍِ وَعغَيْرَ مَعْرُوسَاتَِ 
وَالتَّخْلَ وَالرَرْع مُخْتَلِفاً أكُلة وَالرَيثُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابها 
وَغَيرَ مَنَشَابهِ كلو مِنٍ تَمَرِهِ إذا نهر وَانُوا حَقُه يَوْمَ حصّاده 
ولا تُشسْرفوا إِنَهُ لا بُحِتّ المشرفين) (الأنعام:141) 

قلت للمعلم : ما الحمية؟ 

قال: هي الابتعاد عن كل متعة قد تتسبب في حصول 
العلة. 

قلت: فما علاقة الآية المعلقة بباب هذه القاعة بها؟ 

قال: هذه الآية هي آية الحمية, فالله تعالى بعد أن ذكر 
النعم العظيمة ‏ التي تفتح الشهية لتناولها - عقب ذلك 
بالنهي عن الإسراف, 0 الداء القاتل الذي يحول 
النعم نقماء والعافية بلاء. 

قلت: لقد نهى الله تعالى عن الإسراف في مواضع من 
القرآن الكريم» فقد أخبر تعالى أنه 0 يحب المسرفين 
فقال: ا عدن دم ِحُدُواٍ زِبِنَتَكُم عِنْدَ 20 مشت وكلوا 
وَاشْرَيُوا ولا تُسْرِفوا إِنَّهُ لا يحت الْمُسْرِفِينَ) 0 00 

ولكن الإسرآف في القرآن الكريم لم يقتصر ذكره على 
الأكل والشربء فالله تعالى ينعت بالإسراف أقواما 
مختلفين» لم يكن إسرافهم قاصرا على الأكل والشرب: 





فالله ا و ا الل 0 
المسر فين فقول عل لان مه شالك عليه السلام: (وَلا 


تُطِيعُوا أمْرّ الْمُسْرِفِينَ) (الشعراء:2)151» ثم يفسر هذا 
الإسراف 50 تعالى: (الذين تفسذون فى الأرض وَلا 
يُصْلِحُونَ) (الشعراء:152) 

وقال تعالى عن فرعون: ( إن فِرَعَوؤنَ لَعَالِ في الآرض 
ورك لمن الفشرقين) (بوسن 

قال: وكذلك الحمية, 0 5-6 الحقيقي الشامل 

فال: تعني أن يصع المؤمن النفسه ميرانا ضعنيا يتياست 
مع متطلبات جسده.. وهذا الميزان الشامل (1) هو ما نص 
عليه قوله تعالى: (وَوَضَعَ الْمِيرَانَ) (الرحمن:7): ثم نهى 
عن تجاوز هذا الميزان» فقال: (ألا تَطعَوًا في الْمِيرَان؟ 
(الرحمن:8) 

قلت: فتجاوزه هو الإسراف المؤدي إلى كل العلل. 

قال: أجل.. وبذلك لا تكون الشهوات هي المتحكمة في 
سلوكيات الحياة وأنماطهاء وإنما ما تتطلبه الصحة والعافية 
هو المتحكم في ذلك. 

قلت: فما التشريعات التي وضعها الشرع لتحقيق 
الحمية؟ 

قال: الأصل في هذه التشريعات أن يضعها الأطباء, 
فهي ميدانهم2ء ولكن النصوص الشرعية ‏ مع ذلك, 
ولخطورة الأمر ‏ تنبه إلى القواعد التي يعتمد عليها هذا 
الباب. 

1 لا الل 12 علي القرآن الكرت هو الذي توضلت إليه السشرية يقد بكاريها الطويلة. متضورة 
أنه عن سكسشفات هذا التض.. فهم لجردرن عن كد إشين للححه كا المران الشد. والإرضر الضكئ كا 
يطلق على السبل المتخذة ١‏ لحاس عل اسسدال السسران الصحي اسم حفظ الصحة,. وعلي السبل المتخذة لزيادة 
الرصيد الصحي اسم تعزيز الصحة. وفى إطار هذين البعدين. صاغت منظمة الصحة العالمية قبل خمسين سنه 
فحسب., تعريفها للصحة على أنها المعافاة الكاملة,. جسمياً ونفسياً واجتماعياً. لا مجرد انتفاء المرض أو العجز) نقلا 
عن الدكتور محمد هيثم الخياط؛ فقه الصحة, محاضرة ألقاها في المؤتمر الرايع للطب الإسلامي الذي عقد في كرا 


1205220 ال رةه [19584 الت سريت 12115 ]ل أصديه ل لت الإنلضه شر لمر وف 
لشفا نا كن ف كا انالك 


فلت: الح ين 


الباب. 





قلت: فما أو لها؟ 

قال: 5 . لئلا ينساق 
الإنسان انسباقا مطلقا وراءها. . وليكون في ذلك بعض 

قلت: لقد دكر القرآن الكزيم إباحة الله للطيبات” 
وتحريمه ‏ للخبائث: فقال تعالي: (الَدِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ 
وَالْؤْنْجِيلٍ َأمْرَة هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ويَدهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ ‏ وَيُحِلٌ لَهُمْ 
الططِيْبَاتِ وت حرم عَلَبْهِمْ 0 وَيَصعٌي عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَالْأَغْلالَ ل كَاتث عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَئوا به وَعَرُرُوهُ 


ونضرو 
الْمُفْلِحُونَ 2 :7) 

قال: أتدري ما الخبائث التي نهوا عن أكلها؟ 

قلت: للفقهاء تفاصيل واختلافات كثيرة فيهاء ولكنهم 
يتفقون على تحريم لحم الخنزيره وتحريم الميتة» والدم: 
وهناك خلاف طفيف في الجوارنح.. 

قال: أتدري لم حرمت هذه الأنواع؟. 

قال: فهذه البأكولات” محلات 1 للعلل, 01 

رانت كثيرا من الناس بيجتمعون حول بعص الأطباء, 
فسألت المعلم عنهم فقال: هؤلاء أطباء ينبهون إلى 
المخاطر التي تحوي عليها الخبائث2, وهم بذلك ينصرون ما 
وردت به الشريعة من تحريم هذه الخبائث. 


: أفلا يكتفي الناس 7 درداف. الصشوصض امن 


0 


: العبودية تقتضي التسليم لله ولكن الطلماية 
١‏ مثل هذه التفاصيلء ألم تر كيف أن إبراهيم عليه 
السلام سأل الله أن بره كف يحي الموى هه أنه دؤمن 





قلت: وعندما قال الله له: (أو لَمْ تُؤْمِن4 (البقرة:260) 
قال: (تلى وَلكن لَطمَين قلبي) (البقرة:260) 
قال: فكذلك هؤلاء الأطباء يملأون القلوب طمأنينة بما 


فتح الله عليهم من الكشوف: ألم بعد الله نهده الكسوف؟ 
قلت: 


بالْحَق) (الأعراف:53) 2 

قلت: تأويله المراد هنا هو القيامة. 

قال: هذا صحيح, ولكن فيها إشارة إلى أن حقائق 
القرآن الكريم ستتجلى بكل اخاصيل. دسكون الرين 
مرآة لتجليهاء ألم تسمع ما قال بن عسسعود فد هولة 
تعالى: (ا أيَّا الذين انوا عَلبْكُمْ لْفْسَكُمْ لا يحل ا 
ضَلُ 3 اهْتَدَيْتة يْثُمْ) (المائدة:105) 

: بلى, فقد كان عبد الله بن مسعود جالساء فكان 

ا ل سل سي سء لا ألا أقوم 
فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكرء فقال آخر إلى 
جنبه: عليك بنفسكء فإن الله يقول: ( عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُْمْ )+ 
الآية, فسمعها ابن مسعود فقال: مه لم بحيء تأويل هذه 
بعد, إن القرآن أنزل حيث أنزل: ومنه آي قد مضى تأويلهن 
قبل أن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومنه آي قد وقع تأويلهن 
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسيرء ومنه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم» ومنه أي تأويلهن عند الساعة وما ذكر 
من الساعة؛ ومه اى تقع تاويلهن يوم الحساب ما ذكر من 
الحساب 


حصون العافية (98) 
والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة 00 
ولم تلبسوا شيعاً, ولم يذدق بعضكم بأس بعص ؟' 


مروا 
وانهواء واذا اختلفت القلوب والأهواء واليستم حا, ٠»‏ وذاق 

س بعض فامرؤ ونفسه» وعند ذلك حاءنا تاويل 
هذه الآية) )10( 





تحريم الخنزير 

رأيت رجلاء وقد علق صورة خنزيرء وعليها إشارة 
تحذيرء وهويقول: لقد أكد القران الكريم تحريم الخنزير 
في أربعة مواضع )2( من باب التأكيد على تشديد تحريمه» 
اتدرون لماذا؟ 

أردت أن أجيب, فقاطعني قائلا: كيف تجيب؟.. هذا 
اختصاصي (3).. إن لحم الخنزير يحتوي على كهية كبيرة من 
الدهونء ويمتاز باندحال الدهن ضمن الخلايا العضلية للحمه 
علاوة على تواجدها خارج الخلايا في الأنسجة الضامة 
بكثافة عالية. في حين أن لحوم الأنعام تكون الدهون فيها 
مفصولة عن النسيج العضلي, ولا ننو ضيع خلاياه: وإنما 
تتوضع خارج الخلايا وفي الأنسجة الضامة. 

قاطعه آخرء وقال: لقد أثبتت الدراسات العلمية أن 
الإنسان عندما يتناول دهون الحيوانات آكلة العشب فإن 
دهونها تستحلب في احثاعه وتمتص ١‏ وتتحول في حسمه 
فإن استحلابها عسير في أمعائه: وإن جزيئات الغليسرين 
التلانية لدهن الخنزير تمتنتص هي دون اي تحول وتتر سب 
في انسحة الإنسان كدهون حيوانية و خنزيربة. 

والكلوسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير في البدن 
يظهر في الدم على شكل كولسترول 


11 ارارق 
5 ف دولك كال [إنا جرم علبكم المة لدم اس ,(البقرة:173), ار (حُدْمَت 
كلك المننة وَالدّمُ وَلَحْمُ الخئزِير) (المائدة 0 0 ( قل لا أجِدُ فِي ما أوحِي إِلَىّ مُحَرَّما عَلَى طاعِم يَطْعَمُهُ 
إلا أن يَكُونَ مَيْنَةَ أو دمار مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ حِتزير فَإِنّهُ رِجْسْ) (الأنعام:145). وقالتعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمٌ الْمَبْتَة 
الدء ولك العترة وها امل لعدراللة 2 (الخل 0115 
6 ا وات الكت الو( لطم 0 





حصون العافية (99) 
جزئى كبير الذرة يؤدي بالكثير الى ارتفاع الضغظ 
الدفوى والى تصلت الشرابين: وهما من غوامل الخطورة 
التي تمهد لاحتشاء العضلة القلبية.. 
قاطعه ثالث, وقال: ولحم الخنزير غني بالمركبات 
قابلية امتصاص الأنسجة الضامة للماء كالإسفنج» مكتسبة 
شكلاً كيسياً واسعا؛: وهذا يؤدى الى تراكم المواد المحاظية 





في الأوتار والأربطة والغضاريف بين الفقرات2 وإلى 
روائح كريوة فواحة لانطلاق غاز كرت ل ٍ وقد 
لوحظ أن الآنية الحاوية على لحم الخنزير. على الرغم من 
أنها محكمة السد إلا أنه يتعين إخراجها من الغرفة بعد عدة 
أيام نظرآً للروائح الكريهة النتنة وغير المحتملة الناجمة 
عنها. 


وبالمقارنة فإن لحوماً أخرى مختلفة خضعت لنفس 
التجربة2. فإن لحم البقر كان أبطأ تعفنا من لحم الخنزير 
ولم تنطلق منه تلك الروائح النتنة. 

قاطعه رابع2. وقال: ويحتوي 3 ال 
عالية. من هرمونات النمة الني "الها نير أكيد للتأ للتأهب 
للإصابة بخامة النهايات علاوة على 5 فب ريادة 
نموالبطن (الكرش) وزيادة معدل النمو وخاصة نمو 
الأنسجة المهيئة للنمو والتطور السرطاني. 

قال خامس: يحتوي ل ل ا در 
7 1 ا 
عسير الهضم.. فمن المعروف علميا أن اللحوم التي يأكلها 
الإنسان تتوقف سهولة هضمها في المعدة على كميات 
الدهنيات التي تحويها وعلى نوع هذه الدهون: فكلما زادت 
كمية الدهنيات كان اللحم أصعب في الهضم. 

قال سادس: ليس هذا فقط.. بل الخنزير مرتع خصب 
لأكثر من 450 مرضاً وبائياًء وهو يقوم بدور الوسيط لنقل 
7 هنها إلى الإنسان: عدا عن الأمراض التي يسيبها آاكل 
لحمه من عكسرة 





حصون العافية (100) 


رأينا صورة حيوان هبحت وعليه إشارة تحذبر» 0 


أمامه مجموعة خبراء, قال أحدهم: لقد نص الله تعالى على 
تحريم الميتقع؟ فقال: (إِثَمَا حَرَّهَ م عَلَيَكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ 


الْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِلٌ نه لِعَيْرٍ الله فَمَنِ اصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَا 

قلا إِنْمَّ عَلَيْهِ إن للد عَفُورٌ رَحِيم ا (البقرة غ65 | 
سواء كا منخنقة أو موفوذةٍ أو مترديمق أو نطيحة» او ما 
أكل السبعء؛ قالى تعالى: (حُوّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَهُ وَالدّمُ وَلَحُمْ 
الْخِنْزِيرٍ أَوَمَا أهِلّ لِعَيْرٍ ‏ الله به وَالِمُنْحَيِقَمٌ وَالْمَؤْقُودَةٌ 
وَالْمُتَرَدَّيَةُ وَالتَطِيحَهُ وَمَاً أَكَلَ السَبْعٌ إلا ما ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبحَ 
عَلَى التّضصُبِ) (المائدة:3) 

قال الثاني: وقد أثبت العلماء مدى الخبث الذي تحمله 
إلى الميتة من الأمعاء والجلد والفتحات الطبيعية2, لكن 
الأمعاء هي المنفذ الأكثر نفوذاء فهي مفعمة بالجرائيم, 
لكنها أثناء الحياة تكون عرضة للتلعمة ولفعل الخمائر التي 
الأنسحجة وتدخل جدر المعي ومها سفقد الى الأوعة الدعوية 
واللمفاوية. 

أما الفم والأنف والعينين والشرج فتصل إليها الجراثيم 
عن طريق الهواء أو الحشرات والتي تضع بويضاتها عليها. 

أما الجلد فلا تدخل الجراثيم عبره إلا إذا كان متهتكاً 
كما في المتردية والنطيحة وما شابهها. 

قال الثالث:.. إن احتباس دم الميتة. كما ينقص من 
طيب اللحم ويفسد مذاقه فإنه يساعد على انتشار 

وكيا طالت المدة بعد هلاك الحيوان كان التعرض 
للضرر أشدء لأن تبدل لحمها وفسادها وتفسخه يكون 
أعظمء إذ اده شباعات من الموت يحدث عا يسمى 
بالمصل الجيفي.. أ 


سالا 


حصون العافية (101) 
التييس الرمي.. حيث تتصلب ال لعضلات لتتكون أحماض 
فيها كحمض العتفور واللبين والفورميك: نم تعود القلوية 


للعضلات: فيزول التيبس وذلك بتأثير التعفنات الناتجة عن 
التكاثر الجرثومي العفني التي تغزو الجثة بكاملها. 





قال الرابع: وينشأ عن تفسخ وتحلل جثمان الميتة 

صركيات شامة ذات اب 9 كريهة, كما أن الغازات الناتجة 
عن التفسخ تؤدي إلى انتفاخ الجثة خلال بضع ساعات, 

وهي أسرع في الحيوانات آكلة العشب من إبل وضأن وبقر 
وغيرهاء كما تعطي يعض الجرائيم أثناء تكاثئرها مواد ملونة 
تعطي. اللحم «منظرا غير طبييعي ولونا إلى الاخضر أو 
السواد وقوامه ألين من اللحم العادي. 
البهائم من اعراض جرثومية تمنع تناول لحمها ولوكانت 
0 ويكون الصرر 0 هذه الا الا فيما لاا 
طاريق الدم المحتبس وتكائرها بشيدة وريادة 0 
السمية. 
0 جثئة الحيوان المصاب بالسل الرئوي وسل 
الباريتوان وكذا إذ وجدت الجراثيم في عشلات الحيوان أو 
عقده اللمفاوية. 

ومنها الجمرة الخبيثة» والحيوان الذي أصيب بها يحذر 

من مسهء بل يؤمر بحرقه ودفنه حتى لا تنتشر جرائثيمه 
وتنتقل العدوى إلى الحيوان وإلى البشر. 
تحريم الدم 

قال لي المعلم: إن شئت أن تدري لم حرم الله تعالى 
الدم» فتعال بنا لهؤلاء الخبراء: , 
عورة دم وأمامها ‏ رمز التدس ويمقا 0 يقول: اتفق 
العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل ولا ينتفع به» وسر ذلك 
هو ما يحمله من سموم وفضلات كثيرة ومركبات ضارة: 
وذلك لأن إحدى وظائفه الهامة هي نقل نواتج استقلاب 
الغذاع في الخلايا من فضلات وسموم ليصار إلى الخارج 
طرحاء واهم هذه المواد هي البولة وحمض. اليول 
والكرياتنين وغاز الفحمء كما يحمل الدم بعض السموم 





حصون العافية (102) 

الأمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديلها. 

وعند تناول كمية كبيرة من الدم: فإن هذه المركيات 
تمتص ويرتفع مقدارها في الجسمء إضافة إلى المركبات 
التي يمكن أن تنتج عن هضم الدم نفسه مما يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة البولة في ا والني يمكن آن. تقدق إلى 

قاطعه 0 وقال: إن هذه الحالة شه رضنا ها نحدت 
في حالة النزف الهضمي العلوي ويلجأ عادة ‏ - إلى 
امتصاص الدم المتراكم في المعدة والأمعاء 0 البدن 
منه ووقايته من حدوث الإصابة الدماغية. 
ولو اخذ من حيوان اسيليم علاوة على احتوائه على عوامل 
مرضية وجرثومية فيما لواخذ من حيوان مريض بالاصل. 

قال آخر: والدم م صالح لنمو الجراثيم وتكاثرهاء إذ 
أنه من المتقة عليه طبيا أن الدم أصلح الأوساط لنمو 
شتى أنواع الجراثيم وتكاثرها2ء فهو أطيب غذاء لهذه 
الكائنات وأفضل تربة لنموها ولهذا تستعمله المخابر 
لتحضير المزرعة الجرثومية. 

قال آخر: وزيادة على هذاء فالدم لا يصلح غذاء 
كالألبومين والغلوبولين 0 هو مقدار ضئيل (8 غ 
نسبة كبيرة من خضاب الدم (الهيموغلوبين) وهي بروتينات 
معقدة عسرة الهضم حداء لا تحتملها المعدة غالبا. 

ثم إن الدم إذا تخثر فإن هضمه يصبح أشد عسرة, وذلك 
1 الكريات الخمر و الف عن اشوا اليرونينات 
وأعسرها صما 

وهكذا فإن علماء الصحة لم يعتبروا الدم بشكل من 
الأشكال في تعداد الأغذية الصالحة للبشر. 





حصون العافية (103) 


تحريم الجوارح 


انتقلنا إلى مجموعة أخرى (2)1» قد وضعت صورة ناب 
ومخلب, وعليها صورة تحذبر» وقد كتب على اللوحة قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (حرم على أمتي كل ذي مخلب 
٠ !]‏ وكل ذي ناب من السباع (2)) (3) 

قال أحد أطباء هذه المجموعة: لقد أثبت علم التغذية 
ا ان الشعوب تكتسب بعض صفقات الحيوانات التي 
تأكلها لاحتواء لحومها على سميات ومفرزات داخلية تسري 
في الدماء وتنتقل إلى معدة البشرء فتؤثر في أخلاقياتهم.. 

فقد تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقنناضص 
فريسته تفرز في حسنيمه هرمونات ومواد تساعده على 
القتال واقتناص الفريسة.. 

قاطعه آخرء تظهر 5 العجمة (2)4 بقوله: إن هذه 
الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس في 
قفص عندما تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها. 

ثم ركز انتابهه في أحد المستمعين: وقد لاحظ عليه 
علامات الشك فيما قال: وقال: ما عليك إلا أن تزور حديقة 
الحيوانات مرة ه وتلقى نظرة على النمر في حركاته 
العصبية الهائجة أثناء تقطيعة قطعة اللحم ومضغهاء فترى 
صورة الغضب والاكفهرار المرسومة على وجهه:؛ تم ارجع 
ببصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل 5 
يلغب مع الأطفال والرائرين: وانظر إلى 


1 الخلر رمك لكل 5 ال ره والش الت الف كاك ع الس 
0 اكت الوم رك للم 1ك ات ال 0 اشا ران ا لسري الزن 1 ره إن كه 


ف. النك الغادء. والشفلى. وقثل ذلك الظط.ور أيضا إذ ننفشة إلى اكلات العشب والنبات كالدجات والحمام.. ولاك 
كل للدي كا لس ونس للنشا لعل سي) هال إن الات أكر الحو [2 لات اذ ولا رد كا 
المخلب في الطيور المستأنسة الداجنة. 

)3 9 داود. 

2 الكو رس ل 6) إآساد عل الهدية 25 كلان]ا 





حصون العافية (104) 

الأسد وقارن بطشه وشراسته بالجمل ووداعته. 

قال آخر: لقد لوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجوارح 
أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها انها تصاب 
بنوع من الشراسة والميل إلى العنف ولو بدون سبب إلا 
الرغعبة في سفك الدماء.. 





وقد تأكدت الدراسات وال ت من هذه الظاهرة على 
القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إلى 
حد أن بعضها يصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشرء كما 
انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضا إلى ظاهرة أخرى في 
هذه القبائتل وهي إصابتها بنوع من الفوضى الحنسية 
وانعدام الغيرة علي الجنس الآخر فضلا عن عدم احترام 
نظام الأسرة ومسألة العرض والشرف.. وهي حالة أقرب 
إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة حيث إن الذكر يهجم 
على الذكر الآخر من القطيع ويقتله لكي يحظى بإناثه إلى 
أن يأتي ذكر آخر أكثر شبابا وحيوية وقوة فيقتل الذكر 
المغتصب السابق وهكذا.. ولعل أكل الخنزير أحد أسباب 
انتعدام الغيرة الجحنسية بين الأورييين وظهور الكثير من 
حاللات ظواهر الشذوذ الجنسي مثل تبادل الزوجات والزواج 
الجماعي. 

قال آخر:.. وما وباء السارس الذي أجتاح الصين 
وجنوب شرق آسيا إلا نتيجة لأكل لحم الجوارح والكلاب. 

وقد ذكر علماء من الصين ان الغيروسن المسيب 
للالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس) قد يكون انتقل إلى 
البشر من ات كسنور (قطط) الزباد وكلاب الراكون. 

وقد الخوف من انتشار السارس عن طريق 
الحيوانات ‏ الا السلطات في بكين والمدن الأخرى إلى 
أن تأمر بجمع القطط والكلاب الضالة والحيوانات الأخرى 
وتقتلها.. كما دفع ذلك أصحاب الحيوانات الأليفة إلى 
التخلي عن حيواناتهم. 


تشريع الصيام 





حصون العافية (105) 
قلت: فما التشريع الثاني؟ 
قال: الصوم 
0 ا |6 
: الضوم هو التشريع الذي شرعة الله ليدرب: على 
2 





ل ‏ لمة 
للجسد. 

فال: ' الله رت الحسد والروح.. وقد شرع لنا ما 
يحفظهما جميعاء وفي وقت واحد. 

قلت: قد عرفت دور الصوم في تربية الإرادة, وغعرس 
نبات الصبرء ولهذا جعله صلى الله عليه وآله وسلم سببا 
من انسباب العفة ودربا من دروبهاء فقال: (يا معشر 
الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغعض 
ات 00 ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 

له وجاء) (31). . ولكني لم أعرف الصوم حمية للحسد عن 
العلل. 

قال: أليست العفة نوعا من الحمية؟.. فالحمية هي 
عدم الانسياق وراء الشهوات: وهي نفس ما تعنيه العفة.. 
ومع ذلك فقد جعل الله الصوم مدرسة من مدارس الصحة 
لا يفقهه إلا أولو الألباب. 

أشار لي المعلم إلى باب داخل قاعة الحميةء ثم قال: 
أترى ذلك الباب؟ 

قلت: أجل. 

قال: ذلك الباب يؤدي إلى قاعة عظمى, هي وحدها 
مستشفكى قائم بذاته» فيه الأطباء من كل التخصصات» 
بجالحون المرضبى ندواء واخر. 

قلت: بدواء واحد.. ما هذا الترياق العجيب؟ 

قال: إنه الصوم.. 

قلت: فهيا ندخل إليها لنرى عجائب العلاج بالصوم. 


(1) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (106) 
قال: سندخل. ٠‏ ولكنا سنكتفي بإلقاء نظرة عامة.. أما 
0 القاه ال كس ل الها ديل سس آل علس 
وآله وسلم: (صوموا تصحوا) (2)1 فوجدناها بحد ذاتها 
مستشيفكى كبير في تسعته وكثرة أبوابه (2), فشسالت المعلم 
عن هذه الأبواب الكثيرة. فقال: كل باب تعالج فيه علة من 
العلل. 


قلت: بالصوم وحده؟! 

قال: بالصوم وحده. 

قلت: فهلم ندخل إليها. 

قال: إذن لن نخرج. 

قلت: فماذا نفعل هنا؟ 

قال: هناك أطباء في هذه الباحة يرشدون المرضى إلى 
مزايا الصوم ودور الاحتماء به في الوقاية العلاج, 
وسنستمع إليهم لترى سببا من أسباب كون الصوم ركنا 

من أركان الصحة. 

استدركت على اله 0 : أخطأت ‏ يا معلم ‏ الصوم 
ركن من أكان الإسلامء, لا أركان الصحة. 

قال: أركان الإسلام 0 ركان الصحة.. ألم يأت 
الإسلام لحفظ الروح والجسد؟ 

اقتربنا من بعض الأطباء, فسمعناه يقول: خلاصة ما 
توصل إليه الباحثون في هذا هي أن الصوم ضروري لحياة 
الإنسان وصحته ' واي 00 إذا امتنع عن الصوم فإنه لا بد 


ال د الك 

0 م كك 0 ف آلا الل السرم وعتلم)ا 1 الس عن كلا الماء 0 
ك2 اشم للستت العا لع امظر يي ف ال لف ات ا 
ال ل ل 1 ا 6 ال 2 لو لك 2 و لخت فيا كال عط ال 


حصون العافية (107) 
قال: الصوم يساعد الجسم على تنشيط وظائفه: فعند 
الصيام تقل كمية الطعام وعدد الوجيات التذانية؛ مما يودى 
إلى المساعدة في تنظيم التنفسء. لأن الأمعاء بما فيها من 
طعام قليل لن يضغط على الصدر والقلب؛ ومن ثم يحدث 


بصورة مربحة . 
وبالإضافة الى هذا فإنه تقل عدد ضربات القلب ومرات 
ليذل مجهور كبير, أو دفع كمية كبيرة ه مل الدم إلى الجهاز 
الطعام كما هو الحال في الأيام الإفطار العادية. 





وباللإضافة إلى هذاء فإن الجسم أثناء الصوم يستهلك 
كمية أقل من الغذاء لتزويده بالطاقة الحرارية اللازمة, 
وهذا بعني حصول الجهاز الهضمي, » وغدده على فترة من 
الراحة تسمح له بتجديد خلاياه وأنسجته التالفة. 

وهذا كله بالإضافة إلى تقليل العبء الواقع على 
الجهاز القلبي والدوراني والدم» بحيث تقل لخديو الايد 
إلى جميع أجزاء الجسم : كن كسب وعه - والطبة سكم 
عن هذا قلة الفضلات الناجمة عن عمليات التمثيل الغذائي 

انتقلنا على ل آخر 7 يقول: من الحقائق 
التي توصل إليها العلماء أن الإنسان عندما يفرط في 
تناول الأغذية والأدوية2 فإنه قد يُصاب بالتسمم بالعناصر 
الداخلة فى تركييها؛ فلذلك يختاح إلى الضوم اناما متتالية: 
بل أسابيع لطرد هذه المواد الدخيلة على الجسم. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أول الأعضاء التي 
يتغذى عليها جسم الإنسان في أثناء الصوم الأعضاء 
المصابة بالأمراض والشيخوخةء وخاصة المحتقنة 
والمتقيحة2 والملتهبة. إذ تكون أول الخلايا الس هك 
وأول ما ساكسد من اأنسحة الجسم ويحترق لذلكء, فإنه في 
الصوم يصغر حجم الخلايا التالفة2. والأورام, والزوائد 
اللحمية: والأكياس الدهنية: والأورام الليفية. 

قاطعه بعض المرضى قائلا: ولكن سمعنا بأن الصوم 
يعطل التئام الجروح والكسور. 
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رد عليه الطبيب بقوة: أخطأ من قال هذا.. . لقد أثبتت 
الأقل اح في إصلاح الأنسجة الأكثر أهمية. 

انتقلنا إلى طبيب آخرء فسمعناه يقول: لقد أكدت 
الدراسات الطبية أن المخ أثناء الصيام يفرز مادة الفيلادين 
ومادة الأندوفرين اللتين تعملان على ضبط الأعصاب 
بالمهدئات. 


وبالإضافة إلى هذاء فإن الصوم يضبط الساعة 
الدولوجية للحسم؛ وبيعود اد على مواعيد الطعام 
المنتظمة في الإفطار والسحورء مما يريح الجهاز الهضمي, 
ويعين المعدة على تجديد إفرازاتها الهاضمةء أما نسبتا 
السكر والكوليسترول فإن الصوم خير وسيلة لضبطهما. 

انتقلنا إلى طبيب آخر (2)1» فسمعناه يقول: تنقسم 
أمراض المخ والأعصاب إلى قسمين: أمراض عصبية مثل 
الجلطة والأورام؟ واعراضص نفسية مثل القلق والاكتئاب 
وأنواع الجنون» والصوم ليس له تأثير مباشر على أمراض 
المخ والأعصاب بشقيهاء ولكن هناك تأثيرات غير مباشرة:, 
فالمريض بجلطة المخ قد تتحسن حالته الصحية إذا صام لأن 
الصوم يقلل ننسية الدهون في الدم, ومن نم تنخفقض ننتسية 
تصلب الشرايين المسببة للجلطة. 

سأله أحد المرضى: وما دور الصوم في علاج الأمراض 
النفسية»؟ 

فأجاب: هي تنقسم إلى قسمين: أمراض عقلية كأنواع 
الجنون المختلفة,» وهنا يسقط التكليف بالصوم عن 
المصاب" بهاء وامراض عصبية فتل القلق الفسى 
والاكتئاب. ويستحب الصوم لهؤلاء لأن الصوم يحسن الحالة 
النفسية» ويجعلهم أكثر تجاوبا مع العلاج. 

انتقلنا إلى طبيب آخر (2): فسمعناه يقول:.. والمريض 
بقرحة المعدة يستحب له الصومء لأن كمية الطعام الزائدة 
تؤدي بدورها إلى زيادة إفراز الحمض الذي يؤدي بدوره 
إلى 0-0 تآكل 


1) الدكتور ا 20 محمد حلمى ‏ دكتوراه في المخ والأعصا 
2 ال كور عنار عبر الله فر زوق - احضانت لاد را اباط بقرحة المعدة ‏ 
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الطبقة المخاطية المبطنة لجدار المعدة إذا لم يأخذ 
المريض العلاح العناسب العصاد لهذا الحمض. وإمناع 
الصائم عن الآأكل والشرب طوال اليوم يقلل من إفراز هذا 
الحمضص (0). 
ابر اللد رح العوحود عمن!' !ل عرارات اللعا د سه 
الفرحة للقصاء غلب الحرانيه المديرة على الله كما .ريج 





الصوم اللثة لساعات طويلة من الجروح والخدوش التى 
تحدث بفعل الأطعمة الصلبة والأحماض الغذائية. 

انتقلنا إلى طبيب آخر (2): فسمعناه يقول: إن الصوم 
يخلص الجسم من الدهون التى تسبب السمنة المفرطة, 
ويساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع وإعطاء المعدة 
فترة من الراحة» وإراحة الأجهزة. 8 

سمعنا آخر (3) يقول: وللصوم تأثير إيجابي على 
المرضى المصابين بالمياه الزرقاء. فهدوء الأعصاب 
المصاحب للصوم يقلل ال الواقع على العين 
حدوث الام التى تحدث في عين المرسد العضايس 
بالسكر وارتفاع ضغط الدم. كحدوث جلطة في العين أو 
انسداد في أحد الشرايين الموجودة في العين. 

سمعنا آخر (4) بلهجة تختلط فيها العربية بالعجمة 
يقول: إن الأديان كافة تدعوالناس إلى وجوب الصومء إذ 
يدت أل الذمر تسكور. بالدوع .وحوت احخاا آالهت 
الغصبى: نم يعقب ذلك شعور بالضعف,: ببد أنه. تحدتث إلى 
جانب ذلك ظواهر خفية: أهم بكثير منه2» فإن سكر الكبد 
سيتحرك: ويتحرك معه الدهن المخزون تحت الجلدء 
وبروتينات العضل والغددء وخلايا الكبد, وتضحكي عتصميع 
الأعضاء بمادتها الخاصة,2 للإبقاء على كمال الوسط 
الداخليء. وسلامة القلبء ولهذا 


(1) وعلى العكس من ذلك يكون مريض الإثنى عشر, إذ يحتاج باستمرار للطعام فلا يستطيع الصوم لمنع 
احتكاك جدران ال عر ]د آل السرم 
) إلدكتور شكرى مجموة ناضف ‏ إساء السييالك البعلية 2 
5) الدكيور حسن السيد البار +أنسناء جراحة الفررن بجاممة الأركر - 
7 2020 الكيم كال أكلر سلا 4]- أن د سملت 2 [لرصمين 
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فإن الصوم لينظف أنسجتنا. ١‏ 

قال آخر: جميع الأطباء يؤكدون اليوم أن الصوم 
ضرورة حيوية لكل إنسان حتى ولو كان يبدو صحيح الجسم, 
فالسموم التي تتراكم خلال حياة الإنسان لا يمكن إزالتها 
إلا بالصيام والامتناع عن الطعام والشراب.. حيث يدخل 
إلى جسم كل واحد منا في فترة حياته من الماء الذي 
يشر به فقط أكثر من مئتي كيلوغرام من المعادن والمواد 


السامة!! وكل واحد منا يستهلك في الهواء الذي يمسمتنيتيهه 
عدة كيلوغرامات من المواد السامة والملوتة مثل أكاسيد 
الكربون والرصاص والكبريت.. فتأمل كم يستهلك الإنسان 
عار لط الل ار يا سي ها 
بل هي عبء نقيل تجعل 0 يحس بالوهن والضعف 
0 جسده و مسد وقد 1 هي السبب الخفي الذي لا 
يراه الطبيب لكنير من الأمراضص المزمنة. 

قال آخر: والصوم هو أقوى سلاح للاضطرابات 
النفسية.. حيث يقدم الصوم للدماغ وخلايا المخ استراحة 
ده وسشدن الوفت اشام الطو ا جلا الم عن 
السموم2ء» وهذا ينعكس إيجابيا على استقرار الوضع 
النفسي لدى الصائم. 

حتى إن الدكتور يوري نيكولايف مدير وحدة الصوم في 
معهد موسكو النفسي عالج أكثر من سبعة آلاف مريض 
نفسي باستخدام الصوم, حيث استجحاب هؤلاء المرضصى 
لدواء الصوم فيما فشلت وسائل العلاج الأخرى, وكانت 
معظم النتائج مبهرة وناجحة! واعتبر أن الصوم هو الدواء 
الناجع لكثير من الأمراض النفسية المزمنة مثل مرض 
الفصام والاكتئاب والقلق والاحباط. 

فلدى البدء بالصوم يبدأ الدم بطرح الفضلات السامة 
منه أي يصبح أكثر نقاء» وعندما يذهب هذا الدم للدماغ 
يقوم بتنظيفه أيضاً فيكون لدينا دماغ أكثر قدرة على 
التفكير والتحمل. 

قال آخر: والصوم يطيل العمر.. فقد أظهرت التجارب 
أن ممارسة الصيام على الحيوانات 
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يضاعف من فترة بقائها أو حياتها.. وسر ذلك أن 
التنظيف المستمر للخلايا باستخدام الصيام يؤدي إلى 
إطالة عمر الخلاياء وبالتالي تأخر الشيخوخة لدى من ينتظم 
في الصيام.. حتى إن حاجة الجسم من البروتين تخف خلال 
الصيام إلى الخمس! وهذا ما يعطي قدراً من الراحة 


للخلايا. حتى إن الصيام هو وسيلة لتجديد خلايا الجسم 
بشكل آمن وصحيح. 

قال 0 من الأشياء الغريبة في الصوم أنه يساعد 
على شفاء آلام الظهر 0 الفقري والرقبة. وقد أو 
صحت دراسة نرويحية الصوم علاج ناجع لالتهاب 
المقفاصل بشرط أن يستمر الضوم لمدة أربعة أشابيع: 


خرجنا من القاعة أو المستشفى المختص بالعلاج 
بالصوم, فصاد فنا مباشرة باب كتب عليه قوله تعالى: 
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسْرِقُوا) (الأعراف:31) 
قلت للمعلم: أهذه القاعة التي يدرب فيها على 
التشريع الثالث من التشريعات التي وضعها الله للحمية؟ 
قال: أجل. . فهي القاعة التي يمرن فيها على الاقتصاد 
والقناعة.. 
قلت: الإنسانب شره بغريزته.ء يسرف في الأكل 
والشرب2: وفي كل الشهوات: بل يقدر ما يأكله الإنسان 
0 عادة من طعام وشراب ثلاثة أضعاف ما يحتاجه إليه. 
: ولهذا فإن أكثر الراحلين من عالم الدنيا إلى 
عالم اقنور مشنوقون بأفواههم», مصلوبون بشهواتهم. 
قلت: ولهذا حرم الله تعالى الإسراف», وربطه بكل 
المواضع التي أمر فيها بالأكل والشرب. 
قال: بل أخبر القرآن الكريم أن الوقوف عند التلذذ 
بالطعام والشراب والتمتع بهما إنهما هو من صفات 
الكافرين الجاجدين, .فقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتمَتَعُونَ 
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكَلٌ الْأَنْعَامُ 





حصون العافية (112) 
َالثَارُ مَنْوَى لَّهُمْ (الأحقاف:20) 
قلت: ألهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن 
يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) (1)؟ 
قلت: أجل.. ولهذا اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم 
السمنة انحرافا يقع في الأمة. فقال: (إن خيركم قرني: ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يكون من بعدهم قوم 





يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون 
ولا ل ويظهر فيهم السمن) 
: ولهذا اعدر صلى الله عليه واله وشلم من 
ل أن يأكل الإنسان كلما اشتهى, فقال: (إن من 
00 أن تأكل كل ما اشتهيت) (2) 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 فقال له ل راعسر عنا من جشائكء, إن أطول الناس 
جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا) (3) 
اتات 
دخلنا القاعة, فرأينا فيها مجموعة أطباء يلتف حولهم 
جماعة مرضىء وخلفهم لوحة كتب عليها قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه؛ 
نحسيتب آبن آدم لقيمات يقمن صلبه: فإن كان لابد فاعلاً 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) (4) 
قلت للمعلم: لقد علق بعضهم على هذا الحديث تعليقا 
جميلاء فقال: (مراتب الغذاء ثلاثة: أحدها مرتبة الحاجة, 
والثانية مرتبة الكفاية, الثالث مرتبة الفضيلة, فأخبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه 
فلا تسقط قوته ولا تضعف » فإن تجاوزها فليأكل بثلث 
بطنه وهذا من أنفع 


(1) البخاري وغيره . وقد ورد في سبب ورود هذا الحديث أن ثمامة لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل 
النبي (من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا فقال 
النبي (: أن الكافر ياكل في سبعة أمناء قاف لخدن يأكل في معي واحد) 

(2) ابن ماجة. 

(3) الترمذيء والحاكم. 

(4) أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 
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ما للبدن دما للقلب فإن اليطن إذا امثلاً من الظعام 
ضاق عن الشراب فإذا أو رد عليه الشرات ضاق عن النفقس 
قال. فهدا الطسب يؤكد هداء فاسع اله. 
قال الطبيب, وهويشرح الحديث السابق: يشكل الجزء 
العلدة من المعرة جلا مل]) الهناء يشم نحن الجا 


- 


الحاجزء وكلما كان ممتلئاً بالهواء كانت حركة الحجاب 


- 


الحاجز فوقه سهلة, وكان التنفس ميسوراً, فإذا امتلأ هذا 
الحيب بالطعام والشراب. تعرقلت حركة الحجاب الحاجر 


وكان التنفس صعباً كما أن الصلب لا يستقيم تماماً إلا إذا 
بالطعام. 

ثم التفت, فرأيت خبيرا آخر (2) يقول: الإسراف في 
الغذاء مصر بالصحة: لما يؤدي إليه بصورة مباشرة من 
اضطراب الهضم والتخمة: ولما يؤدي إليه نبصورة غير 
مباشرة من أمراض فرط التغذية التي يقال لها اليوم 
(أخراض الرخاء) أو (أمراض التخمة): ومن أهمها (السكري), 
وارتفاع ضغط الدم, 0 شرايين القلب المحدثة 
للذبحة والجلطة. وامراض شرايين الدماغ المؤدية إلى 
السكتة والفالج2: وما إلى ذلك. وبذلك تكون المعدة بيت 
الداء حقاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة: وتكون مسؤولة 
عن طائفة من أخطر الأمراض. 

5 

انتقلنا إلى مجموعة أخرى من الأطباء. فسمعنا أحدهم 
يقول: إن احتياجات الإنسان الطبيعي من العناصر الغذائية 
الفيتامينات والعناصر المعدنية. 


1) لطت لضو 2057 
(2) فق الضحة الدكيرر .22 شب الخاط مخاضر. القاها ف الدو الات للطلء الإسلاء. الذي عقد 
في كر تشي سنة 1405 للهجرة [1984 للميلاد) 
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وتختلف مقاديرها بحسب ببينه وحتسه وعمله وحالته 
الغريزية.. والإسراف فيها إما أن 0 بالتهام كمية كبيرة 
من الطعام خوف جاجة الإسان: أده تاردراد الطعام دون 
الأمراض (1). 

قال آخر: من الأمراض الناتجة عن ذلك هجمة خناق 
الصدر وخاصة إذا كانت الوجبة دسمة, وهي حالة من الألم 
الشديد خلف القص يمتد للكتف والذراع الأيسر والفك 
السفلي تتستب نقص التروية القلبية: تظطهر هذه الحالة 
عادةً عند المصابين بأمراض الأوعية القلبية إثر الجهد, 
فالوجبة الغذائية الكبيرة تشكل على القلب عبئا يمائل 
العبء الناتج عن الجهد العنيف. 





قال اخر: ومنها تعرض الإنسان للإصابة ببعض الجراثيم, 
كضمات الكوليرا وعصيات الحمى التيفية2. والأطوار 
الاغتذائية للاميباء وذلك لعدم تعرض كامل الطعام لحموضة 
الفعدة وللهضم المبدتى فى المعدة حنت أن حموضة 
المعدة هي المسؤولة عادة عن القضاء على مثل هذه 


قال آخر: دمنها عض الأامراض المتلقة بالمعدة؛ 
كنوسعها الحاد: وهي حالة خطيرة قد تؤدى للوقاة إذا لم 

ل المعدة. وهي إصابة خطيرة ونادرة تحدث 
بسيب حركة حوئّة معاكسة للأمغاء بعد امتلاء المعدة الزائد 
بالطغام: 

زيادة على هذاء فإن المعدة الممتلئة بالطعام أكثر 
عرضةً للتمزق إذا تعررضصت لرض خارجي من المعدة 
الفارغةء وقد يتعرض المرء للموت بالنهي القلبي إذا 

قال آخر: ومن الأمراض الناحة عن التحمة همود في 
النفسء وبلادة في التفكيرء وميلٍ إلى النوم: كما أن الشره 
يزيد 0 المامياة ويغير من نفسية الإنسان فيجعلها 


01 اط :ع الظك ف القران الكرم. للدكتور عد المي نا والدكتو اكد قرفو 
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الحيوان. 

قال آخر: وأخطر ذلك كله السُمنة. وهي المرض الخطير 
الذي نجده غالبا في أبناء الطبقات الغنية2» وعند أصحاب 
الوظائف الكسولة2 ويحصل نتيجة الإكثار من الطعام, 
وخاصة السكاكر والدهون: وبشكل خاص عند الأفراد الذين 
لديهم استعداد إرثي: وهي تحد من إمكانات الفرد 
ونشاطاته بشكل كبيرء كما تشارك بعض الأمراض الخطيرة, 
كاحتشاء العضلة القلبية, وخناق الصدر والداء السكري, 

قال آخر: ومنها نخر الأسنان, 00 الأمراض الشائعة 
بسبب الإكثار من تناول السكاكر الاصطناعية خاصة التي 





قال ا 6 الحصيات 8 ودشي ا 0 عن 
0 بشكل رئيسي على تناول اللحوم والحليب 
والجبن . 

قال آخر: ومنها تصلب الشرايين» وهو داء خطير يشاهد 
بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبيرة من الدسم, 
حيث يصابون بغرط تدسم الدم. ' 

0 اخر: ومنها النقرسٍ (داء الملوك)2ء وهوألم 
القدم والإبهام: ويشاهد أكنر عند اللذين بتناولون كميات 


كبيرة من اللحوم. 


خرجنا من القاعة التي يدرب فيها على الاقتصاد, 
فصادفنا باب في منتهى الجمال.. وجماله لم يكن بكثرة 
ألوانه ولا إشعاعات أضوائه2 وإنما في تلك الخطوط 
المنتظمة الدقيقة المتداخلة التي أكسبته بهاء فوق بهائه, 
وجمالا 0 جماله. 

قلت للمعلم: ما هذا الباب الجميل. ولأي قاعة يؤدي؟ 
قال: هذا باب يؤدي إلى القاعة أو المستشفى أو 
الميدان الذي تنظم فيه الحياة. 
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قلت: فما علاقة ذلك بالحمية؟ 

قال: النظام ضو اساس مهم من اسس الحمية. وقاعدة 
كترى من قواعدها.. بل ما الحمية إلا نظام من أنظمة 
الحياة. 

قلت: فما النظام؟.. وما الحاجة إليه؟ 

قال: أليس جسد الإنسان فدينة فن المداتن. 

قلت: بل قل عنه: إنه مدائن لا مدينة.» فكل جهاز من 
أجهزة الجسم مدينة بحد ذاتها. 

قال: فهل يمكن للمدائن أن نسير ندون نظام ينظم 
حياتها؟ 


قلت: إذن تخرب المدينة.. لابد للمدينة من نظام 
وقوانين ومبادئ.. 

قال د ع الم - هذا النظام. 

قال: لقد دكل الله ا وضع هذا النظام للبشرء 
وللمختصين والخيراء فنهم.: ولكن هناك امور عمس إليها 
الحاجة وتشتدء فلذلك كان من رحمة الله أن بينها لناء 
ونبهنا إليها.. لا باعتبارها التفاصيل ال وإنما 
باعتبارها القواعد التي ننطلق منها في تنظيم حياتنا 

قلت: إن الحياة م يا معلم - شكيء معقد. . والناس 
يختلفون في تصاريف حياتهم: فكيف يحكمون بنظام 
واحد؟! 

قال: هناك أشياء كثيرة يتفقون عليهاء فالناس يأكلون 
0 وينامون» ويقومون بجميع وظائفهم ااا 
ففي كل ذلك طرائق تختلف ا الشعوب والبيثات. 
كبير في ذلك, دلكن مع ذلك فإن ‏ هناك أشياء كثيرة 
مشتركة. 
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قال: هذه القاعة مختصة بالتمرين على هذا. 
قلت: التمرين؟!. . ماذا تعني؟ 
قال: من يدخل هذه القاعة اك اركن .وما لبعود 
نفسه على نظام معين في الحياة يسير عليه بقية عمره. 
قلت: ولم الأربعون؟ 


قال: هذا مجرد اجتهاد اجتهده أهل هذا المستشفى.. 
وقد أثبت فاعليته. 

قلت: فلم الأربعون بالضبط؟ 

قال: ورد في النصوص ما يشير إلى بعض الخواص 
المتعلقة بالأربعين, فالله تعالى يقول: (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 
ازتعير ليله نم انحَدنم العكل من نقده دانم طالمون]+ 
(البقرة:51) 





قلت: هذه الآية الكريمة تتحدثت عن مواعدة الله 
لموسى عليه السلام ليكلمه في جبل الطور. 

قال: فماذا فعل موسى عليه السلام في هذه الفترة؟ 

قلت: لقد صام: وترك قومه» وقد يكون أكثر في هذه 
المدة من العبادة ما لم يكثر في غيرها. 

قال: فهذا سلوك خاص سلكه هذه الفترة ليهيئ نفسه 
للمناجحاة: قد كانت هذه الفترة كافية لتهيئته. 

قلت: لا يمكن أن نترك ذلك من غير تعليل؟ 

قال: ذلك في أفعالناء لا في أفعال الأنبياء. أو فيما 
يوحى به للأنبياء.. فهم محكومون بقوانين تعزب عنا 

حلكب: لكن ما الدليل وحده لا يكفي لمثل هذا. 

قال: ورد في النصوص ما يقوي هذا الدليل. 

قلت: ا ا ا ا يي 
وسلم: (من اخلص لك أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة 


من 
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قال: لا أقصد هذاء فقد تحدث فيه العلماء جارحين, 
ولكن أقصد نصوصا أخرى قد تجعل من هذا الأمر مقبولاء 
ومن ذلك ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أطىت عتطتمك كن مستحاب الدعوة: والدى تقس محمد 
بيده .إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
منه أربعين يوماًء وأيّما عبد نبت لحمه من السحت والربا 
فالنار أو لى به) (2) 

قلت: فما في هذا الحديث من الدلالة على هذا؟ 

قال: عدم قبول الله تعالى منه هذه المدة دليل على 
أن أثر هذه اللقمة بقي في جوفه أربعين يوما. 

قلت: وقريب من هذا الحديث ما روي من قوله صلى 
الله عله واله وسلم: (من شرب الخمر لم برص الله عنة 
أربعين ليلة إن مات؛ مات كافراً» وإن تاب تاب اللّه عليه, 
وإن عاد كان حقاً على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال) )3( 


قال: ليس هذا فقطء بل كل الأحاديث تحدثت عن 
الأربعين يوما تشير إلى هذاء حتى أنه روي أن الدجال 
0 يفكت في الأرض اربعين. 
: أجل فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ) 

لسار في أمتي فيمكث أريعين/ لا أدري أربعين 0 
أربعين ا 0 أربعين عاما..) (4): لكن ما سر مكونه هذه 

0 

قال: في هذه المدة يزداد الثابت رسوخا في ثباته, 
ويزداد المنحرف مع الدجال إمعانا في 


11) فال الكتذرة #ذكرة رين المد . ف كنات ول اآرة قفن شيء ضر الأضول إل حقعنا وله أعتر لك غلك 
إناد حك ول كشن آنا دك قف 5 الستتاء بالكامل مره لكر رمك الحشان اس الحيي المرو .53 
روائده في كناك الارهر كك مارك فذكره مرسلا وكذا رواه رو اللشية ابن حبان وغيره. 

) 2 الحافظ ابن مرد وبه. 

2215 وسحة الحدية كال قل ]) نول الله وها طلة الحال؟ فال 2د أهل إلا 
(4) عسل 
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دجله. 

قلت: وما النظام الذي يتعامل به الأطباء مع هؤلاء 
المرضصى في هذه المدة؟ وهل هو قاس؟ 

قال: قد يبدو لهم قاسياء ولكنه ممتلئ رحمة. 

قلت: قدعني أمكتث هنا أربعين دوماء لعلي اتظطهر من 
أورار حسدى ٠.‏ 

قال: ١‏ كن ان ظور عسدك قبل ان تظهر روجك, 

قلت: فمتى أدخل هذه الأربعينية؟ 

قال: عندما تنتههعي دراستك الابتدائية» وتصير لك القوة 
الكافية: قد يؤذن لك في هذه الأربعينية: 

قلت: وقبل ذلك. 

قال: تدرب على آدابها. 

قلت: فما آدابها؟ 

قال: هي آداب النبوة. 

قال: كل رحلتنا في مدائن السلام اقتباس من مشكاة 
النبوة. 

قلت: فماذا نتعلم هناء وفي هذه المرحلة. 

قال: هنا نستثير الهمم.. ونشعل الشوق. 

قلت: لم؟ 

قال: 3 لا سير بدون شوق.. ولا حركة بدون همة. 

دخلنا القاعة. فرأينا الناس فيها مثنى مثنى, على غير 
عهدنا في سائر القاعات, 0 المعلم عن ذلك, فقال: 


هؤلاء الذين تراهم أصحاء ومرضصى جلسوا في هذه القاعة: 
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الظاهرة من هذا القسمء ليتدربوا على بعض مبادئ 
الآداب التي وردت بها النبوة. 
قلت: الآداب تدرس في المساجد لا في المستشفيات 





ا اق ا ا 
تدر سس ويتدرب عليها في كل المحلات, وهنا في هذا 
المستشفى يتدرب على الآداب التي لها علاقة بالصحة. 


العطاس 


اقتربنا من أحدهمء» فرأيته يعطس, فقال له مرشده: 
قل: الخد ل 

قال: الحمد لله.. ولكن لم؟ 

ا ل لس د كيف تجرؤ على هذا 
السؤال.. هذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله؛ وليقل له أخوه أو صاحبو: 
يرحمك اللّه؛ فإذا قال له يرحمك اللّه فليقل: يهديكم اللّه 
ويصلح بالكم) (1) 

بل اشتد في ذلكء فقال: (إذا عطس أحدكم فحمد الله 
قشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) )2( 

5 وقد روي أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فشمت أحدهماء للم م الب فقال الذي 
فقال: (هذا حمد اللّه, وإنك لم تحمد اللّه) )03 

عجب ذلك الرجل من موقفيء فالتفت إلى المرشدء 
فقال له: بريد ان تغرف شر حمد الله عند العطاش؟ 

قال: أجل.. لا إنكارا له.. ولكن ليطمئن قلبي.. أليس 
عر ناه ؛: القلف شسنة من شبن المرسلين: وهقدى 
من هديهم ؟ 


(1) البخاري. 
)2( 
(3) البخاري ومسلم. 
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استحييت منه.ء فقلت: اعذرني, كنت اتصورك تنكر ذلك. 


قال: لا تثريب عليك.. فما أجمل أن نغير على سنة 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 





قال المرشد: الحمد لا يكون إلا على نعمة, والعطاس 
نعمة من نعم ا فهو )1( 0 0 عاد هامة 
عرت يدخل إليها عن طريق فى الأنف, فهو بذلك الحارس 
الولوج داخل القصبة الهوائية. 

هلم 0 ذلك؟ 
سواء ا رةه ضارة أو 0 مهبحة ا فإن بطانة 
الأنف تتنية بتبيرغعة عجيبة آمرة الححاب الحاجز بصنع شهيق 
عميق لا إرادي يتبعه زفير عنيف.. والذي هو العطاس.. عن 
طارية الاقف لطر الداخل الشظير وعنعه من عتابقة شيرة 
عبر المسالك التنفسية إلى الرئتين. 

قلت: أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟ 

قال: إذا دخل الجسم الغريب عن طريق الفمء ووصلٍ 
إلى القصبة الهوئية: فإن ذلك بننيت الجهاز التنقسي محدثا 
السعال لصد الخطر وطرد الجسم الغريب الداخل إلى 
المجرى التنفسيء ولا يحدث العطاس إلا حين دخول المواد 
ار عن طريق الأنف. 

: ولكن لماذا 9 لم يشرع الحمد عند السعال, 

الدماغ, 1 تحدت الغطاسس .. ل 1 العلماء حتى ٠‏ الوم 
يقفون حائرين أمام هذا السر المبهم, ولا يزالون عاجزين 
عن إيجاد أي : 


1 د 1ل 2ل ]1 البط. عل الباع 1 شارة لبك الل 20 الح ك6 كام 
99 وانظ. الهدة الوك ف النظاسس والثاوت: كلك الدكيور محر ا الد فر 
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علمي عن آلية توليد العطاس لذلك الشعور بالارتياح 
في الدماغ وخفة الرأس وانشراح النفس. 

قلت: فلم أمرنا بتشميت العاطس؟ ولم خص ذلك 
بطلب الرحمة له؟ 

قال: هذا يذكرنا بأهمية العطاس للبدن:. فأمره صلى 
الله عليه وآلة وسلم يمنت العاطس بوحى أن هاك 





خطرآً متوقعآء فجاء التطايس فطرد العدو المهاجم وانتصر 
عليه 0 صاحبه معافى 
قلت: ولكن العاطس قد ينقل العدوى لغيره بعطاسه, 

فكيف يكون رحمة؟ 

قال: لقد نبهت السنة المطهرة إلى الآداب التي تحفظ 
هذه الناحية, فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلككم إذا عطش وضع يذه أو توت على كمةه: وحقض: أو 
عض من صوته. 

قلت: من السنة ‏ إذن ‏ أن يضع العاطس يده على 
فمه؟ 

قال : نعم؛ وذلك ليمنغ من وصول الرذاذ إلى غيره: وهو 
من الآداب الرفيعة التي تتفق مع مبادئ الصحةء ذلك أنه 
يندفع رذاذ العطاس إلى مسافة بعيدة يمكن أن يصل معها 
إلى الجالسين مع العاطس: أو أن تضصل إلى طعام اد إلن 
شراب قريب منهء وهذا يمكن أن ينقل العدوى بمرض ماء 
كالزكام,. إن كان العاطس مصاباً به2» وليس من خلق 
المسلم ن يتسبب بشيء من ذلك, لذا علمنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وشسلم الأدرب في أن نضع يدنا أو منديلا 
على فمنا عند العطاس لمنع وصول رزذاذه إلى الغير» وفي 
ذلك غاية الأدب ومنتهى الحكمة. 


التثاؤب 


اه ب ار ار ا ال ل 2 
وسلم أن التثاؤب من الشيطانء. فقال: (.. وأما ادن 
فإنما هو من الشيطانء, فإذا تثاءعب أحدكم فليرده ما 
استطاع, فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان) (1), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (العطاس من الله 
والتثاؤب من الشيطان:ء فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على 
فيه» وإذا قال: آه آه, فإن الشيطان 


(1) البخاري: 
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يضحك من جوفه وإن الله عز وجل يحب العطاس ويكره 


التثاؤب) (1) 
قال: ما التثاؤب؟ ‏ 
قلت: ألا تحرقه ؟.. قد كنب الآن تدكره.. 
قال: فما هو؟ _ 

الهواء 0 الرئتين. 


قال: لقد اجبت نفسك. 

قلت: مه نفسي؟ ! ماذا قلت؟ 

قال: الأصل في سينا أن يدخل إلى الرئتين عن 
الطريق كان فيه 5 وكان في نفس الوقت دلبلا على 
ا الدماغ إلى الأوكسجين والغذاء, وعلى تقصير الجهاز 
عامةء وهذا ما يحدث عند النعاس وعند الإغماء. ‏ 

زيادة على ذلك:» فإن التناؤب قد يضر بالبدن» لأن 
الهواء غير المصفى قد يحمل معه إلى البدن الجراثيم 
والهوام: لذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم برد التثاؤب 
قدر المستطاعء: أو سد الفم براحة الد العى أو ظهر 
اليد اليسرى هو التدبير الصحي الأمثل (2). 

قلت: أليس في ارتباط التثاؤب بالكسل علة أخرى 
للكراهية؟ 

قال: هذا صحيح, حتى أن التثاؤب عند أهل اللغة من 
تثاءب ونات؛ أي أصابه آكسل 0 مده النعاس. - ولهدا 

فعالياتها من جهة» وبين ا وحاجته إلى النوم 
00 وهو من الناحية الطبية فعل 


(1) الترمذي. 
رن د ع ال آى الكل الكنائ الل 5 الرسا” 
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منعكس من أفعال التنفس: وهو دليل على الكسل 
والخمول (1). 





قلت: وزيادة على ما ذكرت» فإن مظطهر المتثائب» وهو 
يكشف عن فمه مفتوحا مما يثير الاشمتئزاز في نفس 
الناظر. 

قال: صدقتء ولهذا كان في هذا الهدي النبوي صحة 
جسدية» ومناعة نفسية» ومصلحة اجتماعية.. وكذلك الحال 
في كل هدي نبوي. 


الاتكاء عند الأكل 


اقتربنا من آخرء فرأيته يمد يده إلى الأكل» وهو متكئ, 
فيسارع المرشدء ليمنعه من ذلك, ويقول له: لقد نهى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاتكاء (2) عند الأكل, 
وقال: (آكل كما يأكل العبد). ولهذا كان صلى الله عليه 
وآله وسلم يأكل» وهومقع (3). 

قلت: لم؟ ما سر ذلك؟ 

قال: هذه الهيئة أنفع هيئات الأكل:. لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي, فالجهاز الهضمي يحتاج إلى 
كمية كبيرة من الدم ليستطيع القيام بما يلزمها لاستقبال 
الطعام الوارد والتهيؤ لهضمه:ء لذا كان الإجراء الطبي 
الصحيح لذلك وجوب الجلوس وثني الساقين تحت الجسم 
لحصر الدم في منطقة الجهاز الهضميء. مع جعل الساق 
اليسرى منثنية واليمنى مرتكزة على القدم لجعل المعدة 
حرة طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باتجاهها من 
الخارج.. وهذه أصح حالة لعمل الجهاز الهضمي. 

قلت: والاتكاء؟! 

قال: الاتكاء يسبب التشنج والاضطرابات والتقلص في 
عضلات البطن:ء فلا تستطيع 
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حصون العافية (125) 
المعدة استقبال الطعام تشكل صتبح.. دلأن المعدة 
تكون. نوضفها الصحيح فى حالة اتعاب الحدع وارنكارة 





على الأرض دون لجوته إلى الارتكاز الجانبي في حالة 
الاتكاء. 

بالإضافة على هذاء فإن الاتكاء يؤدي إلى انبساط 
المعدة. فتزيد قابليتها لأخذ الطعام والمزيد منهء أما 
الإقعاء بنصب الساقين أو أحدهما فمما يضيق المعدة 
ويقلل اتساعها مما يؤدي بها إلى الامتلاء ل 
الطعام حيث يشعر المرء بالشبع بالية انعكاسية, فيقل 


الشرب والأكل وافقاً 


اقتربنا من آخزء فرأيته يمد يده إلى الماء ليشرب: وهو 
واقف»: فيسارع المرشدء ليمنعه من ذلكء» ويقول له: لقد 
زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائماً (1), 
بل تشدد في ذلك, فقال: (لا يشرين أحدكم قائماً فمن 
نسي 0 )2( 

قلت: والأكل؟! 

قال: والأكل كذلك, ففي الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائماً وعن الأكل قائماً 
وعن المجثمة (3) والجلالة والشرب من فثك السقاء) (4) 

قلت: فما سر ذلك (5)؟ 

قال: لأن الشرب وتناول الطعام جالساً أصح وأسلم 
حيث يجري ما يتناول الآكل 


(1) مسلم. 
(2) مسلم. 
م 
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حصون العافية (126) 
والشارب على جدران المعدة بلطف. 
قلت: كيف ذلك؟ ‏ ر 
قال: الشرب واقفاً يؤدي إلى تساقط السائل بعنف 
إلى قعر المعدة ويصدمهاء وتكرار هذه العملية يؤدي ‏ مع 





مون روا ل دنه 


من عسر هضم:. 95 

زيادة على أن الإنسان في حالة الوقوف يكون متوتراء 
ويكون جهاز التوازن في مراكزه العصبية في حالة فعالة 
حتى يتمكن من السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم 
بعملية التوازن والوقوف منضنا 

زيادة على أن الوقوف عملية دقيقة يشترك فيها 
الجهاز العصبي العضلي في آن واحدء مما يجعل الإنسان 
غير قادر على الحصول على الطمانينة العضوية التي تعتبر 
من أهم الشروط الموجودة عند الطعام والشراب. 

وهذه الطمانينة يحصل عليها الإنسان في حالة 
الجلوس حيث تكون الجملة العصبية والعضلية في حالة من 
الهدوء والاسترخاء: حيث تنتشط الأحاسيس وتزداد قابلية 
الجهاز الهضمي لتقبل الطعام والشراب وتمثله بشكل 


أردت أن أنصرف, فاستوقفنيء وقال: وزيادة على ذلك 
كله. فإن الطعام والشراب قد يؤدي تناوله في حالة 
الوقوف إلى إحداث انعكاسات عصبية شديدة تقوم بها 
نهايات العصب المبهم المنتشرة في بطانة المعدة. 

وهذه الانعكاسات إذا حصلت بشكل نتعد بد ومفاجئ 5 
قد تؤدي إلى انطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة 
لتوجيه ضربتها القاضية للقلب: فيتوقف محدثاً الإغماء أو 
الموت المفاجئ. 

أردت أن أنصرفء فعاد واستوقفنيء وقال: زيادة على 
ذلك2. فإن الاستمرار على عادة الأكل والشرب واقفاً 
خطيرة على سلامة جدران المعدة وإمكانية حدوتث تقرحات 
فيها حيث يلاحظ الأطباء أن قرحات المعدة تكثر في 
المناطق التي تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية 





حصون العافية (127) 
الإصابة 0 

زيادة على هذاء فإن عملية التوازن أثناء الوقوف 
ترافقها تشنجات عضلية في المريء تعيق مرور الطعام 


بسهولة إلى المعدة محدتنة في بعض الأحيان آلامآ شدبدة 
تضطرب معها وظيفة الجهاز الهضميء2 وتفقد صاحبها 
البهجة عند تناوله الطعام وشرابه. 

بقيت متوقفا بعد انتهائه خشية أن يردني,2 فقال: 
انصرف الآن.. فقد أخذت بعض ما يكفي لتفهم سر هذا 
النهي النبوي 

قلت: لا. لقد أحدت كنيراء فجزاك الله عني خيرا. 

قال: لا.. لم نتوصل إلا للقليل.. فلا يمكن أن تحصر 
عقولنا الضعيفة: ومخابرنا الضيقة أسرار الهدي النبوي. 


الطهارة 

دخلنا القاعة الثانية من قاعات الوقإية, فرأينا لافتة 
مكتوبا عليها قوله تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبّونَ أن يَتَطَهّرُوا 
وَاللَهُ يُحِتُ المُطهُّرِينَ4 (التوبة:108) 

قلت للمعلم: أهذه القاعة التي يتدرب فيها الأصحاء 
والمرضى على الطهارة؟ 

قال: أجل.. على الطهارة. وحب الطهارة. 

قلت: حب الطهارة.. ما علاقة الحب بهذا؟ 

قال: لا إخلاص إلا في الحب.. فلذلك من أحب الطهارة 
أخلص في التعامل معها. 

قلت: لا أفهم سر وجود النجاسة في الكون:ء ألم يخلق 
الله تعالى كل شيء في الكون طاهرا لم يتدنس بأي أذى 
يجحعل من منشعته مضرة» ومن مصلحته مفسدة. 

قال: أجل.. ولكن التغير والتحلل الذي يحدث في 
الأشياء 0 عرضة للفساد الذي تنتج عنه الأمراض 
والأوبئة2» لذلك وردت النصوص الكثيرة مطالبة بالحفاظ 
على الطهارة. طهارة كل شيء: الإنسان, والهواء: والماء, 
والفضاء.. 





حصون الغاقية (128) 


قلت: لم؟ 

قال: لأن أي تنجس للإنسان أو الوسط الذي يعيش فيه 
يجعله مرتعا خصبا للأمراض والعلل النفسية والجسدية, 
الفردية والاجتماعية. 


ولهذا أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته, 
لأنٍ البيت المتنجس لإ يصلج لعبادة الله فقال تعالى: (وَإِدْ 
بَوَأْبَا لإِبْرَاهِيم مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا نُشْرِكُ بي شَيْئاً و اه 
لِلطَّائْفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرٌّكع السَُّجُودِ) (الحج:26) 
وأخبر عن الآثار النفسية التي تحدثها الطهارة, فقال: 
ذُ يُعَضيكُمْ التعَاسَ أمنةٌ منة وَيْئر ل عَلَبْكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءًّ 
0 به وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رَجْرَ الشَّيْطَان 9 وَلتَرَيط) عَلى 
فُلُوبكُمْ وَيُنَبَت به الْأَقَدَامَ) (لأنفال:11) 
ات 
رايت 00 داخل باحة الطهارة,. فسألت المعلم عنهماء 
فقال: للطهارة ركنان أساسيان2 هذان الباب يمثلان 
حقائقهما ومعانيهماء وفيهما يتدرب الأصحاء والمرضى 
قلت: فما هما ؟ 
قال: طهارة الإنسان: وطهارة الوسط الذي يعيش فيه 
الإنسان. 
قلت: فما وجه هذا التقسيم؟ 
قال: فهم وجه كونهما ركنان يسيرء فباستقراء 
التشريعات المختلفة في هذا الجانب نجد أنها تتعلق 
بالإنسانء أو بالوسط الذي يعيشه الإنسان. 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: عندما ندخل إلى هاتين القاعتين ستعرف سر 
ذلك. 


طهارة الإنسان 





حصون العافية (129) 

دخلنا القاعة الأولى2» وهي القاعة المختصة بطهارة 
الإنسان, قال لي المعلم: لم تكتف الشريعة بمصادرها 
المختلفة بالحض على النظافة. وأنواع التطهرء وإنما 
شرعت لذلك الشرائع المختلفة. بل ربطتها بالنواحي 
التعبدية, بل جعلتها مفاتيح لأنواع التعبدات. 

قلت: ولهذا نجد فقه الطهارة أول ما يتعلمه طالب 
الشريعة, فهو أول الأبواب الفقهية. 





قال: بل نجد الحض على التطهر وتشريعاته منصوصا 
عليه في القرآن الكريم: مع أن عادة القرآن الكريم في 
كثير من القضايا الإجمال لا التفصيل: 

فالله تعالى ينههى عن معاشرة الحائتض» ويعلل ذلك 
بالأذي الذي يتنافى مع الطهارة: قال تعالى: (وَيَسْأَلوتَكَ 
عَنِ ١الْمَحِيِضٍ‏ قل .هو أذىّ ارا النْسَاءَ في المَحِيضٍ ولا 
تفَرَبُوهَنّ حَنّى يَطهْرْنَ) (البقرة:222) 

قلت: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يبيت النائم» وفي يده شيءء, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من بات وفي بده غعمر» . فأصابه شبيءه فلا يلومن 
إلا نفسه) (1) 

ل 

رأيت ثلاثة أركان» وفي كل ركن مجموعة من الأطباء, 
سألت المعلم عنهم. فقال: هؤلاء أطباء يتوزعون على 
أنواع الطهارة الحسية المتعلقة بالإنسان: والتي جاءت 
التشريعات المختلفة تحث عليها. 

قلت: فما هي ؟ 

قال: الطهارة الخاصة,ء وهي التي يمثلها الوضوء, 
والطهارة العامة.. ويمثلها الغسل»: وخصال الفطرة. 

ل : كل هذه الأنواع منصوص عليها في كتب الفقه. 


1لا 5ك اندر واكم 





حصون العافية (130) 

قلت: آلله شرعها لنا لحفظ أجسادنا؟ 

قال: ولحفط أارواحناء فالروح الطيبة لا بد لها من 
الجسد الطيب. 

قلت: ولكن الله ربطها بالشعائر التعبدية.. فالطهارة 

شرط للعبادة.. ولهذا اشترطت الشريعة النية في 
الطهارة.. ولا يصح أن ننوي حفظ أجسادنا. 

قال: لا أ تفرد جسدك وحده بالنية.» فتصبح عبدا 
لجسدك.. 

قلت: بل لا يصح اعتباره في النية مطلقا. 

قال: ومن قال ذلك؟ 


قلت: ألا يضر ذلك في سلامة التعبد لله؟ 
قال: لا يضر ذلك ما دام الله هو الذي أمر بذلك.. وما 
دمت تعتبر جسدك أمانة الله عندك تعبد الله بحفظها. 


الظطهارة الخاصة 


اقتربنا من الركن المخصص للطهارة الخاصة, فسمعنا 
قارئا يرتل بصوت جميل قوله تعالى: (يَا أثّهَا_الّذينَ آمَنُوا 
إِدَا قُمْئُمْ إلى الضّلاةٍ فَاغْبسِلُوا _وُجُوَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 
َلْمَرَافِقٍ وامنكوا بروونكم و م إلى الكَعْبَيْن) 
(المائدة 6( 

بعد أن انتهى من قراءته نهض فقيه2» وهو يقول: 
الطهارة مفتاح للصلاة,. كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور) (1): فلا تحل الصلاة بلا 
طهارة. 

وبما أن للصلاة فريضة كانت أو تطوعا أوقاتا مختلفة, 
فإن للطهارة تلك الأوقات جميعاء بل إن الطهارة تزيد على 
الصلاه: فقد شرعت فى مواط.ن. أخرى لم شرع فتها 
الصلاة. فيستحب الوضوء قبل النوم, كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة) 
)2( 


للك ان ماك 5 ردم 


(2) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (131) 

ويستحب المحافظة الدائمة على الطهارة.. بل يربط 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالإيمان. فيقول: (لا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) (2)1» بل يجعلها شطر 
الإيمان. فيقول: (الوضوء شطر الإيمان) (2) 

عقب عليه آخرء فقال: بل يجعل الوضوء من الكفارات, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أما الوضوء فإنك إذا 
توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين 
أظفارك وأناملك2, وإذا مضمضت واستنشقت منخريك, 
وغكسلت وجهك ويديك إلى المرفقين: ومسحت رأسك 





ورجليك اغتسلت من عامة خطاياكء فإذا أنت وضعت وجهك 
لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك) )3( 

نههض طبيب» وكأنه وحد شينا يفكر فيه وهويقول: ما 
شاء الله.. أتدرون الإشارات التي يحملها هذا الحديث من 
لفظة الخطايا؟ 

قالوا جميعاء وقد اختلطت أصواتهم: لا نعلم من 
الخطايا إلا الذنوب. 
. قال: نعم.. هذا صحيح.. ولكن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يعبر تعبيرا بليغا وجميلا عن أثر الوضوء في 
تنقية الحسد. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: لو أبدلنا لفظة الخطايا الواردة في الحديث 
بلفظة: (الميكروبات والجراثيم) لوجدنا المعنى صحيحا. 

قالوا: أتريد أن تبدل حديث المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم؟.. الم يقل صلى الله عليه واله وسلم: (من 
كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار) (4)؟ 

قال: لا تعجلوا علي.. فأنا أضعف شأنا من أن أستدرك 
على معلم الإنسانية وطبيبهاء 


ا 
) 0 
(3) ال 
)4 


0 0 وغيرهما. 


حصون العافية (132) 

ولكني أقول: إن الخطايا التي تنخر الروح لا تختلف عن 
الميكروبات التي تنخر الجسد.. وكما أن الطهارة تنقي 
الروح» فهي كذلك تنقي الجسد.. فكأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يربط بين الطهارة من القاذورات المسببة لعلل 
الاحسادء والطهارة من الذنوب المسبية لعلل القلوب: وهو 


ربط بين الطهارة الحسية والمعنوية, فلا يصح الإنسان إلا 
ش ا : كيف ذلك؟ 
: ألم يقل صلى الله عليه واله وسلم: (السواك 
0 للفم. مرضاة للرب) (1)؟ 
قالوا: بلى. 





قال: فقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
النوع من الطهارة بين الطهارة الحسية للفم؛ والطهارة 
المعنوية بدلالة رصضى الرب.. وهكذا؛ فالحسد الطيب ارص 
طيبة للروح الطيبة.. ولهذا أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير 
البيت ليصلح للعبادة. فقال تعالى: (وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طهُّرَا بَبْتِيَ لِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكع 
السّحُودِ) (البقرة:125) 

قالوا: فهمنا ذلك2. فكيف يساهم الوضوء في تنقية 
الأعضاء من العلل الحسية؟ 

الفم 


قال: لنبدأ بالفم.. فالفم هو المدخل الرئيسي لأعضاء 
الجسم الداخلية2 ويمكن إدراك المخاطر التي يمكن أن 
تصيب هذه الأجهزة2. سواء الجهاز التنفسي العلوي أو 
الرئتان أو الجهاز الهضمي إذا ما صيب الفم. 

بل إن الجهار القصنىي المتصل بالأسنان وبمنطقة 
الوجه يمثل خطورة كبيرة على الإنسان إذا هو أقرب 
المناطق إلى الجهاز العصبي المركزي الرئيسي (المخ) لذا 
كانت آلامه لا تحتمل. 

قال الفقيه: لقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للغم سنتين/ أو لهما المضمضة, فقال صلى الله عليه وآله 
وشلم: (إذا نوضات 


لك الس كرس مره 
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فقمضمض) (1): وقال: (مضمضوا من اللبن: فإن له 
دسما) )2( 

والسنة الثانية.. 

قاطعه الطبيب قائلا: رويدك يا شيخ.. لنتحدث أو لا عن 
هذه السنة.. فقد ثبت أن المضمضة تحفظ الفم والبلعوم 
من الالتهابات ومن تقيح اللثة2. وتقى الأسنان من النخر 
بإزالة الفضلات الطعامية التي قد تبقى فيها. 


قد نيك عتعيااآان شفين فى الهتة هن الذين 
يفقدون أسنانهم لواهتموا بنظافة الفم لما فقدوا 
اسنانهم قبل الأوان, وأن المادة الصديدية والعفونة مع 
اللعاب والطعام تمتصها المعدة وتسرى إلى الدم.. ومنه 
إلى جمية الأعضاء وتسيب أمراضا كتيرة: وان المحدمة 
تنمى بعض العضلات في الوجه وتجعله مستديرا.. وهذا 
التمرين لم يذكره من أساتذة الرياضة إلا القليل 
لانصرافهم إلى العضلات الكبيرة في الجسم. 

قال الفقيه: أما السنة الثانية. فهي اا فهو من 
السنن التي وردت بها النصوص الكثيرة. بل ريطه صلى 
الله عليه وآله وسلم بالعبادات. فقال: (لولا 0 اندو على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (3): وفي رواية: (عند 
كل وضوء) 

بل كان صلى الله عليه واله وسلم (لآا يرقد من ليل ولا 
نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ) (4): وكان صلى 
الله عليه وآله وسلم (إذا دخل بيته بدأ بالسواك) (5), و(كان 
إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك) (6) 

وهذه المشروعية تشمل الصائم والمفطرء فكلاهما 
يحتاج إلى تحصين فمه من أساب العلل, 


1) أبو داود. 
ابو داود وابن ن ماجة. 
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فعن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: 
أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم! قلت: أي النهار؟ قال: غدوة 
أو عشية! قلت: إن الناس يكرهونه ويقولون إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله! لقد أمرهم 
بالسواكء وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً! 
ما في ذلك من الخير شيءء بل فيه شر) (1) 

قال الطبيب: لقد ورد في الطب أحاديث جميلة عنه 
(2)» ولوأنكم تمسكتم بهذه السنة لأغلقتم العيادات الكثيرة 





التي تفتحونها لطب الأسنان, بل.. ولو تمسكتم بحرفية 
النصوص وظواهرها لما اضطررتم إلى اشتراء تلك الأنواع 
الا ا من من معجونات الأسنان: وما يقوم 

صحت ٠:‏ ا طبيب, ل هذا؟ 

قال: وما لي لا أقوله؟ إن المخاطر التي تنجر من تلك 
الأنواع المختلفة من المعجونات لا تقل عن مخاطر 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: دعك من كيف وأخواتها.. واعلم أن كل مركب 
ل ا يحوي من المضار. 

قلت: بين لي هذا. ٠‏ وما تقول الدراسات في ذلك؟ 

قال: لا شأن لك بما : ول الدراسات.. ولكني سأسألك 
سؤالا: لوخيرت بين لحم ضان يعيش في المروج» ويشرب 
المياه العذية: وبين لحم صنعنه المعامل: واضافت إليه من 
النكهات ما أضافت, فأي اللحمين تختار؟ 

(1) الطبراني, قال الحافظ في التلخيص: إسناده جيد. 

(2) استعمال السواك لنظافة الفم وصحتهء دراسة سريريه وكيميائية, د. محمود رجائي المصطيهي- د. احمد 
عد افر ]لمات د إساهت الدولل الاسكن ‏ د أحض ات الكدى (١‏ لإحكمان سكرى الكو 
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قلت: لا شك في أني سأختار لحم الضأن. 

قال: فكذلك الأمر مع السواك والفرشاة.. فالسواك 
فرشاته ومادته تنبتان في البرية تتنسمان الهواء العليل: 
ولا تنضجهما المصانع الممتلئة بالدخان القاتل. 

قلت: مالك يا فلان» .. كيف تقارن بين المعجون الذي 
أشرف على مقاديره أطباء مختصون» والفرشاة التي 


صنفها الأنامل الرققة لنداف.. الأسان للف وخان. 
بالسواك الذي هو وليد البراري. 

قال: فاسمم لما 'بقول العلم في شسيواك الآراك (), 
وهوالسواك الذي ورد ذكره في السنة» فقد ذكر الخبراء 
انطلاقا من المكونات الكتعيائية للشيواك أن له تأثيرا على 
وقف نمو البكتريا بالفمء وذلك يمكن أن يكون بسبب وجود 





وبه مادة التريمثيل امين» وهفي تخفض من الأس 
الايدروجيني للفم: وهو أحد العوامل الهامة لنمو الجراثيم, 
وبالتالي فإن فرصة نمو هذه الجراثيم تكون قليلة. 

وهو يحتوي على فيتامين ج ومادة السيتوستيرول, 
الدموية المغذية للثة2. وبذلك يتوفر وصول الدم إليها 
بالكمية الكافية,2 علاوة على اهمية فيتامين ح في حماية 
اللئة من الالتهابات. 

وهو يحتوي على مادة راتنجية تزيد من قوة اللثة. 

وهو بحتوي على مادة الكلوريد والسيليكات: وهي مواد 
معروفة بأنها تزيد من بياض الأسنان. 


(1) هو من شجرة الأراك واسمها العلمي هو السلفادورا برسيكا. وهي تنمو في مناطق عديدة حول مكة 
ذف المدسة الصوره فب التسل وفك أفركها . وهي شجرة قصيرة:, لا يزيد قطر جذعها عن قدم, والجزء المستعمل 
منها هو لب الجذورء. ولاستعماله تجفف ثم يحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة وقبل استعماله يدق بواسطة آلة حادة 
ثم سارف اشكتاك ار إذا كان جام حك ف. الماء نم شدول 4 الأستان ونظل ارسشكال هفكرا حت إزا صطفت 
وتاكلت التكال . لك كه ويستعمل جزء آخر وهكذا. 
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قلت: ولكن مع ذلكء فإن الصناعة أضافت للمعاجين 
تلك الأذواق الجميلة؟ 

قال: لقد قام مجموعة خبراء (1) بدراسة مقارنة 2 
اك ا المصدد ير 0 0 في الأ 
0 ومسحودق 0 0 0 النشاء وقد ا 
البحث السريري العديد من النقاط أهمها أن تعاليم الإسلام 
وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
استعمال السواك تمائل تماما ما ترنوإليه مهنة طب 
الأسنان الحديثة, ألا وهو ضرورة إزالة اللويحة الجرثومية 
(2)2» وهي بكر قبل نضوجها وازدياد عتوها على الأنسجة 
الرخوة والصلبة. 

ومنها أن عملية استمرار السواك يوميا قبل الصلاة 
وبصورة مكررة كما ورد في تعاليم الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم في هذا المجال تؤدي إلي درجة عالية من 
نظافة الفم. 





ومنها أن احتواء المسواك على المواد الطبيعية اعطى 
المسلم الذى داوم على استعمال المسشواك 


1 ف داريا المططة 2:5 21د ع الك الام ٠.‏ إسافم اللعلمل الاسينر > ١‏ > أحدر 
رجائي الجندي د. لاحسان شكريء الكويت انظر البحث السابق. 

(2) تسبح الأسنان دوما في اللعاب وتكسو كل سن سليمة طبقة رقيقة من هذا اللعاب وتلتصق بها فإذا ما 
سحت هذه اللناب: فان الأنتان علوقا الكلس والأوساء الى صم ين جبانها السرايم” 

وحكون هذة الغلالة فى اقل من ساعة. سك سشك] 12د كد وجاك) 0ك 2 ارك 2 

الجرائيم المتواجدة بالفم في الالتصاق 00 نا ل يه 1 راك هده الشاتة اللركرة افر ل 24 ا فض 
بمجرد النظر للأسنان, تواجد رواسب رخوة عند اتصال اللثة بأعناق الأستان: 

وقد أثبت العلماء في تجاربهم وعلى الحيوانات أن ترسب هذه المادة الرخوة لا يتأثر إطلاقا بمرور الطعام 
2 د فاه لات إل دي ا نامريه 105 2 ]رن مض الطكاكم للساد الل ل شه 
تكون هذه الرواسب الرخوة. 

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة كيفية التصاق هذه الرواسب الجرثومية على أسطح الأسنان ولكنه 
ثبت أن هذه الالتصاقات تزداد داخل أفواه الأشخاص غير القادرين على تنظيف أسنانهم باستمرار. وسرعان ما تبدأ 
الجرائية القمية بتكوين مستعفراتها الاش _طانية وكيد يبدا نوجها الاختلا علف الأسنان” 

وتسمي الجراثيم الملتصقة على أسطح الأسنان (اللويحة السنية) وقد اعتبرها العلماء العامل الأساسي في 
اسان بأفراض الله 11ب 252 الأسيجة الفخطلكة الأمسان 
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في اللثة» وتقوية للأوعية الدموية اللثوية. 

وقد أظهر البحث أن نظافة فم مستعملي السواك 
المسحوق قد وصلت إلى درجة عليا من النظافة وغياب 
الالتهابات2. وذلك بالمقارنة مع المسحوق التجاري والنشا 
المستعملين في مجموعتين أخريين. 

وقد استخلص البحث ضرورة تطبيق استعمال السواك 
في البلدان الإسلامية خاصة 0 المسواك متواجد بكثرة 
ني هذه البلدان: ورخيض التمنء: زيادة على أن المسلم قد 
تعود استعماله كجزء من تعاليم د منه©. 


الأنف 


قال أحد الحاضرين: حدثتمانا عن الفم. فحدثانا عن 
الأنف؟ 

قال الفقيه: لقد وردت النصوص كذلك بنظافة الأنف, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا توضأ أحدكم 
فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر) (2)1» وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ 
فلينتثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) (2) 


قال الطبيب: وقد أثبت العلم الحديث بأجهزته 
المتطورة فا نض عليه صلى الله عليه واله وشلم من آثار 
الوضوء (3): 

فبعد القفحض الميكرو شكوبئ للمررعة الميكروبية التى 
ععلت للمتطمين فى الوضوؤة: ولغ العتطظمسر: طهر بان 
الذين يتوصذون باستمرار غالبية اتوفقهم تطيفة ظاهرة 
خالية من الميكروبات2 ولذلك جاءت المزارع الميكروبية 
التي أجريت خالية تماما من أي نوع من الميكروبات, 
أنواع ٠‏ متعددة وكمات 

امشل 200 


0 سطلة 
(3) الخظر اعبار التلفة ف الإسلم والشت الشرة ق كامل 22 الضشة. رتل الرصلك العدد 296 
ل 2لا الل الل ف 1لا 
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كبيرة من الميكروبات الكروية العنقودية ‏ شديدة 
العدوى.. والكرويةء السبحية السريعة الانتشار.. 
والميكرويات المصوة التي تسبب اسه من الأمراض. 
الميكروبات الضارة في تجويفى الأنف» ومنهما إلى داخل 
المعدة والأمعاء ولإحداث الالتهابات والأمراض المتعددة: ولا 
سيما عندما تدخل الدورة الدموية.. لذلك شرع الاستنشاق 
بصورة متكررة ثلاث مرات في كل وضوء. 


اليدان 


قال الفقيه: وقد وردت النصوص كذلك ينظافة اليدين 
إما عند الوضوءء كما قال تعالى: (يَا أَنّهَا الَذِين آمَنُوا إِذَا 
قُمْئُمْ إلى الضّلاةٍ فَاعْسِلُوا وَحُوَهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إلى امراف 
(المائدة :4)6 وإما عند ملامسة كل شيء قذر أو ملوث, 
قبل الطعام, فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم (إذا أراد أن يأكل غسل يديه) (1) 
وكان صلى الله عليه واله وسلم يامر نغسل اليدين عند 
مآكل تؤثر في نظافة اليدين2» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من بات وفي يده ريح غمر (2) فأصابه شيء فلا 


يلومن إلا نفسه) (2)3 وقد ورد في الحديث أنه صلى الله 
عليه وآلهة وتيلم (أكل كتف شاة فعضمض وعسل يذيه) (4) 

ومما يتصل بهذا الباب ما ورد في النصوص من تقليم 
اتات درءاً التجمع الأوساخ تحتهاء ودفعاً لما قد ينشأ 6 
الفطرة. 

قال الطبيب: لقد أثبت البحوث العلمية أن جلد اليدين 
يحمل العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو 
الأنف عند عدم غسلهما.. ولذلك يجب غسل اليدين جيدا 
عند البدء في الوضوء.. وهذا يفسر لنا قول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس 
يده في الإناء 


11) اسان 


حصون العافية (139) 
حتنى يغسلها تلات هرات: فإنه لا يدري أبن باتث يذه) 
)1( 


كما قد ثبت أيضا أن الدورة الدموية في الأطراف 
العلوية من اليدين والساعدين والأطراف السفلية من 
القدمين والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخرى لبعدها 
عن المركز الذي هو القلب, فإن غسلها مع دلكها يقوي 


نشاط الشخص وفعاليته. 
الأعضاء الأخرى 

قال الفقيه: ومن التشريعات التي وردت في تخصيص 
أعضاء معينة بالعناية ما ورد من الأمر بالانتعال» والإكثار 
من ذلكء للحفاظ على صحة الرجلين2» فعن جابر قال 
سمعت رسول الله صذلى الله غليه والة وسلم.بقول قى 
غزوة غزوناها: (استكثروا من النعال, فإن الرجل ما يزال 
راكبا ما انتعل) (2) 





كر وسور 
الوقاية ‏ من الكثير ‏ من الديدان كالأنكلستوما 
والسترنقولويديز ونحوهاء والتي تصيب الإنسان عن طريق 
اختراق جلد القدم؛ ويحصل ذلك عادة إذا ما سار الإنسان 
اش حا 2 الطر ع الباسه وإساكر الطر شار 
المياه كالعيون ونحوهاء فالتبول والتبرز في هذه المناطق 
وسير الإنسان حافيا فيها يعطي هذه الديدان فرصة أكبر 
لاختراق اخمص القدم وحصول المرض. 

قال الفقيه: ومنها_ما ورد فيا ا الوجهء فقد قال 
0 (يَا أَنّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الضّلاة فَاغْسِلُوا 

جُوهَكَمْ 4 (المائدة:6) 

قال الطبيب: ومن الفوائد الطبية لهذا إزالة الغبار وما 
يحتوى عليه من الجراثيم فضلا عن تنظيف البشرة من 
الخواد الدهنية التي تفررها الغدد الحلدية بالإضافة إلى 
إزالة العرق.. وقد ثبت علميا أن الميكروبات لا تهاجم جلد 
الإنسان إلا لا إذا أهمل 1ه عر ال سان ا سكن ره 
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طويلة بدون غسل لأعضائه فإن إفرازات الجلد 
المختلفة من دهون وعرق تتراكم على سطح الجلد محدثه 
حكة شديدة وهذه الحكة بالأظافر.. التي غالبا ما تكون غير 
نظيفة تدخل الميكروبات إلى الجلد. 

كذلك فإن الإفرازات المتراكمة هي دعوة للبكتريا كي 
تتكائر ونتهوء لهذا فإن الوضوء بأركانة قد سيق علم 
البكتريولوجيا الحديتة والعلماء الذين استعانوا بالمجهر 
على اكتشاف البكتريا والفطريات التي تهاجم الجلد الذي 
لا قعتنى صاحيه بنظافته التى تتمثل في الوضوء والغسل. 

قال الفقيه: ومنها ما ورد في نظافة الشعرء قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من كان له شعر فليكرمه) (1) 


نبهني المعلم؛ وقال: هناك تفاصيل كثيرة ترتبط بهذاء 
هيا 0 الركن الآخر من أركان الطهارة. 





كج كسمه 


اقتربنا من الركن المخصص للطهارة العامة. فرأينا 
لافتة معلقة على زاويته» وقد كتب عليها قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (حق الله على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده) (2) 

قلت للمعلم: هذا الركن خاص بالغسل إذن؟ 

قال: نعم, فهو ركن الطهارة العامة الشاملة. 

سمعت فقيه هذا الركن يقول بحماسة: لقد شرع الله 
تعالى الغسل في المناسبات المختلفة, فزيادة على غسل 
الجنابة المنصوص عليه في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
آَمَنُوا لا تَهْرَئُوا الضَّلاة وَأَئتُمْ مم شكاركر حَتى تَكلمُوا عا تقولون 
ولا جُتُباً إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا) (النساء:43): وقوله 


كلاج سا 


(2) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (141) 
تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْباً فَاطْهَرُوا) (المائدة:6),» وغسل 
الحائض والنفساء المنصوص عليه في قوله تعالى: 
(وَيَسْألوتك عَنِ الْمَحِيضِ فل ل هو أذ فَاعْتَزِلُوا النْسَإءَ في 


الْمَحِيِضٍ ولا تَفْرَبُومُنْ حَنَى شسََ هت فَإِذَا 3 تطهزن - فَأَثُوهُنٌ 


الْمُتَطهّرِينَ) (البقرة 0 فقد ورد في السنة الأمر 
بالغسل يوم الجمعة, قال صلى الله عليه واله دسلم: (من 

ووردت الخوصض باستحباب غسل العيدين: فعن زاذان 
قال: سأل رجل عليًاً عن الغسل؟ قال: (اغتسل كل يوم إن 
شئت) فقال: لا2. الغسل الذي هو الغسل؟ قال: (يوم 
الجمعة. ويوم عرفة:ء ويوم النحرء ويوم الفطر) 

ووردت النصوص بالدعوة إلى الغسل عند الإحرام للحج 
والعمرة, فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تجرّد لإهلاله واغتسل (2). 

ومثله الدعوة إلى الاغتسال من غسل الميت؛ لقوله 
صلى الله عليه واله وسلم: (من عر الس كمسر )5 





وعند الدخول للإسلام, فقد روي أن ثمامة بن أتثال 
أسلم فقال الثبت صلى الله عليه وآله وسلم: (اذهبوا به 
إلى حائط بني فلان» فمروه أن يغتسل), وعن قيس بن 
عاضم اله اسلم:؛ قاعره الثبت ضصلى الله عليه واله وسلم إن 
يبغتسل بماء و سندر. 

ومن حرص الإسلام على هذه الشغيرة أنه أمر تتغشيل 


قال الطبيب: لقد أكد العلم' الحديث 0 وردت به 
فتراكم المفرزات 0 والدفنية: وها 6 إليها من 
الغبار والاوساخ 

(1) البخاري ومسلم. 


(2) الترمذي, وابن خزيمة والحاكم. وصححه. 
(3) احمد وابو داود والترمذي. 





حصون العافية (142) 
والملوتات المهنية يؤدي إلي سد المسام الجلدية مما 
بعيق وظائفه» ويضر بالبدن ضرراً بالغا. 
زيادة على ذلك,. فإن تعرض الجلد نفسه للإتهابات 
الجرثومية والفطرية وانبعاث الروائح الكريهة منهء تلك 
الرائحة التي لا يمكن إخفاؤها بالتأنق والزينة وإنما 
بالنظافة التامة التي يحفظها الاغتسال المتكررءه والتي 
تضمن رونق الجلد ورائحته الطبيعية (1). 


خصال الفطرة 
اقتربنا من الركن المخصص لخصال الفطرة: فرأينا 
لافتة معلقة على زاويته» وقد كتب عليها قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط) (2) 


(1) ويزيد كلمتال 2 ال] فيه حك طكن طليل أخرى. فالدراسات الحده حول الخلافة 
ارت يت أن الخناع. رفظ إل الى شي كان وى إل فور وار كاء خلل طن توكن ندب فى الجملة 
نشد عد وول سرك لباك إل الل والشدفة ( حشول 2ك 25 الأوعه الدمر المفحشلكة كا رودي اكه 
ان تك ا اسيل لك 

والاغتسال عندها بينبه الشبكات العصبية ل لتوقظ الجهاز العصبي من سباته وليسة ترجع ذلك حيويته 
ناوه ك] شط الحو ره الى وح إللك رازن 

زيادة عل أن اللقاء لجسن يتسبب في وهن نفسي ورغبة في النوم, وعملية الغسل تفيد بتنشيط الجسم 
والروح ويحس بالبهجة والانشراح. 


وتؤكد المصادر العلمية الحديثة أن الجلد أثناء عملية القذف يفرز من خلال مساماته عرقآ ذو تركيز عال 
بسمومه : ٠‏ ويمكن أن ,يعود فيمتصها رنادة تذلك: والاغتسال إجراء طبي حاسم لتطهير الجلد ومساماته من هذه 
السو ١‏ وقد حث الشارع على سرعة التطهر من الحدث الأكبر. 

لاد ع1 أن 220ب العشل بد الجفاء 2 2 خطلانل لر فاط الكنت.. والرى ور شاك إل الرضات 
فإر النك فك العشل والإعناد لما ير عل الإعتال 0 ظللس اللناء الم وبل ذلك فرركة 
وحيويته لعمر مديد. فقد قدر ما يصرفه الإنسان من عناصر حيوية في كل لقاء جنسي بما يحتويه نصف لتر من الدم, 
انظ الطلت فير الإسلام إعاد بالف الدكدور قاسم سويدان” 

(2) البخاري مشسلم” 





حصون العافية (143) 

فقلت للمعلم: هذا هو الركن الخاص بخصال الفطرة. 

قال: أجل. فهي من أركان طهارة الإنسان. 

قلت: ا بخصال الفطرة؟ 

قال: هي كل ما تستدعيه الغفطرة السليمة من إزالة 
قاذورات معينة في الجسم يستقذرها الطبع السليم: 

قلت: لقد ورد التنصيص على هذه الخصال في أحاديث 
كثيرة: ووصنفت فيها رسائل خاصة» وقد جمعها ابن حجر 
مما 0 في الآثار الصحيحة: فوجدها خمس عشر خصلة 

: الختان والسواك والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف 
البح وقص الشارب وإعفاء اللحية والانتضاجحج وغسل 
البراجم والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء 
وفرق الشعر وعسل الجمعة. 
قال: من الخطأ التعامل بحرفية مع مثل هذه المسائل: 

فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصد 
الحصرء ولا التحديد. / 

قلت: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الفطرة 
خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الآباط) (1) 

قال: هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس من 
الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم؛ الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور) (2).. فلو أن أسدا دخل 
الحرم وأخاف الناس»: هل يصح قتله؟ 

قلت: لا خلاف في ذلك.. ولا خلاف في غيره مما هو 
عن السباع الضارية. 

قال: فلا خلاف إذن في أن إزالة كل القاذورات التي 
تلحق الجسم من خصال الفطرة.. وبالإضافة إلى هذاء فقد 
ورد في حديث ك آخر قوله صلى الله عليه والكه وسلم: (عشر 


(1) البخاري ومسلم. 
(2) البخاري ومسلم. 


حصون العافية (144) 

الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة 

وانتقاص الماء وقص الأظافر وغسل البراجم), قال الراوي 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (1) 


الاستحداد 


اقتربنا من أحدهم, فسمعناه يحدث المستمعين له عن 
الاستحداد (2): قال: باخام وردت النصوص بالحث على 
الاستحدادء واعتباره من سنن الفطرة, فقد قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (من القطرة حلق العانة وتقليم الاظافر 
وقص الشارب) (3) 

وهذه السنة تتناسب مع قواعد الطهارة التي جاءت 
الشريعة لتحقيقهاء فالعانة منطقة كثيرة التعرق.: 
والاحتكاك ببعضها البعضء فإذا لم يحلق شعرها تراكمت 
عليه مفرزات العرق والدهن: وإذا ما تلوثئت 0 البدن 
صعب تنظيفها حينئذءه وقد يمتد التلوث إلى ما يجاورها 
فتزداد وتتوار سع مساحة النحاسة: ومن نم يؤدي رتراكمها إلى 
تخمرها فتنتن» وتصدر عنها روائح كريهة جدآء وقد تمنع 
صحة الصلاة إن لم تنظطف وتقلع عنها النجاسات. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن في حلق شعر العانة وقاية 
من الإصابة بعدد من الأمراض الطفيلية المؤذية: كقمل 
العانة الذي يتعلق بجذور الأشعار ويصعب حينئذ القضاء 
عليها.. كما يخفف الحلق من إمكانية الإصابة بالفطور 
ا 

ولهذا كله سنت الشريعة حلق العانة كلما طالت تأميناً 
لنظافتها المستمرة: ولأنها من أكثر مناطق الجسم ا 
للتلوث والمرض (4). 


نتف الإبط 





ل ا الك ل ار اا رك 5 لاير0 
در 
(4) د عد الرراق الكل الناءة الل 2 ف الريلم تأر الك تميق 1996 . عازل 5 ورملاوة. 
الل الوفات 5 الإبلكم دصرو 1992 


حصون العافية (145) 

اقتربنا من آخر, فسمعناه يحدث المستمعين له عن 
نتف الإبطء فقال له بعض السائلين: ما سر تخصيص سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لشعر الإبط بالنتف دون 
الحلق؟ 

فقال: الإبط محل للتعرق الذي تنتج عنه الروائح 
الكريهة, ولهذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم فيه بالنتف, 
لأنه يضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية2. فنمو الأشعار 
تحت الإبطين بعد البلوغ يرافقه نضوح غدد عرقية خاصة 
تفرز مواد ذات رائحة خاصة إذا تراكمت معها الأوساخ 
والغبار أزنخت وأصبح لها رائحة كريهة, ولا يخفف تلك 
الرائحة إلا النتف. 

بالإضافة إلى ذلكء, فإنه يخفف من الإصابة بالعديد من 
الأمراض التي تصيب تلك المنطقة كالمذح والسعفات 
الفطرية والتهابات الغدد العرقية (عروسة الإبط) والتهاب 
الأجربة الشعرية وغيرهاء كما يقي من الإصابة بالحشرات 
المتطفلة على الأشعار كقمل العانة. 

سأل 0 ولكنه يصعب علي النتف. 

قال: لا بأس من استعمال أي وسيلة لإزالة الشعرء 
ولكنه مع ذلك يبقى النتف هو أفضل وسيلة لورود 
التننصيص عليهء بالإضافة إلى ما فيه من الفوائد الصحية, 
ريادة على أن الاعتياد علنة عند بدء نمهوه ودون أن تخلقه 
يضغف الشعرء ولا يشعر المرء بأي ألم عند نتفه: 


اقتربنا من آخر, فسمعناه يحدث المستمعين له عن 
قض الشارت؛ قال: لقد دعا السيب صلى الله علبه وآ 
وسلم إلى قص الشارب معتبرا ذلك من سنن الفطرة: 
عار ل ال ل ل ا ال ل 





الشارب) (1): بل تشدد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك, 
فقال: (من لم يأخذ من 0 فليس منا) (2) 

قال: لم خبر الي سكن الك عله داله ويلم عل 
كيقية ذلك: ولكنه - بناء. على المقصد الشرعي من حصا 
الفطرة 


(1) البخارى: 
)2( النسائي د ورواه الترمذي. 





حصون العافية (146) 
حاعان لير تيو لكا ع كفو اللطواتله كا 
الشاربء بالإضافة إلى تحسين المنظر الذي لا يتنافى مع 
الأعراف. 
ولا شك في أن الشوارب إذا ما طالت تلوثتت بالطعام 
لاا ويصبح مده مدعاة للسخرية: وقد تكون سنا 


قال: لأن في الشوارب مصلحة للجسدء فالشارب خلق 
للرجل المهيأ للعمل في الأجواء المختلفة, ذلك أنه يحميه 
من آثارها السيئة. فهو يصفي الهواء الداخل عبر الأنف 
إلى الرئتين» وهو بذلك أنفع وأسلم. 


إعفاء اللحية 


اقتربنا من آخر, فسمعناه يحدث المستمعين له عن 
إعفاء اللحية. قال: لقد دعا النبي صلى الله عليه وآ 
وسلم إلى إعفاء اللحية وعدم حلقهاء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (احفوا الشارب وأعفوا اللحى) (1), وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (جزوا الشوارب؛ وأرخوا اللحي) (2) 

سأله بعض الحاضرين: ما الأسرار الصحية التي ينطوي 
عليها هذا الأمر؟ 

قال: لهذا الأمر حكم صحية جليلة ترجع إلى ما يقتضيه 
عمل من كثر تعر ضه لأشعة الشمس والرياح الباردة 
والحارة والتي تؤثر سلبياً على الألياف المرنة والكلاجين 





الموجودين في جلد الوجه» ويؤدي تخربهما شيئاً فشيئاً إلى 
ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة. 

ولهذا خلق الله تعالى اللحية في وجه الرجل للتخفيف 
من تأثير هذه العوامل», ولم يخلقها للمرأة لأنه سبحانه 
خلقها للعمل في البيت بعيداً عن تأثير الأشعة الشمسية 
وتقلبات الرياح (3). 

اا 


(0 الحا ا 
5 :د عد الزراف الكدر.. النات الله ف الإسللام 


حصون العافية (147) 
تقليم الاظافر 

اقتربنا من آخر, فسمعناه يحدث المستمعين له عن 
تقليم (1) الأظافر2 فسأله سائل عن سر حرص الشريعة 
على هذه السنةء. فقال (2): الأصل في الأظافر 0 تحفي 
نهايات الأصابع وتزيد صلابتها وكفاءتها وحسن أدائها عند 
الاحتكاك أو الملامسة: هذا إذا كان طولها طبيعيا.. أما إذ] 
رادت فإن الخرء الراءد مر الطظفر والشااع عر طرف 
الأنملة لا قيمة له. ووجوده ضار من نواح عدة: 

منها تكون الجيوب الظفرية بين تلك الزوائد ونهاية 

الأنامل, والتي تتجمع فيها اوسا والجراثيم وغيرها من 
الرار دالت يصعب تنظيفهاء فتتعفن وتصدر روائح كريهة: 
ويمكن أن تكون مصدراً للعدوى للأمراض التي تنتقلٍ عن 
طريق الفم كالديدان المعدية والزحار والتهاب الأمعاء, 
خاصة وأن النساء هن اللواتي حصضرن الطعام, ويمكن أن 

2 أن الزوائد (المخالب) الظفرية نفسها كثيراً ما 
تحدث أذى بسبب أطرافها الحادة قد تلحق الشخص نفسه 
أو الآخرين, داهمها إحداث قرحات في العين والجروح في 
الجلد أثناء الحركة العنيفة للأطراف خاصة أثناء الشجار 
وغيره. 





كما أن هذه الزوائد قد تكون سبباً في إعاقة الحركة 
الطبيعية الحرة للأصابيع: وكلما زاد طولها كان تأثيرها على 
كفاءة أصايع اليد أشدء حيث نلاحظ إعاقة الملامسة 
بأطراف الأنامل وإعاقة حركة انقباض الأصابع بسبب 
الأظافر الطويلة جداء والتي تلامس الكف قبل انتهاء عملية 
الانقباض» وكذا تقييد الحركات الطبيعية للإمساك والقبض 
وسواها. 

بالإضافة 2 هذاء فإن هناك آفات تلحق الأظافر 


3 ا 0 ل اقم دروم الس 1966 





حصون العافية (148) 

بسبب كثرة اصطدامها بالأجسام الصلبة أو احتراقهاء 
ذلك أن طولها الرائد تضعى معه التقدير والتحكم فى البعد 
بينها وبين مصادر النارء كما أن تواتر الصدمات التي 
تتعرض لها الأظافر الطويلة تنجم عنها إصابات ظفرية غير 
مباشرة كخلخلة الأظافر أن ححيمها لضح و 
للمخالب أو زيادة تسمكها أو حدوث أخاديد مستعرضة فيها 
أو ما يسشفى بداء الأظافر البيضاء. 

ويضاف إلى ذلك أن الأظافر الطويلة لا يمكن أن نعقم 
ما تحتها ولابد أن تعلق بها الجراثيم مهما تكرر غسلهاء لذا 
أظافرهم دوماً لكي لا تنتقل الجراثيم إلى جروح العمليات 
التي يجرونها وتلوثها. 

سأله سائل: ولكنا نرى في عصرنا ‏ وخاصة من النساء 
3 من 3 أن إطالة الأظافر من الزينة والجمال. 

: الزينة والجمال لا نا فضان مع الصحة والعافية, 

00 زينة لأظافر هي خزان للقاذورات والأوساخً» وأي زينة 
لأظافر هي أذى لكل من يلامسهاء وأي زينة لأظافر مهددة 
في كل حين بالانكسارء أو بالجيوب المؤذية... ولكن صدق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانم : (لودخلوا 
ححر ضصب لدخلتموه) )1( 


الختان 





رأيت رجلا يتحدث بحماسة: فقلت للمعلم: من هذا؟ 

قال: هذا طبيب متكلم. 
! قلت: كيف؟! وما معنى طبيب متكلم؟! أهناك. طبيب 
بكم ؟! 

قال: لا.. أقصد ما تعبرون به عن مناصري العقيدة 
لم ا تطلقون عليهم هذا اللقب»؟ 


(1) البخارىق ا 
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قال: فهذا الطبيب يرد على من أنكر الختان» واعتبره 
عادة بدائية. 
ا صحبيح هه فبين قومي من يقول بذلك: ويبسخر من 

ل 

قال: فهذا الطبيب يبين مزايا الختان الصحية؛ ويعينه 
في ذلك أطباء آخرون في اختصاصات مختلفة: كما أن هناك 
أطباء آخرون كل منهم يشرح ما يتعلق به اختصاصه من 

قال الطبيب: .. ونقول لمن يشكك في الختان» فيعتبره 
منافيا لحقوق الإنسان سر بصحته خاليا من أي مصلحة 
مقدرة: انتهمع لغض ها انتته الدراسات [1) هن وجوة 
الفضالخ المعتيرة فقي الختان: والتي تريد في تأكيز 
مشروعيته: فالختان يقي من الالتهابات الموضعية في 
القضيب.. فالقلفة التي تحيط برأس القضيب تشكل جوفاً 
ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفهاء إذ تتجمع فيه مفرزات 
القضيب المختلفة بما فيها ما يفرز سطح القلفة الداخلي 
من مادة بيضاء ثخينة تدعى اللخن وبقايا البول والخلايا 
المتوسفة والتي تساعد على نمو الجراثيم المختلفة مؤدية 
إلى التهاب الحشفة أو التهاب الحشفة والقلفة الحاد أو 
المزمن (2). 

قال آخر: والختان يقي من الإصابة بالتهاب المجاري 
البولية» إذ ثبت في عديد من الدراسات الطبية أن التهابات 
الجهاز البولي في الذكورء صغاراً وكباراًء تزداد نسبتها 
زيادة ملحوظة في غير المختونين»: وأن عدوى الأمراض 





ا 
ل التي اكبر بكثير منها في 
وقد وجد جبر برع أن ' 95 لاك من النهايات المجاري 
جعل الختان أمراً 00 يجري لكل مولود في الولايات 

المتحدة منع 


222 كرك ال] إل ال 6 2-0 كلما 
رم د نخد عل اثار الحان. ذا لماه 
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والكلية 1 007 

ولهذا كتب البروفسور ويزويل في عام 1990 يقول: 
(لقد كنت من أشد أعداء الختان وشاركت في الجهود التي 
بذلت 0 5 ضد إجرائه, إلا أنه في بداية الثمانينات 
اطهرت الدراشات الطية ريادةء فى شنة حوادت النهانات 
المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين» وبعد تمحيص 
دقيق للأبحاث التي نشرت» فقد وصلت إلي نتتحة مخالفة 
واضحت هر انضار جغل الختان أهرا و مها يحب أن تحرف 
لكل مولود) (2) 

قلت للمعلم: إن من قومي من يتشددون في الختان, 
فيضمون إلى ختان الذكور ختان الإناث, وقد حدث بسبيبب 
هذا ضوضاء كبيرة: فما الحق الذى تراه؟ 

قال: ا شلك ل رك طخ اس سل د الم در 
الناحية الشرعية والطبية. 

انتقلنا إلى جهة محاذية لتلك الجهة2. فسمعنا فقيها 
يقول: إن الأرجح في هذه المسألة هو عدم قيام الأدلة 
على د اعتبار هذا النوع من الختان واجبا ولا سنة ولا 


قال له أحد السائلين: فما هو إذن؟ وكيف نص عليه 
الفقهاء؟ 

قال الفقيه: هو عرف من الأعراف التي وجدها الإسلام 
في البيئة العربية.» فلم ينكرهاء بل أرشد إلى ما يخفف 





أضرارهاء فلم تشرع ابتداء. 

سأل آخر: ولكن السكوت وقت الحاجة لا يجوز. 

قال الفقيه: هناك مسائل قد يسكت عليهاء ألم تقرأ 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: (لولا أن قومك 
حديثوعهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من 


[1) د سان سضت اننا انا الختان سجلن فق الطب واللشريحة إس التفمسن. ملسو 
(2) البروفسور ويزويل عن مجلة مقأء أو اجام :ل( اأمطق طنع ملك 
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الحجر) (1), فقد امتنع صلى الله عليه وآله وسلم من 
تجديد بناء الكعبة خشية فتنة من اسلم حديثا. 

وهكذا هذا الأمرء. فإنه كان سائدا في بعض المجتمعات, 
كعرف من الأعراف, فلذلك أرشد صلى الله عليه وآله 
وشلم إلى تصليحة: وَلِم ينه عنه نهيا كليا: 

قال له بعض الساتلين - وقد كان على ما يبدو يرى 
خلاف رأي الفقيه: كيف تقول هذا؟ وقد قال جماهير 
العلماء بخلافه» بل هناك من نص على وحجوبه (2).. 

قال الفقيه: أقوال الفقهاء دليل من الأدلة لا يصح 
خلافه؟. أم أن الفقهاء مجتهدون قد يصيبون2» وقد 

قال: بل هم مجتهدون. 

قال الفقيه: وأين نبحث عن الحق.. هل بفرز أصوات 
الفقهاء كما تفرز صناديق الانتخابات2» أم بالبحث في 
الأدلة؟ 

قال: بل» بالبحث في الأدلة. فالحق قد يكون مع 
الفقيه الواحدء ولا يكون مع جماهير الفقهاء. 

قال الفقيه: فما هي الأدلة التي نرجع إليها للبحث عن 
الحق؟ 

قال: الكتاب والسنة وهما المصدران الأصليان. 

قال الفقيه: فهل في الكتاب ذكر الختان؟ 

قال: لا.. ولا يشترط أن يذكر في الكتاب,. فالقرآن 
الكريم هو الكتاب الذي يتضمن 


11 لم كنات ]لت | .. الكده ,و آنه رق [201] 





2 كال التديكة (الككات ركب عل اللركال بالتمات صخل وك كلل ريه رن المي كك ككاك 
الخا... رفس ارد حش زر عن النان. وحيان اخران. قال ردقال الك وار م ل 25 2252م 
7 لان :2 1] 2ك 25 ]25-1 عل الكل شك ف الفا قار الدجيان نانان والسدضك 

ال ل ل الا ل الك ف 6 1ل 21 22109 عل لجال بإلشات كال 
7 ا 2 2229 لال وف الشاء عه سان أحل ما]لر يوك 
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الحقائق الكبرىء لا تفاصيل الفروع. 

قال الفقيه: ففي السنة.. 

قاطعه, وقال: في السنة توجد النصوص.. وهذا ما 
سيدعوك للتسليم بما يقول الفقهاء. 

قال الفقيه: قبل أن تورد لي نصوص السنة أجبني: هل 
كل نص ورد في كتب الحديث يصح الاستدلال به؟ 

قال: نعم .. إلا إذا كان ضعيفا أو منسوخا.. فلا يصح أن 

قال الفقيه: إذا قلت هذاء وسلمت مهه فاذكر لي ما ورد 

من السنة. 

قال: : أما الحديث الصريح في ذلك, والذي لن يبقي الك 
الرجال» مكرمة في النساء) 

قال الفقيه: هذا الحديث توجه له العلماء بالنقد. فقد 
نص الحافظ العراقي في تعليقه على (إحياء علوم الدين) 
على ضعفه؛ ونص الحافظ ابن حجر على ضعفه (1): ونقل 
قول الإمام البيهقي فيه: إنه ضعيف منقطع.. وقال ابن 
عبد البر في (التمهيد): (إنه يدور على رواية راو لا يحتج به 
(2). 

وكلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور 
نصه: (واحتج من جعل الختان سنة 

(1) هذا النص الكامل لكلام ابن حجر في الحديث: (رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة. عن 
أ المليح بن أسامة, عن أبيه به والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه, فتارة رواه كذاء وتارة رواه بزيادة شداد بن 
أوس بعد والد أبي المليح, أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير وتارة رواه عن 
مكجول عن أبي ابوت أخرجة أحقد وذكرة ابن أدي حَانم فى العلل. وحكى عن اليه اله خطااءن ححان. أو من الراوىق 
عنه, عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي هو ضعيف منقطع, وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على 
حجاج بن أرطاة. وليس بمن يحتج به. قلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج؛ فقد رواه الطبراني في الكبير 
والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاء وضعفه البيهقي في السنن, وقال في المعرفة: لا يصح رفعه, وهو من رواية 
الؤليد. عن ابن تونان. عن اس عحلان. عن عكرمة, عنه. وروانة موتقون إلا آن فيه تدليسسا: انظر: التلخيص الحثر: 14 


155 
(2) عون الققور ف فش شر [.ك اوور لشي الحى القطك إنارى 14 124 
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بحديث أبي المليح هذاء وهويدور على حجاج بن أرطاة:, 
وليس ممن يحتج بما انفرد به) )1( 

وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة: لأنة نص ضعيف, 
مداره ل راو لايحتج بروايته» فكبف يؤخذ منه حكم 
شرعي نآن أصرا مغينا من السنة أو من الفكرمات» وافقل 
أحوالها أن تكون مستحبة, دالات ]رت حكم شرعي لا 
بننست, إلا بدليل صحيح 

قال: فقد ورد اما شواهد من حديث أم عطيةء فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم لأم عطية وكانت خافضة: 
اام غطبة اشعى ولا شتهكى: قانة اشرى للوغه وإاحخظى 
عند الزوج) 

قال الفقيه: هذا الحديث رواه الحكم والبيهقي 
دانوداوود بألفاظ متقاربة: وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة : 
كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على 
إحياء علوم الدين للغزالي (2). 

وقد عقب أبوداوود على هذا الحديث بقوله: (روي عن 
عبيد الله بن عمروعن عبد الملك بمعناه وإسناده. ولء 
هو بالقوي: وقد روي مرسلا.. وهذا الحديث ضعيف) )9 

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديت: وكلها 
طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة (4) 


) التسييد: 159/231 

) انظر: الإحياء: / 148. 

( سنن كك داوود مع شرحها عون المعبود ركان لمزكنااة 

) قال ابن حجر: رواه 0 طريق عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أسيد, عن عبد 
00 آمل الكرقد عن عب العلك بر عدر به قال المنشل لم ا ل و 
الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري, قلث: أرردة الحاكم, 3 نعيم في ترجمة الفهري: ٠‏ وقد اختلف فيه على عبد 
العلك ين. عمير. فقيل عنه كذاء وقيل: عنه عن عظية الشرظي. قال كانت بالمدبية خافضة كال لهادام عططية 
ا رك ل ار 2 ل 1 زا 0 ال اط شت ل سان 
فقال: إنهد مجهول ضعيف, وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي, وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقال: هو محمد بن 
كك الاك 7 لل طاري ف شك نر ل السك 1 لأرهان اخران وان ان عد مو 
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حدى قال العلامة محمد الضباع فى رسالتهة غن خنان 


الإناث: (فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبي 
داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضصعف» ولا تلتفت إلى 


فحديث أم عطية- إذن- بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة 


قال السائل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
نساء الأنصار اختضبن غمساء واخفضنء ولا تنهكن: فإنه 
احظى عند أزواجكنء وإياكن وكفران النعم) 

قال الققنة: هذا الحديت رواة البرار, وفىي إسناده 
مندل بن علي دا وفي إسناد ابن عدي: خالد بن 
عمروالقرشي 0 ا ورواه الطبراني في 
الصغير وابن عد بي خليفة: عن محمد بن سلام 
الجحمحي: عن راتدة عن عن أ الرقاد, عن نانة: عن أنس نحو 
حديث ا داودء قال ابن عدي: تفرد به زائدة: عن ثابت, 
وقال الطبراني: تفرد به محمد بن سلام» وقال ثعلب: رأيت 
2غ انديس وقد قال" البخاري في زائدة: إنه منكر 
الحديث (1). 

قال السائل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذ 
التقى الختانان, فقد وجب الغسل).: وهذا الحديث صحيح:, لا 
يمكنك نقده: فقد رواه مالك في الموطأ, ومسلم في 
صحبحه ' والترمذي وابن ماحة في سننهماء وغيرهم من 
أصحاب مدونات الحديث الثبوى: 

قال الفقيه: نعم هذا حديث صحيح؛ ولا يمكن رده, 
ولكني لا أرى فيه أي شاهد على ما تقول؟ 

قال السائل: موضع الشاهد واضح, فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (الختانان): وفي ذلك تصريح بفوضع ختان 
الرجل والمرأة. 

قال الفقيه: هذا الاستدلال غير صحيح. 


1 اللمبكن] لكر 4 154. 
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قال السائل: أراك تكابر في رده؛ فالدليل واضح. 
قال الفقيه: ما معنى قولهم: القمران؟ 
قال: الشمس والقمر. 
قال الفقيه: والنيران؟ 
قال: هما الشمس والقمر أيضاً. 





قال الفقيه: والعشاءان؟ 

قال: المغرب والعشاء. 

0 الفقيه: والظهران؟ 

: الظهرء العصر.. ولكن ما الذي تريد بكل هذا.. 

قا الفقيه: لا أختبرك, ولكني أفسر لك الختانين. 

قال: كيف.. لم أرك تفسرهما. 

قال الفقيه: في اللغة العربية» وكما ذكرت بلسانك» قد 
تسمي الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر 
منهماء أو باسم أحدهما على سبيل التغليب (1). 

قال: ذلك في اللغة.. أما نحن. ففي الشرعء وله لغته 
الخاصة. 

قال الفقيه: فما معنى قوله تعالى: [وَمَا يَسْنَوي 
الْبَخْرَانِ هَدّا عَدْبُْ هُرَاتُ سَائْعٌ شَرَابَهُ وَهَدَا مِلَْحٌ أَجَاحُ) 
(فاطر:12) أليس الأول نهراء والثاني بحرا حقيقيا؟ 

قال: أجل. 

قال الفقيه: ومع ذلكء: فإن الله تعالى سمى كلاهما 


0 

: أسلم لك بهذا.. وأسلم لك بكل ما قلت.. ولكن 
ا سحام ا لساوعي ام ود ا عي 
إليه الفقهاء؟ 


اط مايا ار 17 1 118 1197 
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قال الفقيه: وأنا أقول ذلك: وبنفس المنطق: ألا يمكن 
أن تكون هناك نصوص أخرى تدل على ما أراه.. وأزيدك 
شيئا هو أن المحدثين الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم 
يقرون بعدم وجود حديث في هذا الباب يصح الاستدلال به: 
فقد قال ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا 
نسنة تتبع) (1)» وقال الإمام الشوكاني: (ومع كون الحديث 
لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب) (2), 
وقال الشيخح سيد سابق: (أحاديث الأمر بختان المرأة 
ضعيفة لم يصح منها ا 0 

قال السائل: ولكن.. 0 





قال الطبيب: بعد أن انتهى الطبيب أسمحوا لي أن 
أتدخل.. فالمسألة تحتاج حلا صارما.. 

قال السائل: وما علاقتك أنت ا . هذه مسائل فقهاء 
لا مسائل أطباء. 

قال الفقيه: لقد عرفنا المسألة في الفقه.. فبقي 
قول الطب.. فإن الس 2 هدق للد ره 
تحفظ الصحة سلمنا لقوله.. فالمصالح أمر معتبر في 
الشريعة. 

قال الطبيب: لا.. بالعكس.. فقد جر التطبيق السيئ 
لهذه العادة إلى آثار شديدة الضرر على الصحة,ء بل لقد 
عاد الأمر إلى الجاهلية الأولى جاهلية الفراعنة القدماء. 

قال السائل: الفراعنة القدماء؟! 

قال الطبيب: نعم, فقد كانت عادة الخفاض الفرعوني 
عند | اعنة القدماء, وبالأاخص في عصر رمسيس قبل 
المبلاد باكثر من ألف نسعنة ه ودخلت على السودان من طريق 
الفتوحات الفرعونية على بلاد النوبة» كما أن ملوك بلاد 
النوبة قد استولوا على مصر » فانتشرت عادة الخفاض 
الفرعونى في وادي النيل. 

(1) نقله عنه: شمس الحق العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داوود. 14/ 126 


(2) سل الأرطار 1397/1 
(5) فقه السنة: 1/ 53 
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وهو يمارس الآن في السودان والصومال وكينيا وأجزاء 
من أندو نيسنيا: 
وقد دلل المسح الديموغرافي الصادر عن منظمة 
الصحة العالمية أن مليوني فتاة في العالم يخضعن لعمليات 
الختان سنوياًء وتقول التقارير أن هناك نحو 138 مليون 


فتاة وامراة, في 28 دولة أفريقية وبعض بلدان اننا 
والشرق الأوسطءه شوهت أعضاءهن التناسلية.» وبدرجات 
متفاوتة: و مفعلمب منظمة العفو الدولية تحتل مصر 
الصدارة: بمعدل 257 بالمائة: في قائمة تلك الدول. 

أتدرون ما آثار هذا الخفاض على الصحة الجسدية 
والنفسية ؟! 

قالوا: لا. . فما هي آثاره؟ 





قال الطبيب: أول أثر هو الصدمة الجراحية: وهي صدمة 
الانخفاض المفاجئت في وظائفه الجسم جميعهاء أما 
الصدمة الخارجية فتنتج غالباً من الجراحة بدون تخديرء 
وهذا ما يحدت في الخفاض الفرعوني: وربما رودي هذا 
بحياة البنت نتيجة للانخفاض الشديد في ضغطها الدموي, 
وفي نشاط تنفسها.. أو يورث البنت ذكرى نفسية حادة لا 
تنساها طوال حياتهاء وبالتالي تصبح خائفة من الجنسء ولا 
تشعر نحوه بشيء إلا الإحساس بالرذيلة, إذ ان الفكرة بان 
أعضاءها هذه زوائدء وفرحة أهلها الشديدة بإزالتهاء 
ستغرس تماماً هذه السكره فى راميا البريء. 
التي تحدث نتيجة لإجراء هذه العملية وهو إما نزف بسيط 
يمكن النحكم فيه بالوشساتئل التقليدية الغير طبية الذي تمهد 
لحدوث الالتهابات مثل استعمال تراب الفرن أو مسحوق 
البن أو كما يحدث في بعض الأحوال حيث تستعمل بعض 
الأعشاب القابضة مثل (القرض) بما فيها من أتربة وتلوث 
وفي بعص الأحيان يكون النزف شديدا نتحة لقطع نتمرء يان 
كبير أثناء الختان ويستدعى نقل الحالة إلى المستشفى 
وإجراء جراحة عاجلة. 
قواعد الصحة, 0 ييه المكروبات النى تقس 2 
معنا في أجسامنا وأدواتنا. بل إن منطقة الأعضاء التناسلية 
هي أكثر 
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المناطق. التى. تعشعش فيها الميكروبات. كما أن 
الموسى غير المعقمة أو شبه المعقمة تحمل نفس السم 
والأذى. 

وربما تحدث في أثناء هذه العملية إصابة فتحة البول 


لقربها من موضع البظرء فيتأتى من ذلك انحباس للبول 
في الأيام الأولى للعملية. وقد يضيق الثقبء عند اندمال 
الجرح بدرجة يتعذر معها خروحج البول ودم العادة. 

ومنها العقم: وقد دلت الإحصائيات دلالة واضحة على 
أن ما بين 20 - 25 بالمائة من حالات العقم في السودان 





ناتج من جراء هذه العملية الرهيبة» والتي تستلزم تضييق 
فتحة الفرج إلى أقصى حد. 

ومنها مشاكل متعلقة بالولادة: حيث يصعب في بعض 
الحالات حتى فحص السيدة فحصا نسائيا نظرا لوجود فتحة 
ضيفقة حدا. . وبالتالي تبصعب تحديد وضعها ووصع الجنين.. 
كما أن الولادة قد تسبب تمزقات وتهتكات خارجية مل 
فتحة البول وفتحة الشرج:ء ولذا لابد من فتح الخياطة» ثم 
إعادتها بعد الولادة.. وقد تؤدى الولادة المتعسرة إلى وفاة 
الجنين أثناء الولادة أو إلى ولادة طفل متخلف عقليا نتيجة 
للضغط , الزائد. على الراس شيب طول هذة الولادة أو 
بسبب التدخل لاستخراج الجنين الذي تعسر ولادته بالآلات. 

قال الفقيه متوجها للسائل: أتعلم ما هو حكم هذا 
الختان الذي ذكره هذا الطبيب؟ 

قال السائل: نعم.. لقد اقتنعت أنه ليس سنة ولا 
مكرمة.. بل هو عادة جاهلية. 

قال الفقيه: ليس هذا فقط.. ذلك عرفناه في بحثنا 
الفقهي.. أما بعد البحث الطبيء, فإن هذا النوع من الختان 
كرة اشن الكانئر الم تسمع ما ورد في النصوص من 
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9)؟ 


وكما قال على الله علبه وآله وسلم:؛ (لعن اللت 
الواشمات. و«المستوشمات والمتتفصات" والمتفلحات 
للحسن, المغيرات خلق الله) (1): وهذه الأمور المذكورة 
ع. الحدسا مكرية وما مانلهاء وتدخل فيها الخقاض 
الفرعوني, بل هو ولى منها بالحرمة, وقد شهدت 
الأحاديث لا ال ل ا 


قال السائل: هذا صحيح: وأسلم به. 


قال الفقيه: ليس هذا فقط.. 

قال السائل: وماذا تريد فوق هذا؟ 

قال الفقيه: هذا من الجرائم التي يعاقب فاعلها بكل 
ما يراه الإمام من صنوىق التعزير: زيادة على تعويضص الفتاة 
على ها اضابها عر اخرار شجة هده العجلة. 

قال السائل: ما دليل هذا؟ 

قال الفقيه: الأمر في هذا لا يختلف عما ذكره الفقهاء 
من تصضمين الخاتن إذا ما تتسيتب في الإضرار بالمختون: فقد 
اتفق الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب 
سراية جرح الختان, أو إذا جاوز القطع إلى الحشفة أو 
بعضها أو قطع في غير محل القطع. 

تقض السائل: وقيل راش الققية. نم عر على الطبيث 
وقبل راسة. 

قلت للمعلم: ما الذي دعا السائل إلى تقبيل رأسي 
الفقيه والطبيب؟ 

قال: من عادة أهل هذا التسسييي أن يفعلوا هذا مع 
من صحح لهم خطأء أو بين لهم حقا 

قلت: فالسائل المعارض قد سلم بما قالا إذن؟ 

قال: لولم يسلم لما فعل هذا. 


(1) البخاري ومسلم. 
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ظطهارة المحبط 


دخلنا القاعة الثانية. وهي القاعة المختصة بطهارة 
المخيط؛ وقد كانت قاعة فى متهي النظافة والجمال: وقد 
علقت فيها صورة كبيرة لمدينة طاهرة حلت شوارع نقية» 
وأرصفة واسعة: ومساحات خضراءء ومياه قرقة عذية. 

قلت: الله..! ما أجمل هذه المدينة.. ما أحلى أن يعيش 
الإنسان في منثل هذا الجو؟ إن منظرها وحده كاف لملء 
النفس بالبهجة التي تقتل الداء, وتنزل الشفاء. 

قال لي المعلم: هذه الصورة هي صورة للمحيط الذي 
أمركم الله بتحقيقه في واقعكم.. وهو الذي جاءت 


التشريعات المختلفة لتخدمه. 

قلت: فلم علقت هذه الصورة هنا؟ 
خرجوا منها خرجواء وهي تعيش في خيالهم.. ومن خيالهم 
تقوم على ارضهم. 


ام ما علاقتها بالصحة.. أليس هذا 


05 
قال: 00 يعالج المستشفى»؟ 
قلت: الإنسان. 


ل وهل لصحته علاقة بتلك البيئة؟ 
: أجل.. فمن يعيش في هذا الوسط الذي تمثله 
هذه ا سيعيش مرتاحا سعيدا. . ولا أحسب إلا أن 
قال: ‏ فقد رك ا له الوسط في الصحة: 
فلذلك من الخطا أن تداووا الخال بمداواة الأجسام, 
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قلت: فأين تسكن العلل؟ 

قال: في المياه2. والطرقات: والبيوت» والملابس, 
والمطاعم. . وغيرها. 

قلت: فماذا يفعل أطباء هذه القاعة؟ 

قال: يقومون بتوعية الناس وتعليمهم وتدريبهم على 
طهارة المحيط بمبادئها وتفاصيلها. 


اك 
رأيت أبوابا كثيرة تمتلئ بها باحة هذه القاعة. فسألت 
المعلم عنها.ء فقال: هذه الأبواب تؤدي إل القاعات 
المختصة بالتدريب على طهارة المحيط. 
قلت: فهل سنزورها جميعا؟ 
قال: لا.. سنقتصر على إطلالة خفيفة على أربعة منهاء 
اخترناها لأهميتها الكبرى. 
قلت: فما هي؟ 


قال: طهارة المياه. وطهارة الهواء. وطهارة الغذاءء: 


وطهارة الإيواء. 
طهارة المياه 


دخلنا القاعة الأولى, وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(وَجَعَلْتَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَيٌ أقلا يُؤْمِنُونَ) 
(الانبياء:30).. وقد كانت أصوات خرير المياه تنبعث من 
جدارنها التي اكتست بألوان المياه العذبة2. فكان مشهدا 
حيا امتلأت نفسي له حباة وسعادة. 

قلت للمعلم: أهذه قاعة المياه؟ 

قال: أجل.. فالمياه من نعم الله الكبرى على عباده, 
وطهارتها تقي الإنسان من كثير من العلل, ألا تعلم أن 
أكثر جسمكم - معشر تبني ادم - من الماء؟ 

قلت: أجل. فنحن نسبح في وسط محيط من المياه. 

قال: وتعيشون في وسط محيطات من المياه: فإن 
حافظتم عليها حافظتم على وجودكم» وإن فرطتم فيها 
فرطتم في صحتكم وعافيتكم,» بل هددتم وجودكم. 
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في وسط القاعة رأيت رجلا يظهر عليه الوقار الذي 

7 الضدان الكريم في قارئيه ومتدبريه» فقلت للمعلم: من 
هذ 

قال: هذا الرجل هو مدير هذه القاعةء والمسؤول عنها. 

قلت: ولكني ارى عليه سيما الفران الكريم التي تفتلئ 

بها وجوه قارئيه. 

قال: أجل. . ولأجل ذلك جعل مديرا لهذه الدار.. فللماء 
علاقة كبيرة بالقران الكريم.. 

سمعت الرجلء: شيل - مخاطبا الجموع الملتفة 
حوله : لقد أو لى القرآن الكريم أهمية كبيرة للماء. فقد 
ورد دك فم 0ه مرة» وامتن الله به على عباده ذاكرا وجوه 
الحكم في خلقه. فقال تعالى: [هو الذي رك من مِنَ الِسّمَاء 
مَاء لكم مُنْه شَرَابٌ وَمِنْهُ شَِجَرٌ فِيهِ تُسِيمُو 8 
ارزع وَالزْيْنُونَ وَالِبْخِيلَ وَالْأَعْنَاتبَ وَمِنْ كل التَّمَرَاتِ إِنّ في 


ا 2 


ذلك لآيَةَ لِقوؤم يَتَفَكْرُونَ4 (النحل: 10‏ 11) 





ولكل هذه 0 النابعة من نعمة الماء بصفه القرآن 
الكريم بانته عيبا كثير العطاء, قال تعالى: (وَتَزَّلَنَا مِنَ 
السَّمَاءٍ مَاءً مُبَارَ 1 فاننا .- عنا. وح التشد) )9:3 

ولكن _ هذه المناقع مقيدة يوصف الطهرء قال 

تعالى: (وَأَئْرَلنَا مِنَ ب السَّمَاءٍ مَاءَ طهُوراً لِنُحِْيَ به بَلْدَهَ مَيْتا 
وَنُسْقِيَهُ مِنَا خَلَفْتَا نا أنْعاماً وَأْنَاسِيَ كثِيراً)4 (الفرقان: 48, 49) 

وفي ذلك إشارة إلى أن منافعه تقتضي وجود 
طهوريته: فإن سليها تحولي مه دور الإحياء الذي تكن عليه 
قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءٍ كَلَّ شَئءٍ حي أقلا يُؤْمِنُونَ) 
(الانبياء:30) إلى دور الإماتة. 

ولعل أخطر ما يصبييه التلوث: وأشسهل ما قد بتعر ضص 
للتلوث هو الماء باعتبار سيولته المستعدة لتحلل أي شيء 
فيه. 

ولهذا وردت النصوص بالحض على الحفاظ على طهارة 
الماء. فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في 
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الماء الراكد (1). قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه) (2), بل ورد الأمر مطلقاء فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) (3) 

ومن ذلك النهي عن النفخ في الشرابء. قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء, 
وإذا أتى الخلاء قلا يمس ذكره بتميته ولا يتمسج تيمينه) 
(2)4 وقال: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فإذا 
اراد ان عد فل الزاء تت لسدإن كان ريدع) (ع)/ دعدها 
قال له رجل معقبا على هذا النهي: القذاة أراها في الإناء 
قال له صلى الله عليه وآله ونك: (أهرقها) 6( 
الإضرار بطهورية الماء, لأن الله تعالى عندما 0 علينا 
بطهارته. طلب منا أن نحافظ على هذه الطهارة: فالحفاظ 
على التعمة واجب. 

ولذلك لا شك في حرمة كل ما يسبب تلوث المياه. 





قال رجل من الحاضرين: أهذا من باب القياسء؛ أم من 
باب النص؟ 

قال: لا.. من باب النص لا من باب القياسء فالله 
تعالى أخبر عن إنزال الماء» وجعله طهوراء فقال تعالى: 
(وَأَئْرَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً4 (الفرقان:48), فلذلك كان 
كل سالب لهذه ا رية من الإفساد المنهي عنه. 

قال السائل: لم أفهم.. فلابد ا تسلب طهورية الماء: 


(1) والفائدة الصحية لهذا أن الماء الراكد يعتبر جوا ملائما لنمو الكثير من البكتريا كالكوليرا والسالمونيلا 
والشيجلا والليبتوسبايرا وغيرها.. زيادة على أن كثير] من الدردان كالزخار الاسدن والديدان المستديرة والبلهارسيا 
تحتاج لإكمال دورة حياتها خارج جسم الإنسان,. ويساعد التبول والتبرز على نمو هذه الديدان وسرعة تكاثرها 
وانتشارها. 

)2( 0 ومسلم. 

)اسن 

(4) ا 0 

(5) ابن ماحة: 

(6) الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح 
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: أنا لا ال عن هذه الأمور الضرورية.. ل 


الأرض. 
اسباب التلوث 


تدخل رجل كان تستمع بحماسة إلى ذلك الشيخ 
الوقورء مستأذنا في الحديث: فسألت المعلم عنه. فقال: 
هذا من أنصار جمعية لم تؤسس بعد يطلق عليها (جمعية 
أصدقاء المياه)2» وقد كلفته جماعته بالجهاد في طهارة 
المياه للحفاظ على بركتها. . ولذلك لا يدع مناسبة ولا سبيلا 
إلا ويستعمله للتوعية والدعوة للحفاظ على بركات السماء. 

قلت: فلماذا لم تؤسس بعد ؟ 

قال: لقد رفضت السياسات المتحكمة في العالم 
التصديق على هذه الجمعية: بل اعتيرتها من الجمعيات 
المحضورة. 

قلت: لم » 


قال: لقد اعتبروها من الجمعيات الداعية للتخلف.. 
قلت: ما هذا؟! وما الذي تقول ؟! 


قال: لأن هذه الجمعية تدعو إلى الحفاظ على المياه, 
ولو 3 حساب العمران والحضارة التي تفخرون بها. 
يصوت 'ممتلئ حزنا: ماء الأرض يتعرض 0 ا 

صا أحد الحاضرين: المطر الحامضي؟! 

قال: أجل.. إنه عدو الأرض الأول.. المطر الآن يسقط 
في مناطق كتيرة - خاصة: فى البيئات: الضاعبة - مطرآ 
حمضياً يهلك الحرث والنسلء فقد بلغ الأس الهيدروجيني 
للمطر فى بعض المناطق الصناعية درجة عالية تجعل مياه 
الأمطار عالية الحموضة محدثه أضرار كثيرة. 
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لقد فقدت مئات من البحيرات فى أمريكا الشمالية 
وشمال غعرب أو ربا نفتيحة ارتفاع درحة حموضة مياهها 
شف الفطر الحمصي - فعظم عا .ها عن نروات سفكية 
وأصبحت 90 بحيرة فى منطقة جبال أدرونداك فى ولاية 
نيويورك . مئلا 8 خالية احا من الأسماك تحت تأثير 
للأحياء. 

ولايقتضر: تأانير المعظر الحمضي "على الأضرار بمياه 
الأنهار والبحيرات» وإنما يمتد تأثيره إلي مخاطر كثيرة:, 
فقد اعلن فريق من الباحثين فى جامعة نيوها مبشير 
بالولايات المتحدة الامريكية (1985) أن المطر الحمضي يمنع 
حاسة الشم عند سمك السالمون, ولهذا يفقد قدرته 0 
إيجاد طريقة نحو مجاري الأنهار العليا من أجل وضع بيضة 
وإتمام عملية الفقس. 
جد أت ترشن كعات 0500 ضر المواد الخمضية فى 
التربة مما يغير من تركيبها الكيماوي فى اتجاه الحموضية 
المترايدة التى تضرء بل تقتل النبانات إذ تعمل الحموصضة 
الزائدة فى التربة على إفقار التربة نتيجة إزالة الكاثيونات 
(الأيونات الموجبة) منها التى تعتبر القاعدة الأساسية 
لتغذية النباتات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. 





كما يؤدي المطر الحمضي إلى تدمير الكثير من الأشجار 
الأشجار 0 كما يقولون ‏ إذ تتلف الأوراق العلوية 
الفغرضة. مناشيرة للقطر الخقصضىي الدى نقتل. المادج 
الخضراء فيهاء ثم ينتقل التأثير بعد ذلك الى الأوراق 
التحتية, فقد أو ضح تقرير من ألمانيا الاتحادية (1980) أن 
مساحة من الغابات تقدر بنحو 560 الف فكتار اي حوالى 7 ر 
7 بالمائة من مجموع مساحات الغابات في ألمانيا قد دمرت 
أو أتلفت بدرجات متفاوته نتيجة المطر الحمضي والضباب 

قال الشيخ: فكل ما يؤدي إلى هذا المطر الحامضي 
جريمة كبرى ينبغي التحذير منهاء والشرع لا يتوقف في 


حصون العافية (166) 

قلت: يا شيخ.. والصناعة.. والتطور.. والعمران؟! 

قال: لا خير في تطور يخدم العمران: ويهدم الإنسان. 

تدخل آخرء فقال: لقد أخفتنا.. فما مواصفات الماء 
الصالح للشرب؟ 

قال صديق المياه: هو الماء الطهور الرائق» عديم 
اللون والرائحة. مستطاب الطعم2ء وهو قليل المواد 
المعدنية» لا يزيد ما فيه من الأملاح الكلسية على 15: 0 غ 
باللتر» وهو خالٍ من الأمونية (غاز النشادر) وأملاح النتريت 
والنترات وغير ذلك من المواد العضوية التي تدل على 
تلوثه2 كما أنه خال من المواد السامة كأملاحج الرصاص 
والزرنيخ: ومن الغازات السامة. 

وهو لا يحتوي على شيء من الطفيليات أو بيوضها أو 
صغارهاء ولا من الجرائيم المرضية مطلقا: ولا يزيد عدد 
الجراثيم غير المرضية فيه على (100) جرثومة في كل 

ثم سكت هنيهة, وقال: هذا هو الماء الذي نجاهد 
للحفاظ عليه. 

قال السائل: فما الماء الملوث؟ 





قال: ذلك هو عدونا الأول, وهو الماء الذي يحتنتوي على 
مواد عضوبة ناتحة عن التفسخ, أو على جراتيم مرضية ه او 
على طفيلتات: او على اشعة واحماض وفواد كتمنانية؛ وهو 
0 عادة بتعكره وتلوثه: وبظطهور رائحة خاصة وطعم 

ص. 

قال السائل: فما أسباب تلوث المياه غير ما ذكرت من 
الأمطار الحامضية؟ 

قال: كثيرة.. كثيرة هي أسباب التلوث في هذا العصر 
الذي أراد أن يخرب الأرضء ويعجل بفناتئها. 

قال السائل: فاذكر لنا بعضها لنحذره. 

قال: سأذكر ذلك لا لتحذروه فقط.. وإنما لتحذروا منه.. 
فالأارض تتعرض لخطر عظيم.. 





حصون العافية (167) 

كالإ تان المتحصضر (1) بلوث الماء ودسه فى مخلف 
مراحل استعمالة له: 

الي و ا ل 0 
أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 0 
أحدكم في الماء الراكد) (2) 

وعد الاستعمال المترلء. يما بصضنه قد من متطقات 
وغيرها من المواد الكيميائية بالإضافة إلى الأحياء الدنيا. 

وعد الاستتمال الرراعى نما بضبعه اله من ميدات 
عدامل المر دن 

وعند الاستعمال الصناعي, بما ينتسكب فيه مباشرة من 
النضات: أو يبعا رايب فيد عغا تظلة عن الفمفشاع من 
ملوثات الهواء. 

قال السائل: هذه الأسباب.. فما المواد التي تتسبب 
في التلوث؟ 

قال بأنة : ططلويلة.. طويلة حذا. لا مكن حصرها. 

قال الشسائل: اذكر لنا خصها لتحدره: وحدر همنة. 

قال: منها التلوث الناتج عن صناعات الطاقة النووية, 
سواء قى فرحجلة تجدين الغلرات المسعةه دمعالجحها 


استعمال المواد المشعة المكررة» والمفاعلات النووية في 
الصناعة والتشخيص الطبي والبحوث.. ويضاف إلى ذلك ما 
بنهال. على الأارض ويتساقط من هيال ذرىي مصدره 
التفجيرات النووية المختلفة. 

ومنها النفط.. فالنفط المنسفح من البوارج أو السفن 
أو من بعض الحوادثء أو من الإهمال حين نقل النفط الخام 
من أكبير ملونات الحياهة: وبقدر إن ملديوا ونصف ملون طن 
من 


1) الطظر القاء والإخات 5ت الإسلاة الدكدور 6 فين الخباط. عر حفظ السنة بعر رها ف منظعة 
اله م رد ال الو يكل 
كا 
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النفط تنتسفح في المحيطات كل عام: والمياه الملوثة 
بالنفط تحدث تخريباً كبيراً للأحياء المائية التي تعيش 


مها الكنماونات شسواء كانت عضوية أو لاعضوية؛ 

فالعضوية التركيبية.. وتدخل فيها المنظفات وغيرها 
من وسائل التنظيف المنزلية ومبيدات الحشرات 
والكيماويات الصناعية (1): وكلها تصل في نهاية الأمر إلى 
الماء. 

والكيماويات اللاعضوية.. كالزئبق الذي ينتقل من 
المجاري المائية2. إلى الأحياء المجهرية المائية2» ثم إلى 
الأسماك نم طيور الصيد تم إلى الإنسان.. ومصدر هذه 
المواد المعدنية عمليات التعدين والتصنيع: والري وعمليات 
حقول النفط.. زيادة على الكميات الكبيرة من مختلف 
أنواع الحموض الناتجة عن الفضلات الصناعية. 

ومنها الفضلات الصناعية ذات المنشاً الحيواني 
والنباتي.. وعلى الرغم من أن القاذورات المنزلية هي 
المصدر الأهم للفضلات العضوية القابلة للتفكك. فإن 
الصناعة تساهم بقدر لا يقل عن ذلك من هذه الفضلات» 
وأهمها الصناعات الغذائية وصناعة الورق» التي تصب في 
الماء كميات كبيرة من الأجزاء النباتية والحيوانية.. وتفكك 
هذه الفضلات العضوية بفعل الجراثيم يستنضب الأكسجين 
من الماء؛ مودي إلى مشكلات كبيرة: ولاسيما بقضاته على 





الإنتاني. 
ومنها العوامل الحية.. وأهمها الجراثيم والفيروسات 
وساتر الأحياء المجهرية التي يمكن أن تحدث المرض. وهى 
تدخل الماء مع القاذورات المنزلية أو مع بعض الفضلات 
الصناعية, ولاسيما تلك التي تتعلق بالدباغة والمذابح. 
ومنها المخصبات النياتية.. وهي تلك المواد التي تنشط 
نمو النبات» وهي كذلك من 


01) ولبل اقكها ]لكات السشرة 5[ د د 2 والكدى الدرين والكلوريان. وعيرها عا ستعمل ف اده 
امنا (الذنات) الرراعة 
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مدنسات الماء الرئيسية؛ وأهم عناصر التلويث فيها 
النتروجين والفسفورء ولو أنه قد توجد آثار زهيدة من 
بعضص العناصر الأخرى, وتنصب هذه العناصر في الماء أتية 
مع القاذورات أو بعض الفضلات الصناعية أو ما ينزج من 
الأراضي المسمدة والتربة الغنية بالنترات: ولا تفلح معالجة 
الماء البيولوجية للتخلص من الفضلات في إزالة هذه 
المغذيات النباتية من الماء. . بل إنها تجعلها أكثر قابلية 
جسيمة: ل 8 الماء غير ل ا غير 
عصرولة, فضلا عما يحدثه النمو البالغ لهذه النباتات من 

ومنها 2 ابسال الماع في عمليات التبريد 
الصناعية: وهو يؤلف نوعا جديدآ من التلوث: فهذه الكميات 
الهائلة من المياه المستعملة للتبريد في محطات توليد 
الكهرباء وتكرير النفط والصناعات البتروكيميائية» تعود إلى 
البحيرات أو الجداول أو المياه الشاطئية التي اشتقت منها 
فترفع حرارة الماء, وذلك يؤدي إلى إنقاص ذوبان 
الأكسجين في الماء مما ينقص تفكيك الملوثات المستهلكة 
للأكسجين» ويضعف من تغذية الأسماك والأحياء المائية؛ 
ومن جهة أخرى قد يكون للماء الساخن تأثير مباشر على 
هذه الأحباء تغبير بيئتها الفيزيائية مما يضعف تكائرها. نم 
إن سخونة الماء تسرع التفاعلات المستهلكة للأكسجين. 





أمراض التلوتث 
قال سائل آخر: فما الأمراض التي تنقلها هذه المياه 


الملوثة؟ 
تدخل شخص يظهر عليه سيما الأطباء. فقال: كثيرة 
هي الأمراض التي تنتقل بالماء الملوث: ولاسيما تلك التي 
تسببها بعض الجراثيم أو الطفيليات التى تحتوي عليها 
فضلات الإنسان المريض» وفي مقدمتها الحمى التيفية 
[التيفود]) وداء البلهارسياء وداء الديدان الشصية 
[الملقوات: أو الانقاء دي وسائر الديدان. 
سأل سائل: كيف تنتقل الحمى التيفية عبر المياه 
الملوثة؟ 
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قال: جراثيم التيفود تكون في أمعاء الإنسان ودمه 
دوكه: فاتضال بول العضات بها او اتضال براره ب الماء, 
يمكن أن يؤدي إلى نقل جراثيمها إن كانت فيه. 

وقد كان الماء من أهم وسائل نقل هذا المرض 
وانتشاره في الناس قبل اتخاذ الوسائل الحديثة لتطهيره 
ومراقبته في البلدان الراقية» ولكنه مازال عاملا مهما في 
نقلها في البلدان المتخلفة. 

سأل سائل آخر: فما الديدان الشصية: وما علاقة المياه 
بها؟ 


قال: هي ديدان تكون في الأمعاء, وتحدثف في المصاب 
بها ألما احفدا ال وخر مدة يظهر فقر الدم الشديد, 


ونودم الرجلان [نتفخان بالماعاء 0 يظلهر في العريضص 


استسقاء. أي تراكم السوائل في 
البطن مثلا). 

وإذا لم يعالج المرض فالدنف آخذ بالمريض لا محالة, 
فيعم الاستسقاء جميع الأطراف: أو ينحل المريض ويهزل 
جداا حتى تندو عظامهة: ولكنه على كل حال ينقى منتفخ 
اليطن بالسوائل: حنى بعوت: 





عَنْ برقاتها اذا وحدتث درت ل 0 0 3 
المرارع أو المناجم: فإذا لامشها إنشسان نقدت من جلده 
مباشرة: وتابعت مسيرتها فيه حتى تبلغ الدم, نم تصل 
بالدوران إلى الكبد ثم الرئة ثم الأمعاء. 

وأكتر من خرص ,لخدواها الرراعء عمال الها .. 
ولكنها كذلك تهاجم الأطفال الذين يخوضون فى الوحل 

قال السائل: فكيف نتقي هذه الديدان الخطيرة؟ 

قال: الوقاية منها هي أن نحول دون وصول شئ من 
الغائظط إلى سطع الارض ولاديما فى الظل. ألم سمغ 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاث: 
البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل) (1) 


)1 0 داوود. 
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قال السائل: فلم الظل بالضبط؟ 
قال: يحافظ الظل على الرطوبة اللازمة لحياة 
اليرقات, ويحفظها من التأثير المطهر الذي تتصف به أشعة 
الشمس. 


طهارة الهواء 

دخلنا القاعة الثانية. فشممت رائحة النسيم العذب 
تنطلق منهاء فتملأ نفسي بالحياة, قلت للمعلم: لا شك أن 
هذه قاعة الهواء؟ 

قال: أجل.. فالهواء السليم ركن من أركان الصحة. 

قلت: فهل يعبئن أهل هذا المستشفى الهواء في 
قارورات ليبعثوا بها إلى المرضى ليحفظوا صحتهم 

قال: إنهم يدربون الناس على حفظ 0 0 
ودلك لا يحتاجون إلى وضعه في قارورات ليرسلوها 
للعر من 

قلت: فهل لحفظ الهواء أصل شرعي تستند إليه؟ 





قال: الهواء الصافي هو مصدري.. ألم يخلق الله الهواء 


صافيا؟ 

قلت: أجل.. 

قال: ألم يخلقه على الفطرة؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فإخراجه عن فطرته التي _فطره 0 تبديل 
لخلق اللم, ألم يقل الله تعالى: فَأقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيفا 


فِطرَت الله الْتِي فَطِرَ النَّاسَ ع عَلَيَْا لا : نبْدِبل لِحَلّْقٍ الله ذَلِكَ 
الدّينُ القَيُمٌ وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30) 
قلت: أجل. . ولكن هذه الآاية ترينيط بالدين.. والهواء من 


قال: وهل يمكن للدين أن يقوم بدون دنيا؟ 
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قلت: هذا دليل عام. 

كال وهو أفصح الأدلة وأصرحها. 

قلت: ولكني أريد دليلا خاصا يدل على حفظ الهواء. 

قال: لا بأس.. وسأذكره كمثال لا كدليل.. كيف كان 
صلى الله عليه واله وسلم يفعل إذا عطس؟ 

قلت: كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
عطس أن يغطي وجهه بيديه أو بثوبه ويغض بها صوته (1). 

قال: فهذا من حفظ الهواء من تلويث العطاس.. بماذا 
كان صلى الله ع وآله وسلم يأمر عند التثاؤب؟ 

قلت: كان صلى الله علبه واله وَسلم تأمر المتثاتب أن 
يكتم تثاؤبه2 أو يضع يده على, وكان يقول: (إذا تثاءب 
أحدكم في الصلاة: فليكظم ما استطاع, فإن الشيطان 
يدخل) (2)2 ويقول: (العطاس من اللهء والتثاؤب من 
الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال: 
اه اه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله عز وجل 

قال: فهذا من حفظ الجسم من تسرب الهواء الملوث 
إليه. 

قلت: فكلا النصين يشيران إلى الحماية من التلوث. 


قال: أجل.. أما أحدهماء فيحمي الهواء: وأما الثاني, 
ا 
داخل القاعة رأينا رجلا يتحدث بحماسة عن الهواء, 
وكأنه يصف طعاما شهيا يرغب في أكله والمحافظة عليه, 
قلت للمعلم: : من هذا ؟ 
قال: هذا من (جمعية أصدقاء الهواء).. 
قلت: أهي جمعية محظورة أيضا؟ 


1) رمدي 
)2( مسلم وابو داود. 


(3) الترمذي: وقال: حسن صحيح. 
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قال: أجل.. لأنها تهدد الحضارة كما يقولون. 


اختلال موازين الهواء 


كان الرجل قد وضع خريطةء وهو يتكلم ويشرح 
نحماشنة, أقترينا منة. فشتمعنة يقول: لقد حلي الله تغالى 
الهواء بنتسب معتدلة منظمة (1). . لتخدم الإنسان,؛ والكون 
الذي يعيش فيه الإنسان» كما قال تعالى: إن كَل شَءٍ 
خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ4 (القمر:49) 

فالهواء الذي فوق الأرض مكون من الأوكسجين 
والنتروجين والأرجون والنيون والكنسيون والكريبتون, 
وهويحتوي بخار الماء: وثاني و كسيد الكربون بنسبة 100/ 
3 من 1 بالماتة: أو تحوتلانة ا من 10000. 

والغازات النادرة تظهر نفسها في شكل الألوان 
الحمراء والزرقاء والخضراء بلافتات الإعلان: أما الأرجون 
الذي يوجحد في الهواء بنسبة 10/ 6 في 1 بالمائة فإنه يعطينا 
النور الساطع الباهر الذي تتقدم به المدينة حيث يستخدم 

ونوحد النتروحين بسية 23 بالمانة تقرينا فى الهواء, 
في حين تحدد نسبة الأوكسجين عادة ب 21 بالمائة. 

والهواء فقي جملته يضغط على الأرض بمعدل ختمسة 
عشرة رطلاً قرسا على الشوضة المريعة. من السطح 
بمستوى البحر. 





والأوكسجين الذي بتوحد : هي في الهواء هو حرزرء من هذا 
الضغط, وهوبمعدل نحو ثلاثة 0 على البوصة المربعة, 
قشرة الأرض, وهويكون 0 8 من حميع المياه في العالم. 
الأرص.. ومن اه الله أن هذا العنصر ذا النشاط” الباق 

من الوجهة الكيماوية قد أفلت من الاتحاد مع غيره وترك 
في الجوبنفس 


11) اشر ك5 ]لفلم .عر إلى السان 1 كريس موريون ريسن أكاد يه الغلوة ف. واشسطلن 
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النسبة تقريباًء اللازم لجميع الكائنات الحية. 
فلوكان الأوكسجين بنسبة 50 بالمائة مثلاً أو أكثر من 
الهواء بدلاً من 21 بالمائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق 
في العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن أو ل شرارة 
من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة حتى لتكاد 


10 ولوأن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى‎ ١ 
بالمائة أو أقل: فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في‎ 
خلال الدهورء ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر‎ 
المدنية التي ألفها الإنسان  كالنار مثلاً  تتوافر له؛ وإذا‎ 
امتص الأوكسجين الطليق2 ذلك الجزء الواحد من عدة‎ 
ملايين من مادة الأرض فإن كل حياة حيوانية تقف على‎ 
الغور.‎ 

صاح سائل ‏ مقاطعا له : عرفنا هذاء وعرفنا أن لثاني 
أوكسيد الكريون اثره في عالم النبات والحيوان»: فحياة كل 
تبات كما هو مغروقف: تعتمد على المقادير التي تكاد نكون 
متناهية الصغرء من ثاني أوكسيد الكربون الموجود في 
الهواء. والتي يمكن القول بأنها تتنسمها. 

بل قد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني أوكسيد الكربون 
بمقادير صغيرة» هو أيضاً ضروري لمعظم حياة الحيوان, 
كما اكتيشف أن النباتات تستخدم بعص الأوكسجين. 

ومثئل ذلك الهيدروجين. . فإنا وإن كنا لا نتنسمه: فبدون 
الهيدروجين كان النبات لا يوجد.. 





فالأوكسجين 'والهيدروجين وثاني 3 كسيد الكربون 
والكربون ‏ سواء أكانت منعزلة أم على علاقاتها المختلفة ‏ 
عن الأساس الذي ده عليه الحياة. 

قد عرفنا كل هذا.. ولكن ما الذي جعلك تتحمس وتثور 
لمعلومات هي معلومة أصلا. 

قال: أنا أثتور لأجلكم.. فأنتم تتلاعبون بهذه النسب 
المنتظمة الدقيقة التي تعتمد عليه الحياة على الأرض. 
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قال السائل: كيف ذلك؟ 

قال: سأضرب لك بعض الأمثلة.. ولنبدأ بثاني أكسيد 
الكربون» والذي يدخل الجو من زفر الحيوانات والنباتات 
ومحاصيل الاحتراق. 

قال السائل: هذا معروف: وهو يستبعد من الجو بفعل 
عملية التركيب الضوتي في النبات.. ولكن ماذا حصل له؟ 

قال: لقد عدلت هذه الحضارة المخربة من مقاديره 
تعديلا كبيراء فزاد محتوى الجو من هذا الغاز بمعدل 25 
بالمئة في القرن الأخير, وهو مستمر في الزيادة من جراء 
ما يقوم مه الإنسان من حرق وقود المستحانات» وقطع 
اشجار الغابات واعشات المروج: هما يزيد من إنتاحه, 
ويقلل من استهلاكه. 

قال السائل: هذا صحيح.. 

قال: ليس هذا فقط. الاد_ون أيضا ميه لدرييكم . 

قال السائل: الأورون هو ذلك الشكل من الأكسجين 
المؤلف من تللاث ذرات )3 0), وهوغانز عحبيب هه فهوفي 
طبقات الجو الدنيا مادة مهيجة مخرشة للأغشية المخاطية, 
ولا سيما في جهاز التنفس: وهو في طبقات الجو العليا 
مادة ا د بسبب دري الاقتصاصية اكد للأشعة 
الإشعاع فوق ا الذي تقل 0 موجاته عن 310 
نانومترات» وهو الإشعاع الذي يمكن أن يخرب المادة الحية. 

قال: والأوزون يتولد في طبقات الجو العليا عندما يتم 
امتصاص الأشعة الشمسية القصيرة الموجه من قبل 


ا ل اا ل 
الجزيئي في تلك الطبقات الجوية العليا نفسها بفعل 
التفاعلات الكيميائية الضوئية التي يحفزها عدد من الغازات 
ولا سيما النتريك (110) وثاني أكسد النتروجين (2 )١80‏ 
والكلور (1©) وأكسيد الكلور (10©) وتزداد مقادير الحفازات 
النتروحينة بزيادة انطلاق الغازات من عوادم محركاث 
الطائرات 
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التي تحلق في الجو العلوي» وبزيادة استعمال الأسمدة 
الآزوتية. كما تزداد مقادير الحفازات الكلورية بزيادة 
استعمال الغازات المحتوية على الكلور ولا سيما 
الطبقات الجوية السفلىء: ولكنها سرعان ما تتفكك في 
الطبقات الجوية العليا بفعل الإشعاع فوق البنفسيجي 
مطلقة كلورها الفعال. 

وهذا كله وغيره يعرض الأحياء جميعاً بما فيها الإنسان 
إلى الآثار المضرة للأشعة فوق البنفسجية. 

قال السائل: ولكن الأوزون بوحد في الأصل في 
مستوى صعيد الآارض من جراء تسلله من الطبقات الجوية 
العليا. 

قال: ولكن بتراكيز غير مؤذية  10(‏ 30 جزء بالبليون): 
ولكن الحفازات النتروجينية التي تفككه في الجو العلوي 
تساعد على توليده في الجو السفليء,. ولا سيما تلك 
الأكاسيد الآزوتية والهدروكربونيات التي تصدرها عوادم 
السيارتء فتبدأ آثاره الضاره بزيادة هجمات الربو (عندما 
يبلغ 150 جزءاً بالبليون) وتهييج الحنجرة (300 بالمليون) 
بالإضافة إلى تخريبه وتأخيره لنمو النبات. 

قال السائل: هذا صحيح.. والبشرية تشكو في هذا 
العصر من كثرة هذه العلل. 

قال: ليس هذا فقط.. لقد ذكرنا الأشعة فوق 
البنفسجية, فلنذكر نوعاً را الإشعاع الشمسي ألا وهو 
الأشعة نحت الحمراءء وهي أاشعة تسقط من الشمسٍ 5 
سطح الأرض, فيمتصهاء ثم يعيد إحدارها إلى الأعلى, 
قيمتض مفظعمها ناني اكسيد الكربون وبخار الماء اللذان 
في الجوء ثم لا يلبثان أن يعيدا إصدارها في اتجاه الأرض 
وفي اتجاه الفضاء الخارجي. 

وهكذا يقوم بخار الماء وثاني أكسيد الكربون بدور 
ملاءة تحافظ على دفء سطح الأرض, وتعرف هذه الظاهرة 
إجمالاً بتأثير الدفيئة (البيت الزجاجي) 

واحتراق الفحم والنفط والغاز- ولاسيما في المدن- 
بريد مفحتوة الهواء من ناندى أكسدد 
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الكربون» فيرفع درجة حرارة الهواء الموضعية» ويزيد 
من درجة حرارة العالم على وجه الإجمال: مخلاً بالميزان 
الخرارة. الذي نضمينة سقفوظ الأايشعه بحت الحمراء. عن 
النمس وابعكانانها المفكررة بين الأرص والدو: 

قلت: فنسب الهواء في الجو معرضة لخطر شديد؟! 

قال: لا:. ليست مغرضة فقط..: بل هى تعيش .فى خطر 
تتنديد.: وإذا لم تنتية اليشرية: وظلت تجرق لاهنة وراء هأ 
نتسمنةه حخضارة: ستقوم الارض باعظم إضرات فى ناريخها. 

قلت: إضراب؟! 

قال: أجل ستخلع هذا الغلاف الغازي الذي يلعب به 
صبيانكم.. لتذيقكم الفناء الذي يتوج حضارتكم» وينتهي 
بذلك التاريخ الذي تحلمون بإنهائه. 


كائنات غريبة بالهواء 
انصرف مغضباء فحل محله آخرء فسألت المعلم عنه, 


فقال: هل سمعت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) (1) 

قلت: أجل.. هذا في الا الذين يحفظون الدين من 
البدع.. فما علاقة هذا بهم؟ 

قال: هذا 0 العلماء الذين يحفظون الكون من البدع. 

ضحكت, فقلت: وهل في الكون بدع؟ 

قال: أجل. اه إليه يشرحها لك. 
هذه البدع الحادثة في هواء رب العاملين: لقد 0-7 
(والهواء مادام معتدلاً وصافياء لعس يخالطه جوهر غريب 
مناف لمزاج الروح. فهو فاعل للصحة وحافظ إياها.. فإذا 
تغير. فعل ضد فعله) 

(1) الخطيب واين عشاكر والدبلمي وغيرهم. قال الحظيب شثل أحمد بن حتبل عن هذا الحديث وقيل له 
كأنه كلام موضوع قال: لا هو صحيح سمعته من غير واحد. 
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وفصل في ذلك: ففال - انطلاقا من معارف عصره .: 
(الهواء الجيد في الجوهرء هو الهواء الذي ليس يخالطه من 
الأبخرة والأدخنة شيء غريب» وهو مكشوف للسماء 0 
محقون بين الجدران والسقوفء, اللهم إلا في حال ما 
يضيب الهواء فساد عام, فيبكون التكشوف أقلالكه من 


المغموم وا لمحجوب) 
لندرون المخاطر التي يحملها الهواء الذي يعيبث به 
المبتدعة»؟ 


قالوا نبصوت واحد مستغر بين : لا.. 

قال: هذا مشكل بدأ يتفاقم بعد الثورة الصناعية: وما 
لحو خانة فطيع: ومازال تلوت المدذن في اردياد مسستهر, 
لاسيما بفعل وسائل النقل من سيارات وشاحنات تنفث 
عوادمها اكثر من نتصف (56 بالماتة) ما يدنس الهواء؛ ثم 
من طائرات وقطارات وبواخر في أماكن وجودها. 

ويلي وسائل النقل في الأهمية مصادر الاحتراق 
الأخرى الثابتة مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية 
وأجهزة التسخين (22 بالمائة): تليها المصانع المختلفة (15 
بالمائة) تم حرائق الغانات ومحاصيل المزارع (5 بالماتة) ثم 
محاصيل ترميد الفضلات الصلبة (2 بالمائة). 

قال أحد الحاضرين: فما هذه العناصر الغريبة التي تريد 
مسح فطرة الهواء؟ ْ 

قال: بكل أسف.. هي كثيرة.. ولكن أهمها ستة: أول 
أكسيد الكربون» والجسيمات المعلفه. وأكاسيد الكبريت, 
والعدروكريويات الغارية: واكاشيد التروحجينر:؛ والأورون: 

ويقدر ما ينطلق» في الهواء فوق الولايات المتحدة 
د من هذه الأصناف بمئة وأربعة وتسعين مليون طن 
اللحلرة التي 55 في الهواء 00-6 المصاء لخاصة. 

قال السائل: فما أول أكسيد الكربون؟.. وما مصدره؟ 

قال: هو ذلك الغاز السام المشهورهء ومصدره الرئيسي 
هو الاحتراق غير الكامل للوقود 
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ا ل 

قال السائل: فما الجسيمات المعلقة في الهواء؟.. وما 
مصدرها؟ ٍ 

قال: هي جسيمات صلبة أو سائلة: يتراوح حجمها بين 
ما يمكن من دخان وسناج أو هباب» وبين ما لا يرى إلا 
بالمجهر الإلكتروني.. وهذه الجسيمات الدقاق يمكن ان 
تبقى معلقة في الجو مددآً طويلة: وأن تحمل إلى مسافات 
بعيدة تذروها الرياح. 

ومصادرها الرئيسية أجهزة احتراق الوقود الثابتة, 
كأجهزة التدفئة وتوليد الطاقة: التي تنتج جل الجسيمات 
المرئية» كما تنتج جزءا كبيراً من الغازات غير المرئية التي 
لا تليث أن تتحول إلى ضبيائب: وتنضم إلى ذلك ذريرات 
الرمل والخصى والاسمتت: مها ييقى عالقاء: ويمكن أن 
حمل إلى مشسافات بعيدة: وبفقيش أكثر من ليون سسحة 
في مناطق يتجاوز التلوث بالجسيمات فيها الحدود التي 

قال السائل: فما الأكاسيد الكبريتية.. وما مصدرها؟ 

قال: أهمها ثاني أكسيد الكبريت. وحمض السلفوريك 
(الكيرينيك): وشائر مركئات السلقات: وهي تصدر من 
الوقود الكربوني وجله ملوث بالكبريت» كما تصدر من بعض 
انواع المصانع. 

وعدل بعض المعلومات التي حمععها منظمة الصحة 
العالمية وبرنامج البيئة العالمي عام سبعة وثمانين» على 
أن أكثر من ستمئة مليون إنسان2, يعيشون في مناطق 
حضريةء معدل التلوث فيها بثاني أكسيد الكبريت يفوق 
المقادير التي تسمح بها المنظمة. 

قال السائل: فما الهدروكربونيات الغازية.. وما 
مصدرها؟ 

قال: هي غازات غير سامة في حد ذاتهاء وبالمقادير 
التي توجد بهاء ولكنها تعتبر من أهم مدنسات الهواء 
لدورها في تشكيل الاوزون وسائر المؤكسدات. 

وجل هذه الغازات ينطلق في المناطق الحضرية,» حيث 
توجد مصانع تلميع المعادن, 
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ومعامل الدهانات: والمطابع: ومحطات توزيع 
الغازولين والديزل: ومؤسسات التنظيف. 

قال السائل: فما الأكاسيد النتروجيية.. وما مصدرها؟ 
الحرارات العالية التي يحترق بها ل . وخطرها يتمثل 
في دورها في توليد الأوزون. 

قلت: فهل هناك غازات أخرى؟ 

قال: كثيرة جدا.. وكل يوم تظهر بدعة حديدة. . وليس 
هناك من أهل السنة من يدعو لأماتهاء قحسيتا الله ونعم 


الوكيل. 
اخراة اللردت 

انصرفا غاضباء وحل محله طبيب بثياب مهنته, 
وهويقول من غير أن يسأل: هذا التلوث الذي سمعتم 
نماذج عنه خطر على صحة ة الإنسان, ل على وجوده. 
أدى الصخان القاتل إلى موت أربعة آلاف . مه 6 حدث 
حيث مرض نصف سكان المدينة» ومات عشرون منهم بعد 
ضخان استمر خمسة أيام, وبقي الأحياء منهم يعانون من 
أكاسير الكبريت أوالجسيمات (١‏ المعلقة. 

ولا يقل شأنا عن هذه الكوارث الصارخة:ء تلك الآثار 
الطويلة الأمد على سكان الأمصار من جراء تلوث الهواء, 

من علل تنفسية مزمنة كالنفاخ الرئوي والتهاب القصبات 
(الشعب الهوائية).. 

لبس ذلك مقط لق كد اشر عل 51 التمارين 
الجسمية في الأصحاء من الكبار والأطفال على السواء.. 
وازدادت نسبة الوفيات من الأمراض الأخرى كالسرطان 
وافراض القلب.. وازداد حدوث الربو وفرط التحسس 
وافراضص الجهار التفسي في الأطفال. 
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وهم يقدرون ضرببة التلوث التى يدفعها سكان 
الولايات المتحدة كل عام بخمسة عشر ألف وفاة» وسبعة 
ملايين يوم مرض2» وخمسة عشر مليون يوم ناقص 


ظطهارة الإيواء 


دخلنا القاعة الثالثة. فرأيناها قد صممت على هيئة بيت 
ممتلئ نظافة وجمالاء لم يكن فيه أي زخرفة: وكان طلاؤه 
ونافع, ولكن المعس ‏ عم ذقكت. ‏ شرح فيه انشراحا 
عظيما. 


قلت للمعلم: لا شك أن هذه القاعة هي المختصة 
بطهارة الإيواء. 

قال: أجل, فالمأوى نعمة من نعم الله الكبرى على 
الإنسان», بل على كل شيء., فقد جعل الله لكل شيء مأوى 
يأوي إليه» ألم تسمع قوله تعالى: (وَأْوْحَى 5 إلى التخل 
أنِ انَخِذِي مِنَ الجبَالٍ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرٍِ وَمِمَا يَعْرِسُونَ1 
(النحل:68) 

قلت: أجل؛ وقد امتن الله على عباده بأن جعل لهم من 
بيوتا يأوون إليها حال سفرهمء وحال إقامتهم2. فقال 
تعالى: لوَاللَّمُ جَعَْلُ لَكُمْ ِمِن 000 سَكنا وَجَعَلُ لَكُمْ مِنْ 


خلد الذشاء 1 ] متهي يها وغ علقكم ووه م إِقَامَيَكُمْ 
م لت اه مم أتاناً وَمَتَاعاً إلى حِينٍِ) 
(النحل:80) 


وبمثل ذلك امتن على ثمود بأن أعطاهم القدرات التي 
يبنون بها البيوت في السهول والجبال, فقال تعالى: 
وَاذْكْرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُْلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاكُمْ فِي الْأَرْض 
تَتَخِدُونَ مِنْ سُهولها فَُصُورا وَتَنْحِنُونَ الجبَال ؛ بَيُوتاً فَاذْكرُوا 
آلاء الله ولا : تَعْنَوْا في الأزض مُفْسِدِينَ) (الأعراف 04 

قال: لك و الم م واحت.. بجحب أن 

ن لكل إنسان مسكن يأو اليه ألم تسمع قوله تعالى 
(وادحتنا إلى موشى آنه مَذّءا لقويكمًا عطر دوا 
وَاجْعَلُوا 
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بِيُوتكُمْ فقِبْلَةَ وَأْقِيمُوا الضّلاة وَبَشْرٍ المُؤْمِيِينَ) 
ادس :2ة), شقد كرن بن الع ابناء السوت ادإقامة 
الصلاة. 

قلت: لم؟ 

قال: لأنه لا تستقيم الحياة التعبدية إلا بعد توفير 
المرافق الضروريةء فلا يمكن للإنسان أن يصلي صلاة 
خاشية. ونطنة يلتهت كن الدوع. أد خلده ترق من الترد 
البيوت في مصر مع كون موسى عليه السلام جاء ليخرجهم 
5 2< 


قال: لأن التشرد الذي كان يعانيه بنو إسرائيل في 
مصرء والحياة الطقيلية التي كانوا يفارسيونتها طبعتهم 
لدف معينة» ولم يكن موسى عليه السلام ليخرجهم بتلك 

تلذق . 

قلت: فهل المساكن تطبع أصحابها بطابعها؟ 

قال: أجل.. أليست سكنا؟ 

قلت: فما أول شروط المسكن الصحي؟ 

قال: الطهارة.. ألسنا في القاعات المختصة 
بالطهارة؟.. فالبيت الطاهر هو البيت الذي ينتج الصحة 
والعافية. 

بينما نحن كذلك إذ سمعنا شخصا داخل القاعة يقول: لا 
تكتفوا بتنظيف بيوتكم فقط.. بل نظفوا الهواء الذي 
يسكن بيوتكم» أو يدخل بيوتكم. 

قلت: لم ؟! 

قال: إن نوعية الهواء داخل المساكن لم ينظر إليها إلا 
موؤخرا على [نها من المشاكل الضحية الكامية 'الني” دؤنر 

وأكثر ما تتنجلى في مساكن الملايين من سكان الأرياف 
في البلدان النامية,. حيث الوقود الحيوي المنشأ أو الفحم 
يستعمل اللاأغراض الصترلية.. 





حصون العافية (183) 





وقد قدر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية. أن 
والأطفال»: يمكن أن يتعرضوا إلى تأثيرات ضارة من جراء 
الأبخرة السامة والدخان الذي يستديم في منازلهم. 

ولكن أمثال هذه المشاكل ليست مقصورة على 
المساكن الريفية أو البلدان النامية, بل هناك بينات وفيرة 
على أن الهواء داخل المساكن في كل مكان: يفسد بكثير 
من المصادر المنزلية والخارجية. فيحدث آثاراً ضارة 
بالساكنين. 

ولا ينبغي أن تنسوا التدخين» وما يحدثه دخان السجائر 
من تدنيس لهواء المكان الذي يقع فيه التدخين» والمخاطر 
الصحية العديدة التى بتعرض إلنها ضحاناة من المدذحسسن 
بالإكراه. 


نظطهير الساحات 


قال المعلم: لم تأمر الشريعة بتطهير البيوت وحدها.. 
بل وردت النصوص بما هو أكثر من ذلك: فقد أمر صلى الله 
عليه وآله وسلم بتنظيف الأفنية والساحات المجاورة 
للبيوت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى 
جواد يحب الجود؛ فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود) (1): 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (طيبوا ساحاتكم. فإن 

1 الساحات ساحات اليهود) (2), وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (طهروا أفنيتكم: فإن اليهود لا تطهر أفنيتها) 
)3( 


قلت: إن تطهير الأفنية والساحات في عصرنا من شأن 
الدولة. فهناك العمال المختصون بذلك. 

قال: ولذلك تمتلى ساحاتكم بالقاذورات.. النظافة 
واجب على كل شخصء وعلى الدولة أن تعين في ذلك أو 
تحزم في التعامل معه. 


0 اتيك وكاك: عرب 
رت لضن 5 الول 
1س ف الوم 
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تطهير الأماكن العامة 


قال المعلم: ليس هذا فقطء بل أمرت الشريعة بتطهير 
جميع الأماكن العامة. 

قلت: فما الأماكن العامة؟ 

قال: هي المحال التي يقصدها الإنسان للتعبد أو 
للراحة أو للتجل أو لثير ذلك من سسوون ححانك: 

سمعت رجلا في القاعة يقول: لقد وردت النصوص 
بالاهتمام بالأماكن العامة حرصا على نظافتهاء وعلى كونها 
جوا مناسبا للصحة لا للمرض: 

فقد أمر الشرع بتنظيف دور العبادة, فقال تعالى 
مشيرا إلى 0 لوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهْرَا 
بَيْتَىَ للطائفِين وَالْعَاكْفِينَ وَالرٌكع السَُجُودِ) (البقرة:125) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجر الجزيل على 
الرجل 0 اسرد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا 
م من سورة من القرآن أو آية أو تيها رجل» ثم نسيها) 
1 

وفي مقابل هذا الأجر ورد ذم من يتسبب في اتساخه: 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (النخاعة في المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها) (2)2, وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (البصاق في المسجد خطيئة: وكفارتها دفنها) (3), 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت علي أمتي 
بأعمالها حسنها وسيئهاء فرأيت في محاسن أعمالها إماطة 
الأذى عن الطريقء: ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في 
المسجد لم تدفن) (4). 

وعلل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: (إذا تنخم 
احركم دضو ف السيييد فلجي شاه لا شم جل 


) 1( أبو داود والترمذي. 
الخمه وات فار 


2 
)الا اا 
) مشلة 


دا 
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مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) (1) 

قلت: صدق الرجل.. فالمساجد النظيفة كالمغناطيس 
الروائي ار دلكر لسر اعت للك سروراة 
المياه 


قاد المعلم. وقال: ليست هناك ضرورة في هذا.. 
كيف تنشرون الروائح الكريهة في المساجدء ثم تقول 
ضرورة؟! أين عقولكم؟ أينٍ تدبيركم؟ 

قال الرجل:.. ومن الأماكن العامة التي أمر الشرع 
بالحرص على حلافنا الأماكن التي يستريح فيها الناس, 
فقد اعتبر صلى الله عليه واله وسلم تلويتها من الأمور 
التي تجلب اللعنة على أصحابهاء فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أتقول اللاعنين) قالوا: (وما اللاعنان؟), قال: 
(الذي يتخلي في طريق الناس وظلهم) (2), وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من آذى المسلمين في طريقهم 
وجبت عليه اللعنة) (3)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
0 الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل 
: و في طريقء أو في نقع ماء) (4) 

وبين صلى الله عليه وآله وسلم عن يلعن هؤلاء, فقال: 
0 لعنة الله وملاتكته والناس أجمعين) (5)» وكفى 0 
ردعا. 

وقد بين العلم الحديث الآثار التي ينتجها تلويث مثل 
هذه المحال, فنص على أن المناطق الباردة الرطبة وذات 
الظل تعتبر جوا ملائما لنمو أغلب أنواع البكتيريا وبويضات 
الديدان» ويساعد في ذلك خلوها من تأثير الأشعة فوق 
البنفقسجية القاتلة للجراثيم والبويضات. 


أحمد وابو يعلى وابن خزيمة: والبيهقي في الشعب والضياء. 


)1) 

١ 2) 

(3) الطبراني في الكبير. 
(4) احمد. 

)5( 


الكل 5 الأريط واكم 
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فبويضات دودة الإسكارس مثلا - يمكن أن تعيش في 
هذه الأجواء لمدة عامين مع بقائها معدبة '» وبما أن البول 





والبراز يعتبران من مصادر هذه الجراثيم والديدان2» فإن 
البول في هذه المحال يعتبر من الجرائم المؤدية لذلك. 


تطهير الثياب 


دخل آخرء وهو يقرأ قوله تعالى: (وَتْيَابكَ فَطَهّرْ) 
(المدثر:4) 

'قلت: عن أي الثياب يتحدث هذا؟!.. فالثياب في هذه 

قال: يتحدث عن المعد الظاهر المتبادر من الآية. 

قلت: وما علاقتها بهذا المحل؟.. ألسنا في (طهارة 
الإيواء)؟ 

قال: ثوبك هو بيتك الأدنى, كما أن بيتك هو ثوبك 
0 ألم تسمع الله تعالى:ء وهويقرن بين البيوت 
و ب؟ 

قلت: أجل, فقد قال تعالى: الك و ل ا ان 
ظِلالآ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْحِبَالٍ أكتاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ 
تَقِيِكُمْ الْحَرّ و ل ل سي مسيم لم 
لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ج4 (النحل:81) 

قال: فطهارة الثياب تدخل في طهارة الإيواء: فلا يصح 
أن تطهر بيتك وتنحس نوبك. 

قال ذلك الداخل: وكأنه يشير إلي: عليك أن تعتني 
بنظافة توبك وحسن هندامك: كما تعتني بنظافة حسمك 
وحسن خلقك, ألم تسمع ما روى جابر بن عبد الله 
وهويتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في هذاء فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره فقال: (أما كان هذا يجد 
ما ' لد ستكروناء ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة 

ود نفى صلى الله عليه وآله وسلم ارتباط النظافة 
بالخيلاء. فقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
حبة من كبر)2 فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون توبه 
حسناً. فقال 
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صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله جميل يحب 
الجمال: الكبر بطر الحق وغمط الناس) (1) 

ولهذا اوضى صلى الله غلته واله وسلم صحايتهة بالنينات 
الببيض» لأن الوسخ والنجاسة يظهران عليها بجلاء, وذلك 
مدعاة في تنظيفها وتطهيرها وعدم إهمالهاء. قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها 
أطهر وأطيب وكقُنوا موتاكم) (2) 

وقد رد العلماء والصالحون على من أهمل نظافة 

العفراء حت لم توب أحدهم ا يذم و . 
ويكاد يذم شرعاً.. سوّل الشيطان لأحدهم فأقعده عن 
التنظيف بنحو: (نظف قلبك قبل ثوبك) لا لنصحه, بل 
لتخذيله عن امتثال أو امر الله ورسوله وإقعاده عن القيام 
بحق جليسه ومجامع الجماعة المطلوب فيها النظافة: 
ولوحقق لوجد نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن) 


ظطهارة الغذاء 


دخلنا القاعة الرابعة. فرأيناها قد صممت على هيئة 
مطعم بسيطء ولكنه في منتهى الجمال والنظافة. فسألت 
المعلم عنهاء فقال: هذه القاعة مختصة في تعليم طهارة 
الغذاء. 

قلت: طهارة الغذاء.. أيتوضأ الطعام ويغتسل؟ 

قال: نعم.. له وضوؤه الخاصء وغسله الخاص.. أم تريد 
أن تدخل الطعام إلى جوفك بأتربته وغباره وادناتة 

قلت: الا لالم ال ابح ابي 
انتم 0 0 فالملعان . سد شيم هن م اكد 
والمرض» ولهذا وردت النصوص الكثيرة والتشريعات 
المختلفة 





ل 


سام 
(2) أخمد والدرفدء والشائ. وان ماجة وقال الرهدي: سن صحيج 
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تحريم الجلالة 


رأيت رجلا داخل القاعة يضع خلفه صورة حيوانات 
ونباتات: وهو تحدت هه مشيرا إليها اقتربنا منه فسمعته 
يقول: لقد حرم الشرع كل نجس أو متنجس من الطعام, 
دا كان أو غيره: 

نهي عن الجلالة. وهي ما يأكل القاذورات من 
الحيوانات, أو هي الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة؛ 
وهي البعرة والعذرة. ففي الحديث: (نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا 
يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم» ولا يذكيها الناس 
الله صلى الله عليه وآله 0 عن الجلالة” في الإبل 
يركب عليها أو يشرب من الباتها)؛ وقد علل ذلك يانها زيما 
عرقتء فتلوث بعرقها. 


اقتناء الكلاب 


سأله سائل: فقال: ما تقول في الكلاب: فإن لأقوامنا 
غراما عظيما بها؟ 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقد 
أخبر عن عصركمء فقال: (إذا اقترب الزمان لأن يربي 
ا أن يربي ولدآ اله؛ ولا يوقر كبيراً ولا 
المرأة على 2 الطريق, لسون حلود الضان على 
قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك المداهن) 

قال السائل: ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف ما 
يقع» وليس في النص ما يدل على التحريم 

قال: ]ل ل ا الا ل ال لم ةك 
الكلاب من أصناف المحرمات.. ومع ذلك فقد نهى صلى 
مستثنيا مواضع الحاجة,. فقال 0 الله عليه وآله وسلم: 


(من اتُخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرع أنتقص من 
أجره كلّ يوم قيراط)» وفي حديث آخر ذكر صلى الله عليه 
وآله وسلم ما هو اعظم 
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من ذلك, فقال: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ 
نقص من أجره كل يوم قيراطان) 

ليس هذا فقطء بل أمرنا أن نحترز د من الكلاب احترازا 
شديدا,ء فقال صلى الله عليه وآله : (إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع 0 لاهن بالتراب) (1), 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه واله وسلم: (إذا شرب 
الكلب في 4 ء أحدكم فليغسله سبعاً) (2) 

تدخل أحد الأطباء (3): فقال: فى هذا الحديت فس من 
معجزات النبوة. فالكلب مصدر أمراض خطيرة. لعل ار 
داء الكلب, وهومرض خمجىٌ خطير” ينحم عن الإصابة بحمة 
راشحة: هي حمة الكلب, هذه الحمة لها انجحجذاب عصبي في 
حال دخولها للجسم, كفا ان تهابة المرض عمنة فى كل 
الأحوال. 

وتحصل الإصابة بمجرد دخول لعاب الحيوان المصاب 
الى دم الإاسيان سنواء تنصه أد بعلامسة اد أن دوجد 
نححة ‏ أذ كن فب الكت وقد ها الكاله شرب |لدله 
إلى الأعصاب, وتنتشر في كل الجملة العصبية» مؤدية إلى 

سأل سائل: ال ‏ صال سلء 
بالغسل بالتراب؟ 

قال: إن الحمة المسببة للمرض متناهية في الصغرء 
وكلما قلّ حجم الحمة ازداد خطرهاء لازدياد إمكانية تعلقها 
بجدار الإناء. والتصاقها به2» والغسل بالتراب أقوى من 
الغسل بالماء, لأن التراب يسحب اللعاب, ويسحب 
الفيروسات الموجودة فيه بقوة أكثر من إمرارالماء»: أو اليد 
على جدار الإناء. وذلك بسبب الفرق ف في الضغط الحلولي 
بين السائل (لعاب الكلب) وبين التراب. 





أشار إلى بعض النباتات خلفه. هو يقول: ومن هذا 
الباب نهي الشرع 0 تلقى في الأرض 


)1 ) كمد 0 
0 الخاري ومسل 
(9) الظر الإعجا. الكل ف السنة الوه للذكور كمال الفويل 
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النكانات وها لتكون سمادا للأارض,2 وقد روي عن 
آله ل 2 على من يكريها ألا يلقي فيها العذرة) 


نكر الكتنانات الضارة 


ثم أشار إلى علب خلفه, قد رصمت عليها إشارات 
محذرة» وقال: ليست العذرة فقط هي التي تفسد الحيوان 
والنبات.. إن أخطر ما يفسدها هو هذه المواد السامة. 

قال له بعض الحاضرين: تقصد المواد الكيميائية؟ 

قال: أجل.. فهي أخطر من كل الفضلات.. وللأسف.. 
لقد صبحت الكيماوبات جزءآ ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه 
من الحياة البشرية. ٠‏ فهي بحسب تصورهم المحدود تقدعمٍ 


مناشط الإنسان وتدعم تنميته.. فهي تقي وتكافح كنيرآ 
من الأمراض, وتزقيد الإنتاجية الرراعةء وتعود بفوائد حمة 
على | 

قال السائل: فما الخطر في هذه الكيميائيات. نحن 

قال: نعم و منافع. ولكز صورها- الذي تنديية تسوه 
تتاعلكم معها- أكثر من نفعهاء فالإنسان قد يتعرض 5-7 
مباشرة: أثناء نيا اأو نقلها أو توزيعها أو تداولها 
استعمالها أو التخلص منهاء وهذا قد يحدث آثاراً ضارة في 
صحتةه ٠.‏ 

بل إن التخلص العشوائي من هذه الكيماويات وفضلاتها 
يمكن أن بدنتس الهواء والماء والتربة: ويؤدي إلى تلوث 
الغداء: مما يحدذث آنارا ضارة غبر مباشرة. 

بل يقدر أن حوالي سبعين ألف مادة كيماوية تدخل في 
التعامل اليومي: منها تمانية واربعون الفا بكميات ذاث 





شأن من الوجهة التجارية. 

زيادة على أن جل هذه المواد المستعملة سوف تلوت 
الهواء والماء والغذاء والتربة بعد استعمالها ورميها 
كفضلات.. ويضاف في كل عام ما بين سبعمئة وألف مادة 
كيماوية جديدة إلى التجارة. 
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قلت: صدق الله العظيم حين قال: (وَلَوبَسَط اللَّهُ 
الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الأزض دلكن بترل بقَدَر مَا يَشَاءٌ إِنَهُ 
بعتاده خبيرٌ تصيز ) (الشورى :7). لقد نسشط الله بعص 
فحقه على أهل هذا العضر ها فخ لمم عن جاتن الملس 
من خزائن الأرزاق2» فراحوا يقتلون أنفسهم» ويقتلون 
الأرض معهم. 

قال: صدقتء فالمشكلة لا تكمن في استغلال خيرات 
السماء وبركات الأرضء فتلك لازمة من لوازم التسخيرء بل 
لازمة من لوازم العمران, ولكنها تكمن في الإسراف 
والطغيان والبغي بغير الحق2 وكلها تؤدي إلى الإخلال 
بالموازين إخلالاً يفسد هذه البيئة ويجعلها غير صالحة لحياة 
لناس. 

0 

قلت: ولهذا نهى الله تعالى عن الإسراف المسبب 

العلل ا كما قال تعالى: (وَلا تُطِيعٌوا 
المُشرفين د يُفْسِدُونَ في الأزضص وَلا 00 
(الشعراء: 151‏ 152) 


النظافة 


أشار إلى يده وقال: هذه اليد التي نتناول بها الطعام 
مصدر من مصادر الصحة والمرضء ولهذا كان صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده) )1( 

ومن هذا الباب أمر الشرع بتخصيض اليد اليسرى 
للتنظيف:. حرصا على نظافة اليد اليمنى» التي هي للطعام, 
فعن بعض الصحابة قال: كنت طفلا في حجر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة, 





ل ا 71 
سم الله: وكل بيمينك» وكل مما يليك) )2( 

بل قد ورد التشديد في ذلك, ففي الحديث أن رجلاً أكل 
عند رشول الله ضلى الله عليه وآله وسلم بشمالة ففال: 
زكر سستلن). شارن. لا اتسطلم. عشال على أله علد دالت 
وساء : (لا استطعت !). ما منعه إلا الكير: فما رفعها إلى 


(1) اكد فالتركدى] والحاكم”: 
(2) اللخارى ومطلة: 
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فيه () 
ع لعي لتصيد وو 0 هاعر 5 وك لور ل 
الطعام من مخاطر التلوث. 

ثم أشار إلى فمهء وقال: وهذا من أخطر مصادر الصحة 
والمرضء ولهذا ورد الشرع آمرا بتنظيف الفم», فقد أمر 
صلى الله عليه واله وسلم بالتخلل وتنظيف الفم, فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: (تخللوا فإنه نظافة: والنظافة 
تدعو إلى الإيمان مع صاحبه في الجنة) )2( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حبذا المتخللون 
بالوضوء. والمتخللون من الطعامء أما تخليل الوضوء: 
فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع» وأما تخليل الطعان 
فمن الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا 
بين أسنان صاحبهما طعاما وهوقائم يصلي) (3) 

وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك في نصوص 
كثيرة2» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تسوكواء فإن 
السواك مطهرة للفم مرضاة للربء» ما جاءني جبريل إلا أو 
صاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى 
أمتي, ولولا أن أخاف أن ْ على أمتي لفرضته عليهم, 

ومن هذا ل النهي عن النفخ في الطعام 
والشراب: وذلك لأن : نفخ الرذاذ وزفره يؤدي إلى انتقال 
كثير من الأمراض الكرك كالانفلونزا والقوباء وشلل 
الأطفال والنكاف والحصبة الألمانية والرشاح والتهابات 
الحلق والعنجز والسل وغيرها من الأمراض2» وخاصة 





الفيروسية ولذلك فإنه ينصح بعدم النفخ والتنفس في آنية 
الأكل والشرب. 

ومن هذا الباب ما ورد من الأمر بتغطية أو اني الطعام, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجمع ما على المؤمن 
التحصن منه من الاعداء الاخفياء والظاهرين: (إذا سمعتم 
نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل 
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فتعوذوا بالله 00 الشيطان» فإنهن بربين ما لا ترون» 


وأقلوا الخروج إذا ت الرجلء؛ فإن الله عز وجل يبث في 

لبله من خلقه .ما بشساى واحفوا آلآ اب واذكروا اسم الله 

عليها, ا فإن الشيطان لا يفتح 0 وذكر اسم الله 
عليه» وغطوا الجرارء وأوكئوا القرب؛ وأكفئوا الآنية) (1) 


1 1ك كوكرك ارد وإ ار 1 ]آل اناكم 
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نالنا حصن القوة 

دخلنا الحصن الثالث: فرأينا على بابه مكتوبا بحروف 
تشبه عضلات قوية قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَههُمْ ما اسْتطعَتُم 
مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاطٍ الْخَبْلٍ تُزهِبُون به عَدُواللُهِ وَعَدُوَكُمْ) 
(لأنفال:60) 

قلت للمعلم: هذه آية الأمر بالإعداد للجهاد. 

قال: كل جهاد.. جهاد أعداء الجسم. وجهاد أعداء 
الروح.. وجهاد أعداء الأرض, وجهاد أعداء السماء. 

ل ما تقصد ؟ 

ل: القوة الحقيقية هي القوة التي ترهب عدوك: 

0 لا يفكر ‏ مجرد تفكير ‏ في غزوك. 

قلت: تقصد بالعدو المحاربين. 


قال: من البشر وغيرهم. 

قلت: ولكنا قد تحصنا بالحصون التي كنا فيها. 

قال: كدي أن تتحصن من البلاء, وأنت لا تزال 
ستكون عليلا في وسط حصنك, ال الل 

قلت: ولهذا أمر الشرع بالإعداد؟ 

قال: ولهذا يطالبك الشرع 1 ترفع من من درجة 
مقاومتك,: فقد يأتيك الأعداء من حيث لا تشعرء أو يأتيك 
الداء من حيت اهنته. 

قلت: فالآية تشير إلى هذا المعنى؟ 

قال: بل تصرح به.. فكيف تعد السلاح من غير أن تعد 
اليد 0 تحمل السلاح؟ 
القوة؟ 

قال: بأمرين: 
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أما أولهماء فبالإيمان» فالإيمان يقهر البلاء قهراء بل 
يجعله هباء أمام أعاصيره.. 

قلت: فهل يعلم الإيمان في هذا القسم؟ 

قال: لا.. يعلم في الأقسام الأولى التي زرناهاء ويعلم 

قلت: وما الأمر الثاني؟ 

قال: هو تقوية أسلحة الجسمء وطاقاته التي يقاوم بها 
البلاء.. وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَبْرَ الرَّادٍ 


التَقُوَى) (البقرة:197): فقد نزلت هذه الآيات آمرة بوجوب 
التزود في الحج لحفظ الصحةء فلا يمكن حفظ صحة الذي 


0 اثلاثة 006 داخل . باحة هذا الحصن2, فسألت 
المعلم عنهاء فقال: هذا الركن من أركان الصحة والعافية 
: أركان 7 بد منها.. بجميعها وردت 





قال: هي التغذية. والرياضة. والراحة.. ولكل منها 
قسمه الخاص. 0 

قلت: فهل في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الأركان 
الثلانة؟ 

قال: أجل.. فقد قال تعالى لأيوب عليه السلام 
(اركض برِخِلِك هذا مُعْنَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَإِبٌ وَوَهَبْنَا لَهُ هله 
لهم مَعَهُمْ رَحْمَةَ ةة منا وَذِكرَى لأولي الألَاب) (ص 42 43) 

قلت: أهاتان الآيتان تجتمع فيهما تلك الأركان؟ 

قال: أجل.. ففي الأمر بالركض بالرجل إشارة إلى 
ا تحريك الجسم وترويضنه ' فالصحة لا تستقيم إلا 
مذ 

وفي قوله: (هذا مَعتيْسَل بَارِدٌ وَشَرَابٌ) إشارة إلى 
ضرورة الغذاء والطهارة: زيادة على ما يكسبه المغتسل 


البارد من راحة نفسية. 





حصون العافية (196) 

وقوله: (وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِنْلَهُمْ مَعَههُمْ1 توفير لجو 
اجتماعي يأنس فيه أيوب عليه السلام وينتفي عنه السقم. 

قلت: ما أجمل هذه الإشارة! 

قال: وهناك إشارة غيرها قد تكون أصرح منها. 

قال: قوله تعالى ل ل عي السلي د وص عا 
الكرب الذي حلٍ بها (1): (وَهُري إِلَبْكِ بجذع النَّخْلَةٍ تُسَاقِط 
عَلَيْكِ رَطباً جَنِبْاً فَكُلِي فَعْلِي وَاشربي وَقَدِي عبنا4 (مريم:25 26) 

فقد أمرها الله تعالى بهز الجذع, فقال: (َوَهُرّي إِلَيْكِ 
بجدّع الَخْلّة تُسَاقط عَليْكِ رطباً جَنيًاً4 (مريم:25), 


وعما ند فى أكيد هده الإنارة ان 2ر2 7 علا 
السلام كان بانها رزقها مهيئا رغدا من غير أن تتكلف أي 
عَلَيْهَا رَكَرِبَا الْمِخْرَات وَجَدَ ِعِنْدَهَا رِرْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى 
هذا قالت هد عن عند الله إن الله تررق من عشاء كدر 
حِسَابٍ) (آل عمران:37), فإيراد الأمر بتلك الحركة في 


القرآن الكريم دلالة على أهمية الرياضة الجسمية, وكونها 
ركنا من أركان الصحة. 

وفي قوله تعالى: (فَكُلِي وَاشْرَبي) دليل على الركن 
الناءء. عر اركار الغحة: وشه اللغعدت الصحه السلحهة: 
وفي 0 الرطب الجني: وهو يتناسب مع حاحة الحامل 
دليل على أن هذه التغدية يتبغي أن تكون وفق ما نتطلبنه 
الصحة:ء لا ما تتطلبه الشهوة. 

وفي قوله تعالى: (وَقَرٌي عَيْناً14 دليل على مراعاة 
الراحة النفسية, لأن الحزن والآأسف 


21 كت عط عت عد كا 2 الفنان الكرم غوليا (]0 ل متك قبل هذا روكت شما مسا 


(2) تتناسب خاصة مع حاجة الحامل لبعض هذه الحركات, وهو نفس ما ينصح به الأطباء الحامل قبل الوضع 
لد لاك 22 ]لات الات شط لتر ال رن لكر عن التئر لبس عكللد 
ال 
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والتألم من أعظم أسباب العلل2 ولهذا طمأنها الله 
تعالى فقال: اما مِنَ الْبَشَرٍ أحداً فَقُولِي إثي نَدَرْتث 
لِلرَّحْمَن صَوماً 06 الْيَوْمَ إِنْسِيًاً) (مريم:26): فالله 
تعالى لم يترك مريم ‏ عليها السلام ‏ لوساوسها وكيفية 
مواجهتها لقومهاء بل أخبرها بأنه قد عزلها عن مواجهة 
قومها ليتولى هو تعالى بقدرته ذلك. 

بل يشير إلى هذا قوله تعالى, في تبشيره لها: (إذ 


قَالَتِ المَلآبِكَهُ ما مَرِْيمَ إن الله 8 بَبَشْرَك بكَلِمَةَ 2 أاشقة 
الْمَسِبحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ وجيهاً في الدُّنَّيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ 


الْمُفَرَبِينَ وَيُكَلِمْ التّاسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَالِحِينَ) 
(ال عمران: 45‏ 46): فالله تعالى ذكر محاسن هذا الولد 
الذي بشرها .: نه لتمتلئت نقسها أملا وفرخا وسرورا. 


التغذية 


دخلنا القاعة الأولى, فقرأت لافتة كتب على بابها قوله 
تعالى: (وَكُلُوا عقا ررقكم م الله حَلالاً طيّباً وَانَقُوا اللة الذي 


ام به 0م (المائدة:88) 
قلت للمعلم: أهذه قاعة التغذية؟ 


قال: أجل.. فالآية تشير إلى ذلك.. وهي تصرح بوجوب 
الأكل مما رزق الله. 

قلت: لا يا معلم ‏ فهذا الأمر للإباحة2. كما قال 
الأصوليون. 

قال: لا.. الأصل في الأمر دلالته على الوجوبء: وما كان 
لهم أن ينقلوا الأمر من الوجوب إلى الإباحة. 

قلت: ولكنه 00 . ولا احد إلا وياكر. فالطبيعة دوحبة, 
ولا حاجة إلى إيجاب الشرع. 

قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه واله وسلم: (ومًا 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ا الرعد عليه) (1) 


(0) البخارى: 
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قال: إذا أكلت طعامكء ونويت فيه أداء الواجب الذي 
أمرك الله به. تكون قد تقربت إلى الله بأحب شيء إليه.. 
وإذا أكلته, ونويت فنة آذاء الواحت الذى أمرك به طبعك: 
لمن تتقرب؟ 

قلت: إلى نفسي.. 

قال: وهي لن ار من الله إلا بعدا. 

قلت: لكن....؟! 

قال: سأذكر لك دليلا آخر: قد يقوي ما ذكرتء ألم يأت 
النص المحرم لتحريم طيبات ما أحل الله؟ , 

قلت: أجل.. فقد قال إلله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْوِينَ : آمَنوا 
لإ تُحَرّمُوا طيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللَهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنّ اللة لا يُحِثّ 
المُعْتَدِينَ) (المائدة:87) 

قال: فهذا يصب في الدلالة على الوجوب. 

قلت: رم ا )ال كس لكل 
- فلا تخف فإن الناس يأكلون سواء قلت بالوجوب أو قلت 
بالإباحة. حتى لو قلت بالتحريم.. فسيجدون من الأعذار ما 
يبيح لهم الأكل. 

قال: لا.. أنا لا أقصد هذا.. إن ما أقصده عظيم, 
فالنظرة الشرعية للغذاء تنطلق من هذا.. فالغذاء عبادة. 


في أكله وشرية رادى لأحتسب لله لله أكلتي م 
ادي نومتي وقومتي) 

قال: وكونه كذلك يجعله مرتبطا بالأحكام الشرعية في 
جميع تفاصيله: ألستم في الصلاة تسألون عن الجزئيات 
والتفاصيل, وتحرصون عليها؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فكذلك عبادة الطعام.. لها شروطها وأركانها 
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0 عن سائر العبادات. 

قلت: ولكني لا أرى في كتب الفقه هذا. 

قال: هذا تقصير من الفقهاء. 

قلت: لا.. هذا ميدان الأطباء. لا الفقهاء.. أو هو 
بالأحرى عل 

قال: لا.. الفقه يدخل في كل شيء.. أليس الفقه هو 
الذي ل حياة المسلم؟ 


قال: الس المسلم إنسان له احتياجات مختلفة ؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فالغذاء من حاجاته.. 

قلت: ولكن الفقيه ليس له من الثقافة ما يفتي به في 
هذه المسائل. 

قال: ا لح ا ا 

قلت: وعلماء التغذية ماذا يفعلون؟ 

قال: هم يبحثون: والفقيه بعلم منهمء, أو فليتعاون 
الفقهاء وعلماء التغذية في هذا. 

كلت وما سر إقحام اعد في هذه المسائل؟ ‏ 
الفقهاء .. ألم تر حرصهم على الأضاحية وعلى ار ع 
يجوز منها, وما لا يجوز؟ 





قال: ولكنهم قد يسيتون تغذيةٍ أنفسهم وأولادهم 
طوال العام: ولا يعتقدون أن للشرع أحكاما ترتبط بذلك.. 
ثم تشب أجيال سيئة الصحة, لأنها سيئة التغذية. 
قلت: ولكن الفقيه ينطلق من الأدلة التفصيلية» وليس 
في هذا الباب من الأدلة التفصيلية ما يرجع إليه. 
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قال: ألستم تعتمدون في مسائل كثيرة» بل في أبواب 
سن 0 على آية واحدة: أو حديث واحد؟ 

: أجل.. بل أحيانا لا نجد حديثا ولا آية.. فنكتفي 

0 إلى العموميات. 

قال: فالنصوص الشرعية فيها الأدلة الكثيرة التي 
تفيض بما يمكن الاستفادة منه في هذا الباب»: ولو زاوجتم 
بينها وبين ما يقول المختصون لأنشأتم في المجتمع ثقافة 
0 يمارسها الناس في حياتهم كما يمارسون سائر 

داصه. 

قلت: فما نسميها؟ وفي أي باب ندخلها؟ 

ص ذلك شأنكم. ولا بهم التصنيف بقدر ها بهم 


نحر رجل2ء وصاح في الجموع 

ا الغذاء في ال الشرعي الكامل الذي تحقق 

به الريبانيون لا بعندي - فقط محرد استجحابة لشهوة الأكل 
دالشرت المودعة في الإنسان, بل يعني قبل ذلك 
استجابة لأوامر الله. 

قال له أحد المستمعين: كيف ذلك.. وما تقول في 
الزهاد والناسكين؟ 

قال: لقد استضافنا الله تعالى في أرضهء وعرض علينا 
صنوف رزقه؛ ومن البلادة أن نتكبر على هذا الأمر بدعوى 
الاستعلاء والتعفف أو الزهد والمسكنة.. ولهذاء فإن 
ا ا ل اا ب اي 
إشباع شهواته ورغباته. 

قال السائل: فهمنا هذا.. ولكن ما سر إيجاب الله علينا 
الغذاء؟ 





قال: : من حكمة الله في هذه النشأة 5 التي تختفي 
القدرة في ظلال الحكمة 0 جعل قوام حياة انس او 
جسد الإنسان: أو مطيته التي يستقلها لأداء رسالته على 
الغذاء. 

ولذلك وفر في هذه الأر ض كل ما تتطلبه معيشة 
الإ سان من اسيات ووشتائل: 0 نض القران الكريم 
ذلك في مواضع كثيرة, فالله تعالى يقول: (وَلَقَدْ 0 
فِي الأرض وَجَعَلْنَا 
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لَكُمْ فيها مَعَايشَ فَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (الأعراف:10), 
وقال تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ وَمَنْ لَسْئُمْ لَه 
بِرَازَقِينَ) (الحجر:20) 

قال السائل: فما المعايش؟ 

.: قال: المعايش هي كل الوسائل التي وضعها الله في 

الأرض: ومكن منها الإنسان: ليعيش الحياة المستقرة التي 
توفر له الجو الذي يستطيع أن يؤدي فيه رسالته. 

وقد بين الله تعالى التسلسل التاريخي الطويل الذي 
0 به الأرض إلى كونها صالحة للمعيشة. فقال تعالى: 

(وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها 
أَقُوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ أيّامٍ سَوَاءً لِلسَائِلِينَ4 (فصلت:10) 

لإا 

رأيت بابين داخل باحة القاعة. فسألت المعلم عنهماء 
فقال: هذان البابان يمثلان أركان الغذاء الصحي الذي 
أوجب الله على المؤمنين التغذي به. 

قلت: فما هما؟ 

قال: الكفاية, والطيبة. 

قلت: فما سر كونهما ركنين؟ 

قال: لا بد أن تتغذى غذاء يغطي حاجاتكء وإلا أصبت 
بسوء التغذية, ولا بد من أن يكون الغذاء صحياء وإلا قتلك, 
ا 010 

ل أر يت 5 9 0 أراد أن يسير مسافة ا 
0 قطرات من الييررن في شاريه ايمكنة أن ايضل 


قلت: لا.. فستتوقف به سيارته أحوج ما يكون إليها. 
قال: ولهذا أمرنا الله تعالى بأخذ كفايتنا من الزاد, 
فقال: (وَتَرَوَدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادٍ التُقوَى) 
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(البقرة:197) 

قلت: ما أرحم الله بعباده» فالآية تتحدث عن الحج» ومع 
ذلك تضم إليه الأمر بأخذ الزاد. 

قلت: فالثاني؟! 

قال: أرأيت لو ملأها ببنزين لا يصلح لها2 أو هو 
مغشوش ٠.‏ . هل تسير به؟ 

قلت: لا.. ستتلف السيارة بهذا. 

قال: فهذا وجه الانحصار في اعتبار هذين الركنين.. 
وهيا ندخل إلى القاعتين لنعرف بعض أصول ذلك. 


كفاية الأغذية 


دخلنا القاعة الأولى من قاعات التغذية2» وقد وجدنا 


مكتوبا على بابها قوله تعالى: ([هو الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الآ زض جَمِيعاً) (البقرة:29)»: وقد رسمت على جدرانها 
اكت المآكل والمشاربء وكأنها تدعو إلى أكلها. 

قلت: ما هذه القاعة»؟ 

قال: هذه قاعة الكفاية. 

قلت: ما الكفاية؟ وما حاجة التغذية إليها؟ 

قال: هي التعبد بمقتضى اسم الله الكافيء فقد ملأ 
الله تعالى الأرض بكل ما يحتاجه الإنسان من أصناف 
المآكل والمشارب: ونوعها بتنوع حاحات الإنسان: ولم 
يكتف بذلكء بل دعانا إلى أكلها. 

قلت: أنحن في دار ضيافة أم في دار امتحان؟ 

قال: نحن في كلا الدارين.. فقد جعل الله تعالى هذه 
الدار دارا لعرض نماذج عن فضله, 
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كما أنها الدار التي كلف فيها الخلق.. ولا تناقض بين 
الأمرين. 

قلت: كيف هذا.. والتكليف قد يقتضي البلاء. 

قال: والبلاء لا يتعارض مع الضيافة, بل حتى العقوبة 
نفسها لا تتعارض مع الضيافة.. ألم يأمر صلى الله عليه 
وآله وسلم بالإحسان إلى الأسيرء ا ران الله تعالى لما 
قدر على بني إسرائيل عقوبة التيه أدركهم برحمته 
ولطفهمء: فوفر لهم في التيه قو نهم وأرزاقهم التي لا 
تقوم حياتهم إلا بهاء بل جعل فيها من اللذة ما يغريهم 
بأكلها مع أنهم في وسط العقوبة. 

قلت: بلى, فقد قال تعالى ممتنا عليهم: وَطَلَلْتَا 
عَلَيَكُمْ الْعَمَامَ وانرنا عَلكم الْمن وَالسَّلْوَي كلوا عن طبنات 
مَا رَرَفْتَاكُمْ وَمَا ظلَمُونَا وَلَكِنَ كاثوا أَنْفُسَهحْ نَفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ) 
(البقرة:57) 

قال: فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز معاقبة أي أحد 
بحرمانه من الأكل: فإن الله تعالى مع عقاب بني إسرائيل 
بالتيه وفر لهم فيه ما يكفيهم من الرزق. 

قلت: أجل. . ولهذا مع تعدد العقوبات الشرعية» وتنوعها 

قال: ولهذا ل يحور آن: حرم اى إنشان أي طعام على 
نفسهء لأن الله تعالى هو وحده المستأثر بالتحليل 
والتحريم. 

قلت: ولكن الله تعالى قال: (كُلُ الطَّعَام كَانَ حِلاً لِبَنِي 
إشرائيك, إل مإ حَرَّمَ م إشرائيل عَلَى تَفْسِهٍ مِنْ قَبْلِ أن تُنَزّلَ 
أَلتَوْرَاهُ قُلْ فَأثوة بال رَاة فَائْلُوها إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 (آل 
عمران :03 فقد روي انه (مرض 1 شديداء وطال سقمه 
فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرمنَ أحب 
الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل: 
وأحب الشراب إليه ألبانها) 

وقد أقره الله تعالى على ذلك, وأخبر أن بني إسائيل 
اتبعوه على ذلك قبل أن تنزل التوراة. 

قال: صدقت » فاقرأ ما ورد بعدها. 

قلت: جاء قوله تعالى: (فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ 
مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فَأولَيْكَ هم الظالِمُون 
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قُلَ صَدق اللَّهُ فَاءً نَبِعُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) (آل عمران:94, 95) 

قال: فقد أمر الله تعالى باتباع ملة إبراهيم عليه 
السلام» وهي الملة التي لا تحرم إلا ما حرم الله.. ألم تقرأ 
نهي الله تغالى نبيهة صلى الله عليه واله وسلم عن تحريم 
ما أحل الله له؟ 

قلت: بلى.. فقد قال تعالي: (يَا أَيّهَا إِلتَّبِيُ لِم تحر حَرَْمَ هَا 
أَخَلّ اللَّهُ لَكَ تبتغِي مَرْصّات أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ عَفُورٌ 02 
(التحريم:1) 7 

وقد نرلت في تجريمة صلى الله اعليهة وآالهة وسلم 
العسل على نفسه كما هو معروف (1). 

قال: بل نهى الله تعالى هذه المة جميعا عن تحريم ما 
أحل الله من الطيبات, ألم يقل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْذِينَ 
ا حَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَهُ لَكُمْ ولا تغتدُوا إِنَّ الله لا 
يَحِبْ المَعَتَدِينَ (المائدة:87)؟ 

قلت: بلى2» وقد ورد في الحديث أن نفرا من أصحاب 
يمول الله صلى الله عليه وآاله ودسلم شالدا أرداء النبىي 
صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السرء فقال 
بعضهم: لا آكل اللحم: وقال بعضهم: لا أتزوج النساء: وقال 
بعضهم: لا أنام على فراشء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج 
النساء. فمن رغعب عن سنتي فليس مني) (2) 

قال: فهذه النصوص كلها تدل على تحريم الامتناع عن 
أكل ما خلق الله إلا ما عزل الشرج بتحريمه, ذو حكم الطب 


00 

ط المع 0 من مقامات الى العالية, وقد 
حقيقته وميادينه في كنوز الفقراء.. ولكن الكفاية في 
الغذاء لا تتعارض معه. 


ا لل ا للا 
20 لسارت دسا 
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قلت: ولكن 2. الرهاد من اشد. فحرم الخير على 
نفسه. 

قال: هيا نقترب من ذلك الرجل» ومن يجلس إليه» فهم 
يتحدثون عن هذا. 


الكفاية والزهد 


رايت رجلا تظهر عليها مظاهر النعمة ممزوجة بوقار 
هذا القصر سألت المعلم عنهء وعنهم. فقال: هذا ابن 


قلت: أبو الفرج عبد الرحمن.. العالم الخطيب.. 

قال: أجل هو هو.. بعلمه وحكمته. 

قلت: نحن نقول في تعابيرنا: (هو هو بشحمه ولحمه..) 

قال: لا.. الإنسان علم وحكمة: لا شحم ولحم. 

قلت: فما الذي جاء به إلى هنا من عهده البعيد؟ 

قال: جاء ليرد على بعض الشبه التي بثها بعض الزهاد, 
والتي تزهد في الضروريات التي يتضرر الإنسان بتركها. 

قلت: فما علاقتها بالكفاية؟ 

قال: لأن من الزهاد من تصور كمال الزهد في التعفف 
عن المطاعم التي خلقها الله تعالى», والتي تتناسب مع 
احتياجات أجسامنا. 

اقترينا منه. فسمعته يقول (1): تأملت أحوال الزهاد 
فرأيت أكثرها منحرفاً عن الشريعة بين جهل بالشرع, 
وابتداع بالرأي. 

سأله سائل: نراك قد اشتددت عليهم: فما أساس هذا 
الانحراف الذي وقعوا فيه؟ 

قال: هم يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث 
لها أسباب وجمهورها لا يثبت.. ومن ذلك أنهم سمعوا في 
القرآن الكريم قوله تعالى: (وَمَا الْحَيَّاةُ الدُنيا ) إلا لَعِبُ وَلَهُو 
وَلَلدَارَ 


(1) انظر: كه العاظر مواضة منفرقة هه تضرف 
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الآخِرَهُ حَيْرَ لِلذين يَتَفُونَ أقلا تَعْقِلّونَ) (الأنعام:32), 
وقوله تعالى: (وَمَا هَذهٍ الْحَيَّاهُ الذَّنْيَا إلا لهو وَلَعِبُ وَإِنَّ 
الدَّارَ الْآخِرَة لهي الْحَيَوَانٌ لَوكَانُوا يَعْلَمُونَ) (العنكبوت:64) 
وغيرها من الآيات. 

وسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (للدنيا أهون 
على الله من شاة ميتة على أهلها) وغيره من الأحاديث.. 
فراحوا يبالغون في هجرها من غير بحث عن . 

سال سائل: فما حقيقتها؟ 

قال: إذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة 
التي حقلت قراراً للخلق تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها 
أمواتهم .. ومنل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه. 

درآن] ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصالح 
الآدمي,: وفيه حفظ لسبب بقاته.. وما كان سبباً لبقاء 
العارف العابد يمدح ولا يذم. 

فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في 
الدنيا.. فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. 

ا المطعم قالعراد منه تقوية هذا البدن لخدية الله 
عز وجل وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد, 
فإن وجد اللحم أكلهء ويأكل لحم الدجاج: وأحب الأشياء إليه 
الحلوى والعسل وما نقل عنه أنه امتنع من مباح. 

وجيء علي بفالوذج فأكل منه» وقال: ما هذا؟ قالوا: 
يوم النوروز فقال: نوروزنا كل يوم. 

وإنما يكره الأكل فوق الشبع واللبس على وجه 
الاختيال والبطر. : 

قال له بعض الحاضرين: ولكن.. الم تسمع بما يروى 


اك غاضباء وقال: أقول لك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم.. وتقول: فلان وفلان.. ألم تسمع ما نقل 
عن أحمد أنه قال له المروزي: ما نشول في النكاح فقال: 
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: فقال: فقد قال 
إبراهيم, قال: فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق 
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كالمكقى لا تقول الدم اع لام . كما قال رجل لعلي بن 
أبي طالب: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على 
الباطل؛ ل له: (إن الحق لا يعرف بالرجال, اعرف الحق 
تعرف أهله).. 

ولعمري اك قد وقر في النفوس تعظيم أقوامء فإذا 
تقل عنهمة انديء فسمفه جاهل الشرع قله لْعَظمهم في 
نفسه.. كما ينقل عن أبي يزيد أنه قال: (تعنتت علي 
نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة)»؛ وهذا إذا صح عنه كان 
خطأ قبيحاً وزلة فاحشة:ء لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن 
ولا يقوم مقامه شيء.: فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى 
بدانه©ه. 

وهو يالإضافة إلى ذلك خلاف سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم»: فقد كان يستعذب له الماء. 

أفترى هذا فعل من تعلم أن تقسيه ليست 'له: وانه لا 
يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها. 

وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى 
مكة على طريق التوكل حافياء فكانت الشوكة تدخل في 
رجلي فأحكها بالأارض ولا أرفعهاء وكان علي مسح 0 

وأمنال هذا كير ..؛ وريما جمله]الفقضصاض على الكرامات 
وعظموها عند العوام, فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى 
مرتبة من الشافعي وأحمد. 

سأله سائل: إن الوعاظ ‏ عندنا ‏ يذكرون هؤلاء: فتكاد 
قلوبنا تنشق شوقا إليهم» وتعظيما لهم. 

قال: لا.. لعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقيح 
العيوب. لأن الله تعالى قال: (وَلا تَقْثْلُوا أَنْفْسَكُمْ إنّ اللة 
كَانَ كم رَحِيماً)4 (النساء:29) 

صحت فيه من بعيد: يا إمام» ما سبب هذا التفريط, 
وقبل ذلك ما بدايته؟ 

التفت إلي2. وقال: لقد نقل عن قدماء هذه الأمة 
بدايات هذا التفريط وكان سببه من وجهين: أحدهما: 
الجهل بالعلم, والثاني: قرب العهد بالرهبانية.. فكم قد 
زوق قاص مجلسه بذكر 
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أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء وهولا يعلم أن 
هذا من أقبح الأفعال» وأن الله تعالى لا يجرب عليه.. فربما 
سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق فصار 
للقائل نصيب من إنمة: 

قلت: لقد عهدناك يا إمام محبا للصالحين معظما 
للأولياء. فكيف تتجرأ على هذا النقد الشديدء والإنكار 
العظيم؟ 

قال: لا.. لسنا من المنكرين.. ولكنا لا نتبع إلا ما صح.. 
والصالحون هم للدي" يتبعون الشرع ولا يتعبدون بارائهم. 
ألم تسمع ما ورد في الحديث: (لا تشددوا على ا 
فيشدد م فإن قوما شددوا على أنفسهم ‏ فشدد 
ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ) (الحديد:27)) (1) ر 

وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقاً على إخراج 
أموالهم». ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة, 
وإما إلى 0 بسؤال الناس. 

وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل! وقد قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلث طعام وثلث شراب 
وتلث نفس) (2)2» فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في 
التقلل. فحكى بعضهم: أن فيهم من كان يزن قوته بكرية 
رطبة: ففي كل ليلة ./ ليلة يذهب من رطوبتها قليل, وكنت أنا 
ممن اقتدى بقوله في الصباء فضاق المعي وأوجب ذلك 
مرض سنين. 

أفترى هذا شيئاً تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ 

قلت: لا.. 

قال: إنما مطية الآدمي قواه فإذا سعى في تقليلها 
ضعف عن العبادة.. 

قلت: ولكنهم كانوا يحرصون على الحلال المحض.. ألم 
تسمع ما ورد في النصوص من قصل الحلال المحض؟© 


(1) 1و داو 
(2) اليد ف السك وان حا 
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قال: : صحيح ذلك. . ولكن لا تقولن: الحصول على الحلال 

ل 00 
مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز. . فهذا شيء لم 
مار دي روك الله علب قدت د وله وشم 
5 قلت: ولكنهم نظروا في ذلك.. و بليعنيهة شددوا على 
أنفسهم. 

قال: فهو المرجع أم هم!؟.. وهل هم أكثر ورعا منه. 
اد نس ع اعت آل السدقة عل ]| سلما ا ف على 
بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. 

صاح صاتئح: ولكن يا إمامء ألم تقرا التصوص الني 
وردت في الجوع؟ 

قال: لا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على 
الجوع» فإن المراد بهاء إما الحث على الصومء وإما النهي 
عن مقاومة. الشيع.. قاما تفيص المطعم على الدوام 
فمؤثر في القوى فلا يجوز. 

واسمع مني بلا محاباة: لا تحتجن علي بأسماء الرجال, 
فتقول: قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم فإن من احتج 
بالرسول صلى الله عليه واله وسلم أقوى.. لأن لأفعال 
أولئتك وجوهاً نحملها عليهم بحسن الظن. 

واسمع مني ما لا أحابي فيه أحدا: لقد رأينا وسمعنا 

من العوام انهم بمدحون الشخص فيقولون: لا ينام الليل» 
ولا لطر ا ولا يعرف زوجة, ولا يذوق من شهوات 
قاعداً فهو خير من العلماء الذي يأكلون ويتمتعون. 
هؤلاء» ونحن لهم. 

قال: لو فقه هؤلاء لعلموا أن الدنيا لواجتمعت في 
لقمة؛: فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت 
فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيراً وأفضل من 
عبادة ذلك العابد باقي 





و العافة 2501 


عمره. 

وقد قال ابن عباس: فقيه واحد أشد على إبليس من 
ألف عابد. 

ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل 
بعلمه.. وإنما أمدح العالمين بالعلم وهم اعلم بمصالح 
أنفسهم. 

فقد كان فيهم من يصلح على حشن العبش.. وكان 
الإنسان بما يقوق عليه غبره فيضعف هو عنه, فإ 
الإنسان أعرف بصلاح نفسيه. وقد قالت رابعة: إن كان 
صلاح قلبك في الفالوذج فكله. 

ا الله. ال ور ل 
رو 


أركان الغذاء الصحي 


قلت للمعلم: فهمت هذاء وأيقنته» ولكنا لا نزال إلى 
الآن في حيز الإجمال2, فالتفاصيل الفقهية تستدعي 
التفصيل في أنواع الحاجات. 

قال: ما تقصد؟ 

قلت: الفقهاء إذا تحدثوا عن الصلاة مثلا تحدثوا عن 
أركانها وسننها وما يجوز فيها وما لا يجوزء وإن تحدثوا في 
الزكاة تحدثوا عن وعائهاء ومقدار الزكاة ومصارفهاء 
وهكذا. 

قال: فالغذاء الصحي الواجب له أركانه التي لا يتم إلا 
بها. ولا يجوز لأحد من الناس أن يخل بها إلا إذا قعدت به 
الصرورة عن ذلك. 

قلت: فما هي هذه الأركان؟ 

قال: لقد تكفل بالبحث في هذا علماء التغذية وفقهاء 
آناهم الله فهما في كتابه, 0 يعقدون في هذه القاعة 
ا ا ن» فهيا لنزور بعضها. 


قال: لا.. فذلك يطول.. ولكنا سنكتفي بأصول لهذه 
التفاصيل. 





حصون العافية (211) 

سرنا في القاعة: فرأينا منصة قد جلس فيها علماء من 
تخصصات مختلفة: وقد علقوا خلفهم صورا وجداول 
مختلفة. 


الطاقة 


اقتربنا منهم. فسمعنا أحدهم يقول: المقاصد الشرعية 
التي يهدف الغذاء إلى تحقيقها تقوم على الحفاظ على 
الشريعة من الغذاء هو مجرد تلبية دواعي الشهوة: بل 
المقصد الحقيقي هو الحفاظ على ما أو تبة الاإنسان من 
طاقات. 

سأله سائلء, فقال: وهل هناك فرق بين تلبية دواعي 
الشهوةء وبين قوى البدنء ألم يجعل الله الشهوة صيدا 
يصطاد به الجسم غذاءه؟ 

قال: هذا صحيح.. ولكن الشهوة قد تخطئء وقد يبالغ 
فيها.. فينصرف صاحبها ع المقاصد الأصلية للغذاء إلى 
أشياء لا تنفع صحتهء بل تضرها 

قال السائل: لم أفهم 0 فلا أرى تعارضا بين 
الشهوة والعافية إلا إذا كان الطعام محرها. 

قال: سأضرب لك مثالا.. ألستم تبالغون في أكل 
السكريات؟ 

قال السائل: ومن قال بتحريمها؟ 

قال: أنا لا أقول لك: إنها محرمة, ولكني أقول: إن 
الإفراط فيها له عواقب وخيمة على الصحةء فأكل السكر 
يؤدي إلى إدمان الجسم عليه حسيديا ونفسيا. ٠.‏ وقد ورد في 
بعض الإحصائيات أن الفرد الأمريكي يستهلك أكثر من 150 
باوند من السكر خلال السنة (1). 

وليس هذا غريباءه فعلبة من الكولا تحتوي على 10 
ملاعكق شاي من السكرء وواحد كوب من صودا البرتقال 
يحتوي على 13 ملعقة شاى من السكر.. والألبان ذات 
النكهات تحتوى على 5 ملاعق شاي من السكر بالنسبة 
لمقاس 6 أو نس: وواحدة كرة من الأيس كريم يحتوى على 
1 ملعقة شاي من السكر. 





(1) مقالة من (طغا3عآ 16أع8 100غ1: ألا لا) لشهر نوفمبر من عام 1998 م 
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قال السائل: وما الضرر في هذا؟ 

قال: بالإضافة إلى الضرر المرتبط بالإسراف» والضرر 
المرتبط بحرمان الجسم من حاجياته الأساسية لأجل حاجات 
فرعية. فقد نص الخبراء على الأضرار الكثيرة التي يحملها 
هذا النوع من الشهوة (1): فالسكر الأبيض مكرر بطريقة لا 
تمكن للجسم هضمه:ء كما أن له أثره على الجسم كالمواد 
المدمنة: فإن السكر يمشي في دم الإنسان: ويعطي ردات 
فعل تجعل الجسم يرغب في زيادة السكرء بالإضافة إلى 
أنه يؤثر في إضعاف جهاز المناعة, حيث يؤدي إلى إنقاص 
في عدد كريات الدم السضاء, والنى تقوم بدورها فى 
محاربة البكتيريا.. ونقص المناعة يؤدي أيضا إلى أمراض 
مزمنة مثل آلام المفقاصل وامراص القلب والسرطان:. 

كما يسبب السكر التقلبات المزاجية» وهشاشة العظام 
وكسل الجسم والسمنة والسكري. 

كما أن استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكرر 
منل. الغريى والشكوت والحلوى والفرطيات؛ ور شلبا 
في مستويات الطاقة2» فهي ترفع بسرعة مستوى السكر 
في الدم مما يدفع الجسم إلى الإفراط في التعويض عن 
ذلك فتنجم لاحقا مشاكل في انخفاض مستوى السكر في 
الدم وانخفاض مستوى الطاقة العقلية والجسدية. وعلى 
المدى الطويلء, قد يتلف السكر المواد المغذية التي تؤدي 
دوراً أساسيا في توليد الطاقة في الجسم. 

وبالإضافة إلى هذا كله2 فقد اتضح أن المحليات 
الصناعية مثل الشكرين شيب خض أفراض الشرطان.. 
وقد بين الدكتور البروفيسور (ريتشارد وارتمان) في 
جامعة (1111) أن الأشخاص الذين يتناولون معدل 4 - 5 
حبوب من المحليات البديلة 


(1) وهناك كتاب بعنوان (لا|أم53؟ عاهطننا عط ودألعع2) للمؤلفة (31 ا 0613ال01) يشرح فيه بوضوح 
3 رالسكر. 
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خلايا الم فمن 0 أن يؤدي ا تقلب المزاج, 
والتهيج الجلدي2. والقلق النفسي,: والكابة. والصداع, 
والإصابة بإرتفاع في ضغط الدمء كما يزيد من شهية 
الأكل. 

قال السائل: فأنت تحرم إذن كل السكريات؟ 

قال: لا.. أنا لم أقل هذا.. فالسكريات جزء ا 00 
غذاء الإنسان, لأنها المصدر الرئيسي للطاقة2 وهي في 
صورتها الصحيحة تلعب دورا هاما في المحافظة على صحة 
الانيان وحديويتة 

قال الفقيه: ولهذا ورد في النصوص الحث على كثير 
من المطاعم المرتبطة بهاء فالله تعالى ذكر التمر والعسل 
وكثيرا من الفواكه في القران الكريم» وهي من المصادر 
الصحيحة للسكريات. 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم - لأهمية هذا 
العنصر في التغذية ‏ يبدأ فطوره على التمر قبل أن يصلي. 

قال الخبير: هذا كلام مهم جدا. . لأن الصائم يعتمد على 
ما يوجد بجسمه من سكرء وخاصة المخزون منه في الكبد: 
والسكر الموجود في طعام السحور يكفي 6 ساعات:؛ وبعد 
ذلك يبدأ الإمداد من المخزون الموجود بالكبد. ومن هنا فإن 
الصائم إذا أفطر على التمر أو الرطب, وهي تحتوي على 
كراد أحادية, فإنها تصل سريعاً إلى الكبدء والدم الذي 
يصل بدوره إلى الأعضاء وخاصة المخ:, أما الذي يملأ معدته 
بالطعام والشرابء, فيحتاج لمدة من ساعتين إلى ثلاثة 
ساعات حتى تمتص أمعاؤه السكر. 

قال الخبير: وليس الأمر قاصرا على السكريات, 
فللدهون التي تضيفونها لأطعمتكم من المخاطر ما لا يقل 
عن مخاطر السكر. 

قال السائل: نحن نضيف الدهون للطعام لجعله كريمي 
الملمس ونكهته مميزه للآكل.. فهل ترى حرمتهاء وتخليص 
الطعام من لذتها؟ 


ظ حصون الخافية (214) 





قال: لا.. الفقهاء هم الذين يتحدثون بناء على ما أقوله 
على الخليل والحرية: ولكدى أقول؛ إن الخسم بخباح - 
فى الحقيقة - إلى الدهون لبناء جدار الخلانا فى الجسم, 
وتنظيم | مونات» ومنبع الحلد والشعر من الحفاف» ولكن 
المقناج هو أكل الدهون الصححة. 

قال السائل: وهل هناك دهون خاطئة؟ 

قال: أجل. . هناك دهون مباركة كالتي نص عليها قوله 
تخالكت. (وشحرة تتزة من طور سنناء تت بالذقن وضاج 
بلاكلين؟ (المؤمنون:20), ونسميها الدهون الأحادية غير 
اج و ا 

ومنها دهون مشبعة)» وهي الخطيرة: وتوحد في 
النارجين وفي دهون الحيوانات ومنتجات الحليب» فإن 
سرح الدضورن عشت شيها ف السراسر عما 5ت إل 


أمراض القلب. 

قال السائل: فالدهون من الأغذية التي تجتاجها 
أجسامنا 1 

قال: .. ولكن بشرط أن تكون من الدهون النافعة 


لا الضارة. 0-0 من المركبات العضوية التي تقوم بتزويد 
الجسم بالطاقة الحرارية التي تبلغ ضعف الطاقة الماخوذة 
من السكريات.. كما تكمن أهمية الذهون في احتواتها على 
الأحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تصنيعها 
والتي تدخل في بناء الخلايا وتركيبها.. وتحتوي الدهون 
بالإضافة إلى ذلك الفيتامينات الذائبة في الدهونء» والتي 
تقوم بدور عامل فى بناء اشيحة الحسم ميل شبكة العين 
والعظام: وفي المحافظة على نضارة الجلد وتماسكه. 

قال السائل: فالدهون 00 تشتركان إذن في 

قال: أجل. . هذا صحيح. 

قال الفقيه: ولعله لأجل هذ! قرن بينهما في القرآن 
الكريم فالله تعالى يقول: (وَهُوالَذِي 
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لي ك0 اا اكد فَاخْرَجْتا به تبات كل شَييْءٍ 
فَأَخْرَجْتا مِنْهُ خصراً تُخْرِجٌ مِنْهُ حَبَا : متراكبا وَمِنَ النّخْلٍ مِنْ 
طلعِها قِنْوَانُ دَانِْبَهُ وَجَنْاتٍ مِنْ أَعْتَاب تالر دون والثقات 
مشتيها وَعَيْرَ مُتَشَابهِ) (الأنعام 09) 

فقد قرن في الآية تسن التمر والعنب اللذان يعتبران 
من المصادر الصحية للسكرياتء بالزيتون والذي يعتبر من 
أهم وأصح مصادر الدهون (1). 93 

وفي آية أخرى .يقول تعالى:ٍ ينبت لَكُمْ به الرَّرْعَ 
وَالرّبْنُو نََ وَالتْخِيلَ وَالأَعْتَابَ ومن : كَل الثْمَرَاتَِ إن في دَلك 

َه لقؤم_يَتَفَكَرُونَ) (النحل:11) 

وفي آية أخرى يجمع بين التمر والعنب» فيقول تعالى: 
(وَرَيْنُونا وَنَخْلاً4 (عبس:29) 

وفي آية أخرى يجمع بين التين والزيتون.ء فيقول 
تعالى: (وَالتَينٍ وَالرْيْنُونِ) (التين:1) 


سأل سائل: قد عرفنا أغذية الطاقة ووجه الحاجة 
إليهاء فما الركن الثاني من أركان الغذاء الصحي؟ 

قال الخبير: الأغذية المتكفلة ببناء الجسمء ألا ترون 
الجسم يكبر بعد صغرء ويصح بعد بلاء» ويرمم نفسه بعد 
عطب؟ 

قالوا: بلى.. فما سر ذلك؟ 

قال: أعدء حل الله هيما الشوى ها وم ده 
الأدوار جميعا. 

قالوا: فما هي؟ 

قال: ثلاثة مواد أساسية تتواجد في أغلب الأطعمة, 
أناط الله بها هذا الدور. 


قالوا: فما أولها؟ 


2 7ت الرتون ين أعت الريوت الات عن 27 القيئة الكاتة قر خط ققة رازه عغألة و0 
غذاء الإنسان (1 غرام منه يعطي 4 2 جريرة) 





حصون العافية (216) 
: أولها ما يتسمى بالبروتينات: وهي عبارة عن 
2 عضوبة تتكون من جزيئات كبيرة تتفكك, وتقضي 





إلى وحدات مفردة اسمها الأحماض الآمينية. 

وهذه الأحماضٍ أساسية ف السدمم للمكونات التركينية 
الهضمية.. وفي الظروف القصوىء مثل الجوع أو الحاجة 
إلى بعض الطاقة فإنه ‏ يمكن استخدام الأحماض الأمينية 
لتوفير الطاقة. حيث يطلق البروتين 4 كيلووحدة حرارية 
من الطاقة لكل غرام من البروتين المحروق. 

قالوا: فما الثاني؟ 

قال: الفيتامينات.. وهي مجموعة من المركبات 
العضوية المعقدة في تركيبهاء ويتطلبها جسم الإنسان 
كعيات فلل ببياء وه صروره لصبانة نموالميم 
ووقايته من الأمراض. 

قالوا: فما الثنالث؟ 

قال: العناضر المعدنية.. وهى تشكل 4 بالماتنة من وزن 
الإنشان: وتطلب الجسة بخض العناصضر بكمنات كيرة 
0 كقات صغرة لفيا وشدي.ت الغاصر الصعرف او 

رة. 

وهي جميعا تلعب دورا هاما في تنشيط التفاعللات 
الحدونة تاخل السة: وقى تنظيم سوائل الجسم ونظيم 
التوازن الحامضي - القاعدي فيه. 


طيبة الغذاء 


دخلنا القاعة الثانية من قاعات التغذية, وقد كتب على 
بابها قوله تعالى: 1 لَهُمْ الطيّبَاتِ وَيُحَرْمٌُ عَلَبْهمْ 
الْحَبَائِتَ) (الأعراف:157) 

قلت للمعلم: هذه قاعة الغذاء الطيب؟ 

قال: أجل: فالطعام الطيب هو الطعام المبارك فيه, 
وهوالذي لا تستقيم الحياة الطيبة إلا 





حصون العافية (217) 
قلت: ولهذا أمرنا الله أن ننتقيه فِي صدقاتناء فلا 
نتصدق 0 منهء كما قال تعالى: : (يَا أنّهَا الذين آمَنُوا أَنْفِفُوا 





مِنْ طيْبَاتِ مَا كُسَبئْمْ وَمِمَا أَخْرَجْتا_لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمُمُوا الحَبِيت مِيْهُ تتفقون وَلسْتَمْ باخذيه إلا ار 
فيه وَاعْلَمُوا أن الله عَنِىٌ حَمِيدٌ) (البقرة:2)267 

قال: أتدري الأسرار الصحية المودعة في هذه الآية؟ 

قلت: وما علاقة هذه الآية بالأسرار الصحية؟ 

قال: إن الله تعالى علم شح الأغنياء بأموالهم الجيدة, 
وطعامهم الطيب, فلذلك قد يتساهلون في إعطاء الفقراء 
من الحخبيث الذي يمتلئ مصرة إقناعا لأنفسهم بكرمهم: 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك. 

قلت: أجل.. فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم 1 ١‏ 
قلت: يا رسول اللّه نطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم 
مما لا تأكلون) (1) 

قال: ولذلك ورد في النصوص الأمر بالبحث عن الجودة 
والطيبة: مهما كلف ذلك من تمن. 

0 أين ذلك» 

ل: ألم تسمع قوله تعالي: (فَابْعَنُوا أ حَدَكُْمْ بوَرِفِكُمْ 
هَذِهِ ا إلمديتة فَليَنْظز َنّهَاٍ أزكى طَعَاما فَليَأْبَكُمَ برِزقٍ 
وَلْبَتلَطفْ ولا يُشْعِرَنَ بكُمْ أحداً) (الكهف:19) 

0 فما محل الشاهد من الآية؟ 

قال: لقد بعث هؤلاء الفتية بكل ما عندهم من مال 
طلبا لأزكى الطعام وأطيبه. 

قلت: الطعام الزكي هو الطعام الحلال. 

قال: والطعام الحلال هو الطعام الذي لا ضرر فيه, 
فالله لم يطعمنا سموما تقتلنا: بل 


(1) أحمر. 





حصون العافية (218) 
أطعمنا ما تنتفع به أجسامنا وتزكوبه أرواحنا. 
قلت: ا 0 يكون الطعام سما؟ 
قال: لا يكون السم إلا في الطعام. 
قلت: كيف ذلك» 
قال: هذه القاعة من هذا الحصن متخصصة في هذا.. 


مخاطره. 

قلت: ففيها خبراء تغذية إذن؟ 

قال: وفيها ء أيضا. 

قلت: فقهاء!. ا إلى خبراء؟ 

قال: الخبراء يبحثون.. والفقهاء يفتون على أساس ما 
يجتهده الخبراء.. وهم في تشددهم لا يقلون عن الخبراء. 

قلت: فلم لم يكتف الناس بالخبراء؟ 

قال: ألم تعلم أن الغذاء عبادة: والعبادة لا يفتي فيها 
إلا الفقهاء. 

0 

رأيت بابين داخل هذه القاعة, سألت المعلم عنهماء 
فقال: أما الباب الأول, فيبحث في سلامة الغذاء.. وأما 

قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال: الغذاء هو الطعام الذي نتناوله2 والتغذية هي 
إيصال الغذاء إلى أفواهنا وأجهزتنا. 

ال : ل ا ل 
مواقيته: وبغير أسلوب الأكل الصحيح: فينقلب مضرة 
500 





حصون العافية (219) 
قلت: وهل أشارت النصوص إلى كلا الأمرين؟ 
قال: أجل.. وسنرى ذلك في كلا القاعتين. 


سلامة الغذاء 


دخلنا القاعة الأولى, وقد كتب على بابها قوله تعالى: 
(قَائْظرز إلى طَعَامِك وَشَرَابِك لم ف يَعَسَنَة 4 (البقرة:259) 

قلت: أي قاعة هذه.. وما علاقة الآية بها؟ 

قال: هذه قاعة (سلامة الغذاء)2» وهي مختصة بحفظط 
الغذاء من كل ما بتتتسيتب في فساده» وللآية علاقة كبيرة 
بهذاء فالله تعالى يرشدنامن خلالها إلى أن الطعام قد 
بتغبر ويستحيل, ويصيح لا منفعة فيه. 





قلت: أجل. . فقد ذكر المفسرون أن هذ كان معه عنب 
وتبن و عكصبرء فوجده لم يغير منه شبيء, لا العصير استحال: 
ولا الثين حخمض: ولا امن: ولا العنب نقص. 

قال: والله تعالى لم يذكر هذا على سبيل الحكاية 
فقط: بل ذكره لتعير عنة الى طظعامناء فتحقطه ونحافظ 
عليه 


قلت: أتقصد أن في الآية حكما تشريعيا؟ 
قال: كل القرآن الكريس لسرم 
قلت: وفيه عقيدة. 1 
قال: عقيدته ريع وتشريعه عقيدة.. الم تسمع قوله 
تعالى وهو يصف أانهار الجنة؟ 
0 بلىء فقد قال تعالى: (مَتَلُ_الْجَنَّهِ الَّْتِي وَعِدَ 
الْمتَقُونَ فيها أثهاز مِنْ مَاءٍ عَيْرِ آسِنٍ وَأَنْمَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ 


بَتَعََ لَدَدِ ه: 
مُصقىَ وهم فِيها مِنْ كل التْمَرَاتٍ وَمَغْفِرَهٌ مِن رَنُهِمْ كَمَنَّ 


(محصد 00-5 


حصون العافية (220) 

غال. شه الات تحوى على أسشسار هنا اقات 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد أخبر تعالى عن الجودة العالية التي يحتوي 
عليه تعيم الحند, 0 ابو لاتوت التو وير 
طعمه» وخمرها لا تحتوري على اي مواد ضارة: وعسلها 
مصفى : وفيها إلى حانب ذلك الثمرات المتنوعة.. وهذه 
جميعا شروط لا تتم سلامة الأغذية إلا بها. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: سيضرب لك خبراء هذه القاعة وفقهاؤها الأمثلة 
على ذلك. 

0 

ع السام 6 رجا لماعل[ انع الشراء 
والققهاء, اقتريت دن رجل ينكلم يحماسة وقد على حلفه 
ذوك على الله علب والك وسلم: زعن عننسا فلنيس عنا) [0)ء 





فسمعته يقول: أتدرون لم قال صلى الله عليه وآله وسلم 
هذا الحديث» 

قال أحدهم: أجل: فقد مر صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات يوم على رجل يبيع طعاماء فوضع صلى الله عليه وآله 
وسلم كفه الشريفة أسفل منه. فوجده مبلولاء فسأل 
البائع عن ذلك فقال: أصابته السماء (أي المطر)ء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من غشنا فليس منا) (2) 

قال؛ أتدرون لم نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بيع الغرر؟ : 

قال أحدهم: أجل.. لأن ظاهره يغري المشتريء ولكن 
باطنه المجهول يؤذيه. 

قال: إذا عرفتم هذاء فاعلموا أن الغذاء من أكثر المواد 
عرضة للفسادء وذلك لما يحتويه من الرطوبة والعناصر 
الغذائية اللازمة لنمو الأحياء الدقيقة, فلذلك يتطلب تخزينا 
حيداء وفي ظروف جحيدة.. ويتطلب إلى جانب ذلك الحفاظ 
على أصالته وعدم تدنيسها بما لا يتوافق معه. 


خا ا 





حصون العافية (221) 

قالوا: فاشرح لنا هذا.. أو بين لنا كيف نتقيه؟ 

قال: ليتني أستطيع أن أفعل ذلك. 

قالوا: وما الذي منعك منه؟ 

قال: إن ابتغاء الخبيث من الكسب جر الخبث إلى 
الطعام:, ولا يمكن إحصاء تفاصيل ذلك. 

قالوا: فقاضرت لنا أفثئلة ستبهنا. 

قال: ساضرت لكم أربعة أمثئلة. 

قالوا: فما المثال الأول؟ 

قال: أتعرفون الخميرة؟ 

قالوا: ومن لا يعرفها.. هي الوسيط الذي نستعمله في 
أغذية كثيرة. 

قال: ألا تعلمون أن من أنواعها ما يؤدي إلى 
السرطان؟ 

قالوا: نعوذ بالله منه» فكيف ذلك؟ 





قال: لقد نشر الكاتب رونالد كوتسيش في جريدة 
(+5علالا +5235) عام 1984 مقالة تساءل فيها: (لماذا تؤدي 
العتميرة لاا عليها إلى 0 الأمراض؟)2 ثم أجاب: 
فإن الجيزيئات التي تنتج تكون صمائلة للجزيئات الك 
للسرطان) 

رجوعا إلى الباحث الفرنسي 18ع©©آ/ا 06١1310406‏ وروع[ل 
وجد أن الطاقة البيولوجية التي تصدر من العجينة المخمرة 
ثلة للتي تسبب الخلايا السرطانية. 

0 باحثان ألماني وفرنسي وجدا أن السرعة في 
تخمر العجينة ترسل إشارات إلكترونية إلى الجسم لينبه 
بحدوثهثفت رد على هذه الإنفجارات وهو من مسبيببات 
السرطان. 

ومن المؤسف أن الكثير من أنواع الخبز يطلق عليه 
الخبز الصحي والأسمر الكامل والبيتا 


حصون العافية (222) 
ورقائق الخبز المالح وجميعها تستخدم فيها الخميرة 
السريعة الصناعية. 
قالوا: أفتأمرنا بترك الخمائرء أو تحرمها علينا؟ 
قال الققيه: كل ما ثبب ضرره ثبت تخريمة: ألم يقل 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) 
قالوا: فما البديل لذلك.. فهي من طعامنا الذي لا بد 
لنا منه؟ 
قال الخبير: إن العجينة البلدي أفضل من هذ الخمائرء 
00 ولذيذة. . فإذا لم نجد العجينة المخمرة 
طبيعيا. فيمكن صناعة الخبز في المنزل. 
قالوا: فما المثال الثاني؟ 
قال: الماء.. 
قالوا: ذلك ما لا يمكن تعويضهء فما الذي حصل له؟.. 
وهل يدخل الغش في الماء؟ 
قال: أجل.. فقد ذكرت بعض الدارسات على أن حوالى 
المواد الكيميائية 7 إلى السرطان, مثل مادة الزرنيخ 





والذي هو عنصر إشعاعي غازيء ومادة الكلورء لذلك يقترح 
وضع إعادة تصفية الماء بطريقة الأسعورية أو الكربون 
لتنظيف الماء. 

وذلك لأن الاوساخ والصداء الموجود في الانابيب 
والسحانات تذوب فى الماء الذى بغر قتها. وقد أثتت 
البحوث والدراسات أن المواد الكيمائية الموجودة في 
البلاستيك تذوب في القوارير مع الماء الموجودة فيها. 

ا فهل تنصحنا بحفر ابار في بيوتنا لنشرب منها 
عذبا؟ 

قال: ومن قال بان مياه اباركم عدية؟ الستم تملؤون 
جوف الأرض بالقاذورات التي تتسرب إلى المياه الجوفية, 
فتلطخها وتملأها بالعلل. 

قالوا: أفتنصحنا بالصوم عن الماء؟ 


حصون العافية (223) 


قال: لا... وما كننتم لتطيفقون... ولكنى ' اتصحكم 
بالاستماع إلى أصدقاء المياه لتكسبوا مياه طاهرة وصحة 
سليمة. 


قالوا: فما المثال الثالث؟ 

قال: الملح.. 

قال اية ذلك مما لا مناص لنا منه.. فالملح ضروري 
لتنظيم جسم الإنسان: وهو يدخل في اتصال الأعضاء وبناء 
الفصلات.. كما بيساعد في تتنظيم نظام المباعة ويمنع نمو 
البكتيريا الضارة والفيروسات والفطريات والطفيليات 
ويعمل على زيادة تبات النظام المعوي. 

قال: ذلك صحيح.. فالملح أحد العناصر المهمة لحياة 
الإنسان والحيوان وحتى النبات2» فهو يعمل على موازنة 
كمية الماء بالجسم والخلايا ان يتكون منها أعضاء 
الجسمء وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي في الخلية.. لذا 
فإن تناول الملح وبكميات معتدلة ضروري جداً للبقاء على 
قيد الحياة. 

ولكن هذه المنافع لا تتحقق إلا في النافع منه. 

قالوا: أهناك ملح ضار؟ 





قال: أجل.. ففي أسواقكم اليوم نوعان من الأملاح: 
احدهما فتواجد ومتشر بكترة؛ ومغلفب شكل انيف ق وهوملح 
مكرر مضاف إلية الإيودين.. والثاني قد لايكون معنا بعلب 
أسقةء تهويكك البحر. 

قالوا: فما الفرق بينهما؟ 

قال: للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة مكونات 
كل نوع من هذين النوعين: 

أما النوع الأول» وهوالملح المكرر الأنيق» فإنه يتكون 
من 99:9 بالمائة من كلوريد الصوديوم و0.1 بالمائة إيودين 
البوتاسيوم أو الكالسيوم: وتضاف إليه مادة الإيودين 





حضون العافية (2254) 

لتعزيز نقص الإيودين في هذا النوع من الملح2» وهي 
ف الشقف بتر 5 يفصن الم الكار. .ا الام 
المكرر.. كما يضاف اليهة:مادة سليكيت الأمونيوم للمحافظة 
على انسعابية الملح وعدم تكتله: ومما هو مغروقف أن ماذة 
لت الأخو .دم مادة مضرة بالصحة. 

أما الملح البحري: فيتكون من 95 بالمائة من كلوريد 
الصوديوم و5 بالمائة معادن أخرى منها المنغنيز 
والكالسيوم والفوسفور والإيودين (من مصدره الطبيعي), 
إضافة الى 6 عضرا هعدناآخر. 

فمن الفرق بين هذه المكونات يتضح للنا الفرق 
الشاسع بين هذين النوعين من الملح»؛ فالملح المكرر هو 
ملح لا يحتوي على أكثر من مادة واحدة هي كلوريد 
الصوديوم: وهو فقير من المعادن الاخرى الضرورية لحياة 
الخلية, لذا نرى شركات إنتاج هذا النوع من الملح تحاول 
سد العجر الكبير للمعادن بإضافة الإيودين به به والدعابة لهذه 
الإضافة وكأنها ميزة إضافية, وهي في الحقيقة ليست أكثر 

سخا دس كز الل السري لوي إشائة 
إلى الإيودين : على معادن كثيرة جدآاء وبصورة متوازنة كما 
خلقها الله لنا في الطبيعة ومتوافقة مع حياة الإنسان. 

وفي المقابل2» فإن ملح البحر يحوي إضافة إلى 
الإنودين على مايقارب 50 معدنا يحتاجها امد للحفاظ 


على حيويته, ولإتمام عملية التمثيل الغذائي بأفضل أداء, 
ولوعلمنا أن 27 بالمائة من الملح الموجود بالجسم في 
العظام وذلك لنقصها في الدم الناتج عن عدم كفاية 
ماشناولة من ملخ متكامل. 

كما أن الشخص الذي ينتاول الملح المكرر عادة ما 
ال الح 1 ل راكد السو د كر 
بالكفاية من المعادن المحلية الأخرى, وخلك بتراكم كلوريد 





حصون العافية (225) 

فالفرد البالغ يحتاج ما بين 2 - 3 غ في اليوم الواحد, 
لكن معدلات استهلاكه تصل إلى 18 غ يومياء وهذه الزيادة 
تنسب إرهاقا وتعبا للكلى, و بتسنب تمادي ذلك ضعف 
كفائتها. 

وتظهر أعراض زيادة الملح على شكل توترات عصبية 
وعضلية ونفسية وصداع مستمر وشعور بالقلق والكابة 
والضيق والضجرء وفي نفس الوقت يتفاقم نقص المعادن 
الأخرى بالجسم مسبباً مشاكل صحية في مناطق أخرى 
بالجسم.. وخاصة منها العظام. 

قالوا: فبم تنصحنا؟ 

قال: لأجل هذا ينصح بأفضل أنواع الملح غير المكرر 
منل: ملح البحر (5231 2)563: الميسو (1!150) الصوياء 
الجماشيو 2001135110 وعدم إستخدام الملح المكرر لما 
يسبب من اضرار على الجسم (1). 

قالوا: فما المثال الرابع؟ 

قال: حلوى الأطفال.. 

قالوا: فما بها؟ إن أطفالنا لا يسكتون إلا بها. 

قال: ألا تسكتوهم إلا بقتلهم؟.. ألا تعلمون أن حلوى 
الأطفال كالشوكولاته ا ورقائق البطاطس 
الجاهزة وغيرها من المقرمشات التي يلتهمها أطفالكم 
بشراهة ضارة بصحتهم ؟ 

0 أصحيح ذلك؟ 

: أجل.. فالدراسات الكثيرة تثبت ذلك,2 وآخرها 

00 لا قامت بها في مطلع هذا العام (جمعية 


الشراكة بين الأطباء والمرضى) على تمانمائة طفل 
بريطانيء» وكشفت هذه الدراسة أن 25 بالمائة من هؤلاء 
الأطفال يعيشون على الحلويات ورقائق البطاطس 
الجاهزة: و75 بالمائة 


(1) مقتبسات من مطبخ لينور الطبيعي (6ع5أ5ون |3 نا]3 للا عم معا). 
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حم نشد لددوم كدرء لو كمنه الشواكد 
انهم أنناء دهاتهم إلى المدرسة لآ تناولون فطظورا منرليا, 
بل يتناولون بدلا منه حلويات ورقا: بطاطس جاهزة. 

كما أشارت دراسة ف م 
وسيعماتة قتى وقتات تراوح اأعمارهم .بين الرابعة والنافة 
عشرة كانت بعنوان (التغذية وأنظمة الطعام العامة) إلى 
أن حوالي 050 بالمائة منهم بيتغذون على الأطعمة الجاهزة: 
مثل: رقائق البطاطس المقلية, والبسكويتء والشكولاته. 
كما أن مستوى الملح في أطعمتهم هو ضعف المستوى 
المقبول صحياء بالإضافة إلى أن الأطفالٌ يستهلكون كنيرا 
من الأملاح المعدنية المضافة. 

وأوضحت الدراسة أن واحدا من بير بين كل خمسة من 
الذين شملهم البحث لم يتناولوا الفواكه على الإطلاق 
خلال فترة إجرائه التي استغرقت أسبوعاء وقد حذرت تلك 
الدراسة من أن تناول الصغار لمثل تلك الأطعمة قد يسبب 
لهم مشاكل صحية خطيرة في المستقبل ؛ ؛ حيث إن الغذاء 
غير الصحي أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الإصابة 
بأمراض السرطان والقلب والشرايين. 

وفي بحث أجرته هيئة المواد الغذائية ببريطانيا توصلت 
في نتائجه إلى أنه مقابل كل طعام صحي واحد يتناوله 
الأطفال من الأسواق: يوجد عشرة تصنف على أنها كوارث 
غذائية !! 

قالوا: فبم تنصحنا؟ 

قال: بم نصح به الناصحون من علماء التغذية؟ 

قالوا: فبم نصحوا؟ 


قال: أن تمنعوا جميع أفراد الأسرة ‏ وخصوصًا الأطفال 
- من شراء أو تناول هذه المأكولات والمشروبات الغازية؛ 
وأقصر سبيل إلى ذلك عدم تعويدهم عليها منذ الصغرء كآن 
تغرسوا فيهم العلم بكونها مضرة ومسببة للأمراض, وأن 
الفاكهة والخضار ضروريان لبناء اجسامهم ووقايتها 
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في المنزل' التحل 1 تلك المأكولات. ‏ 
الأغذية من قبيل: غني بالكالسيوم, 0 عدن 0 عدي 
أو مواد مصرح بهاء أو مواد صحبة ' فقد تنيت عدم صدق 
هذه العبارات. 

وأول ذلك كله: أن تجنبوا أطفالكم أخطار الإشهارات 
التلفزيوينة. فقد أكدت دراسة علمية اجريت في إحدى 
الجامعات المصرية على إعلانات التلفزيون المصري أن 
هذه الإعلانات تربي. المجتمع على الشراهة والتبذير 
والعنف والتفاخر وثقافة الاستهلاك. فإن الإعلام لا يكف 
عن تقديم إعلانات تسعى لترويج مثل هذه المنتجات حتى 
انهم في بعص الأحيان بستخد مون أشخاصا يقومون بتمثنيل 
دور الأطباء يتحدثون عن تلك المنتحات» موهمين 
المستهلكين بأن الأطباء ينصحون بها. 

لإا 

اقتربنا من رجل آخرء عليه سيما الفقهاء يحدث جمعا 
من الناس» فسمعته يقول: لقد وردت النصوص تحرم كل 
ما فيه ضرر بالصحة؛, فالنبات المأكول حلال كله ما لم 
يعرض له عارض من سرقة أو نجاسة وما لم يثبت ضرره 
لسمية فيه» أو لكونه مسكراً أو مفتراًء كما قال تعالى: (يَا 
ها النَا سن كوا مما .في الأرزض خلالاً طيّبا ولا تَنَّبعُوا 

وات السْئْطَان نه لكم عَدُومْبِينٌ 6 (البقرة :65) 

ها المضدر الحيواني للغذاء فقد حرم النص القرآني 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزيرء وجاء في السنة تحريم 
اكل الحيوانات المقرسة كالوحوش من اسد وعمر ودتت 
وفهد (وكل ماله ناب مفترس من السباع) ومثلها الطيور 


الجارحة. أي ذوات المخلب من الطير كالصقر والباز 
والنسر. 
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كما حرمت النصوص لحوم الكلاب, كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (الكلب خبيث ثمنه) (1) 
كما حرمت الضفادع للنهي عن كما يحرم أكل 
حشرات الأرض كالثعبان والعقرب والفارة وغيرها2. وكل 
ذلك لما تحمله هذه الحيوانات من أنواع ١‏ العلل.. 


دخلنا القاعة الثانية2. وقد كتب على بابها قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (سَم الله وكل تيمينك وكل عما يليك) 
)2( 

قلت: هذه القاعة مختصة بسلامة التغذية؟ 

قال: آاجل, ففيها يدرب على الطريقة المثلى للتغذية 
من المواقيت والهيئات. 


قلت: أللتغذية مواقيت؟ 
قال: أجل.. ألم نعرف أن الغذاء عبادة؟ 


قلت: أجل.. 
قال: فقد شرع الله للعبادات مواقيت معلومة, فقال 
في الصلاة: (إنَّ الضّلاة كاتت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْقُوتًاً) 


(النساء:103): وقال في الحج: (يَسْألوتَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قل 
هِيَ عَوَاقِيتُ لِلبَاسِ)4 (البقرة:2)189» وقال في 50 


( شَهرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل , فِيهِ الْغُرْآنْ هُدىَ للئّاس وَبَيِنَاتِ 
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرَفَانِ فَمَنْ شَّهد مِنْكُمْ الشّهرَ ١‏ ُلْيَصُمْهُ) 
(البقرة:185) 


قلت: هذه شعائر تعيدية. 

قال: ويقاس عليها شعائر الغذاء الصحيء فالله تعالى 
أعلم بمصالح أرواحنا وأجسادنا منا. 

قلت: كيف ذلك؟ 


لل ممم 
2 لا للم 
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قال: سأضرب لك مثالا.. أتعرف الحديث الذي يأمر فيه 
صلى الله عليه وآله وسلم بصيام الأيام البيض. 

قلت: أجل. . وقد ورد تحديدها في بعص النصوص:» فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا صمت من الشهر ثلاناً 
قصم تلاث عكشرة ات عشرة وخمس عشرة) )1( 

والأيام بالبيض هي الليالي التي يكون القمر فيها من 
أول الليل إلى آخره.. وقد سميت كذلك لأن لياليها بيضاء 
من شدة ضوء القمر عند اكتماله.. ولأنها أشبهت بالنهار 
لشدة ضوتها واكتمالةه.. 

ولكن ما علاقة هذا بهذا الباب؟ 

ربت على كتفي أحد الخبراء المتواجدين في القاعة, 
وقال: كيف تقول هذا؟.. لقد ظهرت في الأعوام الأخيرة 
أبحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بدراء أي 
في الثالث عشر والرابيع عشر والخامس عشرء يزداد التهيج 
العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة.. فالدكتور ليبر 
عالم النفس بميامي في الولايات المتحدة يقول: (إن هناك 
علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية وخاصة 
بينه وبين مدمني الكحولء والميالين إلى الحوادث وذوي 
الاستقرار العقلي والعاطفي) 

ويشرح ليبر نظريته قائلا: (إن جسم الإنسان مثل سطح 

الأرض يتكون من «8 بالمائة من الماء والباقي هو المواد 
الصلبة).. ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة جاذبية القمر التي 
5 المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا 
المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في أيام 
البيض. 

ويقول الدكتور ليبر في كتابه (التأثير القمري) إنه نبه 
شرطة ميامي: كما طلب وضع أخصاتي التحليل النفسي 
في مستشفى جاكسون التذكاري في حالة طوارئ تحسبا 





حصون العافية (230) 

التي ستقع نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنساني, 
والمتأئرة بزيادة جاذبية القمر.. ويقول الدكتور ليبر: (إن ما 
حديث كان جحيما انفتح, فقد تضاعفت الجريمة في 
الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير 1973» كما وردت أنباء عن 
جرائم أخرى غريبة وجرائم ليس لها أي دافع).. وأصبح من 
المعروف أن للقمر في دورته تأثيرا على السلوك الإنساني 
وعلى الحالة المزاجية. 

وهناك حالات تسمى (الجنون القمري) حيث يبلغ 
الاصطراب في السلوك الإنساني أقصى مداه في الأيام 
التي يكون القمر فيها بدرا (1). 

قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما 
أحكمه وما أعلمه بأسرار النفس وأسرار تكوينها وأخلاطها 
وهرموناتها. 

قال: فلذلك كان من الحكمة الرجوع إلى هديه صلى 
الله عليه وآله وسلم للتعرف على مواقيت الغذاء 
وكيفياتها. 

قلت: أفي السنة كل ذلك؟ 

قال: أجل.. وقد توصل نفر مجتهدون من قومك إلى 
كثير من ذلك. 

قلت: 0 سنعرف تفاصيل ذلك؟ 

قال: لا.. ذلك يطولء ولكنا سنكتفي ا على 
وحنة فمهمعة ورد في النضوض الخت عغلبها مطلقا) في 
الإفطار والصيام. 

قلت: ما هي ؟ 

0 الفطور الصباحي. 

قلت: ولكن الصائم لا يجوز له أن يفطر في الصباح. 

قال: لقد عوض الفطور بالنسبة له بالسحورء ألم ترد 

التصوص الآمرة به؟ 


(1) موقع الدكتور محمد على البار على شبكة الإنترنت. 
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قلت: بلى2» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تسحروا فإن في السحور بركة) (1)/ وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فصل ما بين ضيامنا وضصيام اهل الكتاب أكلة 
السحر) (2) 3 

قال: ألم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بتأخير 
السحور حتى يقارب الفجر؟ 

3 قلت: بلى.ء فعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رَشسشول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم _قمنا إلى الصلاة. قيل: 
كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسون آية )3( 

قال: أتدري م سر هذا الاهتمام بالسحور؟ 

قلت: ما سره؟ 

ربت على كتفي بعض الخبراء: وقال:.. لأهمية الفطورء 
ألا تعلم أهميته؟ 

قلت: فما تقولون؟ 

قال: بالرغم من أن الوجبات التقليدية تلعب دورا مهما 
في تزويد الجسم بالغذاء الضروريء» فإن علماء التغذية 
يصنفون الفطور بأنه الوجبة 0 والأساس السليم في 
العادات الغذائية الصحية 

وقد أظهرت الدراسات أن . 1 الافطار يرتبط بتحسن 
القدرة على التحمل في أول النهار والقدرة على 
الاستيعاب الدراسي أو القيام بالواجب في العمل. 

ويساعد الاقفطار على سد النقص في مستويات 
جلوكوز الدم» وهذا أمر هام حيث أن الدماغ ذانة ليس لديه 
احتياطات من الجلوكون, ويجت تفويص النقص الحاصضل من 
الجلوكوز في الدماغ بصورة مستمرة ٠‏ 

وقد اكتشف الباحثون أن الاطفال الذين لا يتناولون 
وجبة الفطور يواجهون مشكلة في 

لذ ) البعارة املك 

0 ) 

(9)الخارهء ومسل" 
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في فترة الظهيرة»: وقد تم ربط هذه المعضلات السلوكية 





بانخفاض مستوى السكر في 2 والذي لا يتم سد النقص 
فيه من خلال وجبة الفطور يسمح بالاعياء والاجهاد 
والتغب والضيق لأن يحدت. 0 السلوكيات لها تأثير 
سلبي 0 التحصيل العلمي. 
: أصدقك القول2: فإني أسمع الكثرين يذكرون 

م في حق الفطور. 

قال: ليسوا وحدهم, فالملايين في أرجاء المعمورة 
يتخطون هذه الوجبة الهامة. . وكمثال على ذلك فإن ما 

من كل أريفعة نساء في الفئة العمرية بين 25 - 34 سينة 
0 تناول وجبة الفطور بانتظام. 

قلت: عرف الور فور اط أن لط ل 
النصوص وجبات أخرى؟ 

قاطعني أحدهم:» وهويقول: ستة 

قلت: وما ستة؟ 

قال: ستة وجبات.. 

قلت: لم أفهم. 0 أو لا؟ 

قال لي المعلم: هذا رجل من عصرك حاول أن 
يستخلص القرآن الكريم قوانين التغذية: وقد أداه 
اجتهاده إلى ان عدد الوجبات الصحية ستة (1). 

التفت إليه» وقلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: لقد تبيت ذلك من خلال شيفرة قرآنية مبنية على 
الإعجاز العددي للقرآن الكريم» بالإضافة إلى ضرورة تناول 
كل مادة غذائية خلال وقت محدد في النهار حدده الله 
سبحانه وتعالى في الشيفرة القرآنية التي توزع كل هذه 
الأغذية والأطعمة والمأكولات والاشربة القرانية لتناولها 
في وقت محدد من اليوم والليلة ولا يجوز تجاوزها ضمن 
ستة من الوجبات. 


1 ل دسي إل ول ل )6 ا 0 ل 6 ل 0 ل لال 
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قلت: فما الغرض من ذلك؟ 

قال: ليعاد توازن النظام الهرموني والنظام العصبي 
في الجسم وهما النظامان الاساسيان اللذان يسيطران 
على الجسم وعلى مليارات من تفاعلاته الحيوية. كما أن 
تطبيق نظام الغذاء الميزان يعيد توازن الساعة البيولوجية 
الداخلية في الجسم الإنسان. 

قلت: ولكن.. لماذا كانت عدد الوجبات نسعمنة ه وليست 

ثلاثة ولا أربعة؟ 

قال: لقد اكتشفت ذلك من خلال شيفرة قرآنية تتعلق 
بعدد أمر (كلوا)4 في القرآن الكريم2/ ومن خلال لوحة 
عظيمة مساحتها تبلغ حوالي 6 متر مربع:؛ قمت من خلالها 
إلى تقسيم القرآن كاملا إلى 240 جزء. ومن خلال هذا 
التقسيم استطعت الوصول إلى عدد الوجبات المقررة 
يومياء وخلال الفترة المطلوبة التي توزع فيها اده 
والمأكولات والأشربة حسب الشيفرة القرآنية الأولى» ما 
أكد لي صحة عدد الوجبات من خلال أمر كلوا في القرآن 
الكريم. 

قلت: فهل ترى من سر لهذا الرقم؟ 

قال: رقم ستة مملوء بالمفاجآت: فكل أساس يجب أن 
ا كر الس رار كوزه 
وهو الجزئّ الأولي الذي تصنع منه كافة أنواع 
الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها من المركبات 
الأساسية في الجسم»: هو مركب سداسيء, وكذلك العسل 
الذي هو شفاء للناس بإعادة بناء الاساس الفطري الذي 
بنى الله سبحانه أجسامهم عليه يخرج من خلايا نحل 
سداسية أيضا.. وهكذا. 

آردت أن أسأله, فانصرفء لقد كانت الأشغال الكثيرة 
التي التزم بها تحول بينه وبين الجلوس معي. 

كن رتت على كتفي بد أخرى, التفت فإذا بوحه 

أعرفه (1) يقول: خمسة 


عام 64, 0 ال 1 الكالد_ دقر فى الخلب من ماضفه العاهرة ا 63 م على الماحهت فى المعظيل الشرائظ 
ان التاشره عام 1971 صل 12 ذلك عل الدكراء ف شكال الشراء الحيوية الله عن امه 
رك ولك 5 لسر عاء 1978 ل 216 ]رت ف الا [ل 2 امكل فالا 
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قلت: أعرفك, فماذا تريد بالخمسة؟ 

قال: خمس وجبات نستطيع استنابطها من السنة. 

قلت: كيف ذلك؟ وكيف نوفق بينك وبين من يقول 
بالستة؟ 

قال لي المعلم: هؤلاء مجتهدون.. وهم يختلفون.. 
ولكنهم ابو 

: كبف يتحدون؟ 

9 هذه بحوث جديدة2» وهيٍ محاولات لاستنباط هذا 
العلم من النصوص» وستزيد الايام هذا البحث نضجاء 
وسنرى فتوحا كثيرة يفتحها الله على البشر ببركة رجوعهم 
إلى كلام الله» وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم. 


قلت: عرفت مواقيت الغذاء.» فما هيئته ؟ 

قال: هي الطريقة التي تأكل بهاء ألم يعلمنا النبي 
صلى الله 0 وسلم كيف نأكل؟ 

قلت: أجل رد من ذلك في السنة الكثير. 

قال: 1 يستفيد جسمك من غذائك إلا إذا 
تأدبت بتلك الآداب. 

قلت: آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أو 
الإدن 0 يصفها الخبراء؟ 

: وهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 

000 0 . وهل الخبراء إلا تلاميذ بسطاء لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم تقلونى هدي او بقفسون علي 

قال: 0 فهذه القاعة مخصصة لذلك. 

اقتربنا من بعضهمء: فسمعناه يقول»: وكأنه يخاطب 
عدوا يتربص به: لن يبارك لك في 
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أكلك.. كل ما شئت أن تأكل.. املأ بطنك بما شئت من 
شهوات.. أنت لا تزيد معدتك إلا ألما وثقلا.. ولا تزيد 
جسدك إلا جوعا وظما.. 

التفت للمعلم 000 وقلت: من هذا.. ما به منزعج 
هكذا. 

أشار لي المعلم أن أسكتء فرأيته قد هدأ بعض الهدوء, 
وقال: أنا لا ألومك.. بل أنصحكء: يحزنني ما أراك عليه.. 
فأنت تؤذي جهازك الهعضمي, وتصييه بالعطب. 

انظر جيدا لأسنانك, وهي تمضغ الطعامء, أنت تخفق 
في المضغ الجيدء بسبب الأكل 0 وشراهة.. ألا تعلم 
أن المضغ يؤدي دوراً مهماً في عملية الهضم.. ويمكن أن 
يؤدي الإخفاق في المضغ 0 الى تعطيل الهضم 
والتخفيف من فاعلية العناصر الأخرى في العملية 


ألا تعلم أن الهضم إن كان بطيئاً جداً؛ قد يتخمر الطعام 

غير المهضوم في الجهاز الهضميء مما يؤدي الى الازعاج 
وستوء امتضاص المواد المعدية؟ 

0 بالإضسافة إلى ذلك شاور نات كرالك سطع 

المفضعي إنخار الكدير دهده واحدى.. لدا؛ كلما ساولة 

. بن له تضاءلت قدرة الجهاز الهضمي على هضمها 


0 مح ذلك تشرب كميات كبيرة من السوائل مع 
الوجبات.. ألا تعلم أن شرب الكثير من السوائل 39 
الوجبات يخفف الافرازات (الحمضء والإنزيمات الهضمية 
والصفراء) المسؤولة عن عملية الهضم.. والواقع أن 
تخفيف هذه الافرازات يعطل فاعليتها ويعيق عملية 
الهضم؟ 

وأنت بعد ذلك تتأخر في تناول وجباتك: لتنام بعدهاء 
وهذا يؤدي إلى مشاكل هضمية كثيرة. 

تركناه فى حدنهة نم انصرفنا إلى آخر أكثر هدوءاء 
فسمعناه يقول: من أخطر عوارض الهضم السيء الافتقاد 
الى الطاقة.. فالطعام المهضوم بطريقة غير فعالة ينتقل 
بكميات أقل الى الدورة الدموية»: ويبقى بالتالي جزء كبير 
منه عالقاً في الجهاز الهضمي بدل نقله الى خلايا الجسم 
لتوليد الطاقة. 


2 
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ومن عوارضه النقص الغذائي.. فالفيتامينات والمعادن 
الأساسية للحياة تأتي عبر الغذاء. وبالتالي فإن سوء 
الهضم وامتصاص الطعام قد يؤدي إلى نقص غذائي: يمكن 
أن يسبب عواقب طويلة الأمدء بدءاً من الوهن الى ازدياد 
خطر التعرض لأمراض متثل مرض القلب والسرطان. 

ومن عواقبه انزعاج هضمي.. فإن كان الجهاز الهضمي 
غير فعال» فإن الطعام غير المهضوم أو المهضوم جزئياً 
يمكن أن يتخمر في الأمعاء.. وقد يؤدي ذلك الى مشاكل 
في توليد ريح البطن ‏ انتفاخ وتجشوؤ ‏ إضافة الى انزعاج 
في المعدة. 

ومن عوارضه الغثيان وانتفاخ البطن والتجشؤ المفرط, 
ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل قد تجشأ 
عنده: (اقصر من جشائكء فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا 
أكثرهم جوعا في الآخرة) (1) 

ومن عوارضه التهاب غشاء المعدة الرغوي» أو قرحة 
في المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة المعروف 
بالمعي الاننا عشري.. ومين العوامل المسهمة في ذلك 
العضع غير العهلاتم للطعام أو استهلاك وجبات كبيرة. 


ترتيب الأغذية 


حول ٠‏ سوء الهضم ا أمسك بيدى رجل بحتان: 0 
صدق الرجل في كل ما قاله2. وسيطول بك المقام لو 
استمعت لكل كلامه.ء فاكتف بما قاله» واسمع مني هذه 
النصيحة القرآنية الغالية. 

قلت: انصح. . فالقرآن الكريم خير من 
آ قال: إذا أكلت فاكهة ولحما أو أي 0 ا بالفاكهة 
9و لا (2). 

عضبت » قلت: أتهزأ مه كه أم أنك تمتحنني . في أي 
سورة هذا؟. 5 أنك أخذت من قرآن الشيطان الذي بتشببعه 
الدجالون؟ 


رن الاك ار ا الا ار ا 0222 
ل لسن الك ار 2 1ك 
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0 حصب هذه إشارة قرآنية جليلة. وقد بحثئت 
0 : ومن أين استنيطت ذلك؟ 
قال: من قوله تعالى عند ذكر الجنة: (وَأَمْدَدْتَاهُمْ 

بقاكِهة وَلَحْم مِمَا يَشْنَُونَ) (الطور:22) وقوله في موضع 

آخر محافظا على نفس الترتيب: (وَفَاكِْهَةٍ مِمَا يَتَحَبّرُونَ 

وَلَخم طيْر مِمَا يَسْنَهُونَ 1 (الواقعة م20 21) 

ويؤيد هذا من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة»: فإن لم يجد 

تمرا فليفطر على الماء فإنه طهور) (1). 
قلت: عرفت إشارة القرآن الكريم2» فما الحقيقة 

الصحية التي تخدمها؟ 
قال: من المتفق عليه بين علماء التغذية أن تناول 

الفاكهة قبل الوجبة الغذائية له فوائد صحية جيدة, 

فالفاكهة تحوي سكاكر بسيطة سهلة الهضم وسريعة 

الامتصاص» فالأمعاء تمتص هذه السكاكر بمدة قصيرة تقدر 
بالدقائق» فيرتوي الجسمء» وتزول أعراض الجوع ونقص 
السكرء في حبين أن الذي يملا معدنه مباشرة بالطعام 
المتنوع يحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ساعات حتى تمتص 
أمعاؤه ما 1 ن في غذائه من سكرهء وتبقى عنده أعراض 
الجوع لفترة طول. 0 البسيطة بالإضافة إلى آنها 

لخلايا الجسد المختلفة. 
ومن هذه الخلايا التي تستفيد إستفادة سريعة من 

السكاكر البسيطة خلايا جدر الأمعاء والزغابات المعوية 

حيث تنشط بسرعة عندما تصلها السكاكر الموجودة 
بالفاكهة, وتستعد للقيام بوظيفتها على أتم وجه في 
امتصاص مختلف أنواع الطعامء, والتي يأكلها الشخص بعد 

الفاكهة. 

55 
قال الرجل هذاء وانصرف من غير أن ينتظر مني كلمة 

شكر واحدة: فخطرت عل بالي فكرة تعميم ما قاله» 

والبحث في القرآن الكريم جميعاء وفي السنة المطهرة, 

لنرى الترتيب الذي ورد 





(1) الترمذى: وقال: حديتث حسن. 
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فيه ذكر الأغذية» ونقارنه بما يقوله العلم في ذلك, 
خاضة: وان النضص ورد الدعوةه إلى مراعغاة تريب ضاافي 
القرآن الكريم من أشياء, كما ورد في الحديث أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الركن» فاستلمه؛ ثم خرج من باب الصفلٍء وهو يقرأ قوله 
تعالى: (إنَّ الضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِْرٍ اللهو) (البقرة:158), 
ثم قال: (أبدأ بما بدأ الله به) 2 
الوجبات الستة (2)2, وقال: هو نفس الجامكر لدف خطر 
الى" 

قلت: أي خاطر؟.. وهل اطلعت على ما في خاطري؟ 

قال: أليس المؤمنون إخوة؟ أليست الأرواج جنود 


قار : 0ه لا وار راطا عل لوسس واضدةه 


قلت: أي موضوع؟ 

قال: ترتيب الأغذية في القرآن الكريم.. 

قلت: أجل.. كنت أفكر في هذا. 

قال: لقد بحثت فيه بحثا مستفيضاء ووصلت - بحمد الله 

قلت: فإلام وصلت؟ 

قال: لقد اكتشفت وجود علاقات قابقة محددة لبعض 

000 شر الترنيب بسن 
الفاكهة واللحم وغيره من الوجبات. 

قال: ليس ذلك فقط.. بل الترتيب يسري في أشياء 
آر ا ل كامره 


م ديت )ا الول 
1 2 2[ لدت انوك ارق إل ظ) ‏ ا 06 ل 62 0 0 كل لكا 
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قلت: فاضرب لي أمثلة على ما اكتشفته. ‏ _ 

قال: لقد ورد أمر كلوا واشربوا في القرآن الكريم 
عددا من المرات,: وفي كل المرات هذه كان برد امر كلوا 
7 اشربواء وليس هناك في موضع واحد في القرآن 

أمر اشربوا قبل أمر كلوا أبداء حتى في قصة الرجل 
ماته الله مائة عام نم بعثه ذكر طعامه قبل 0 

0 قال تعالى: (فَانْظرْ إِلَى طعَامِكَ وَشسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهْ 
(البقرة:259) 

قلت: فماذا استنتحت من هذا؟ 

قال: استنتجت قاعدة ذهبية في أسس علم التغذية 
والطاقة القرآني2, وهي أنه لا يجوز الشرب قبل الأكل 
صحيا وطاقيا وغذائياء و عكممت ذلك أساسا في كل وحبية 

من الوجبات.. وقد ظهرت لي نتائج جيدة بعد تجربة ذلك. 

قلت: 0 آخر. 
الآخر. ومن 0 ذلك اللبن والحلٌ والعميل” ٠‏ ألا 0 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن انتباذ العسل واللين” 

قلت: لح د الى إل هات للع يي واله وام 
الكريم لو لح لو ل و 1 

قلت: ا ا ل ب م ا 
ب فَرْثِ وَدَم لتنا خالِصاً ا للشاربين)+ (النحل:66), 
فهذا هو اللبن: ثم قال تعالى بعدها قرييا من هذه الآية: 
(وَأؤْحى رَكّكَ إلى النّخْلٍ أن انَّحِذِي مِنَ الجبال ؛ بُيُوتاً وَمِنَ 


عن 


الشّْجَرِ 0 بَعْرِسُونَ ثُمَّ كَلِب مِنْ كل الما فَاشْلّدي 


ُ و 


سْبْل رَيّكِ ذللاً يَخْرْجٌ مِنْ بُطُويْهَا شَرَاتٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَاتهُ 
شِعاءً لاس إن ف في دَلِكَ ل لآيَةَ لقؤم يَتَفَكْرُونَ) (النحل 0 





قال: ال ل ل 





(وَمِنْ 0 التَخِيلِ وَالأغْتَات متحدون” مِنة ا را ردق 
حَسَناً إنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لقؤم يَعْقِلُونَ) (النحل:67) 

قال: أجل, فقد فصل الله تعالى بذكر السكرء وقد قال 
بعض المفسرين: إن السكر هو الخمرء ولكن هناك من قال 
بأن السكر هو الخل.: وهوالأرجح»: فما من شئ يتسكرء فلا 
يذهب بالعقل ويبقى زرقا حسنا إلا الخل. 

قلت: ترجيحك صحيح, وقد كان في نفسي شيء من 
امتنان, ل عن الله علينا 0 0 حدر عرفت 7 
الخل. 
. قال: والخل رزق حسن (1): ألم يقل صلى الله عليه 
وآله وسلم: (نعم الإدام الخل) (2): وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللهم بارك في 

(1) الخل ‏ وبخاصة خل التفاح ‏ له فوائد عظيمة, فهو يقلل دهون الدم, وذلك إذا أخذ بواقع ملعقة على ماء 
النل طله لكشا ف الكل 0م 250 الدتوق ولك لذن الخزا. حقكد الأسل: والشركك الوسطي في جسم 
الإشتان. والدة لله علاقة دكن والدذون والكر رفير رات وتاكل الخل خه لفطل ف شكونات الطعام |5 
في السلاطة الخضراء أو ملعقة صغيرة على كوب ماء, وبخاصة إذا كان خل التفاح, يحافظ على مستوى دهون 
الجسم, كا للا در فرص تسل لسار أو سكم كاف لله كول الرائ فنها الك الك كب الول وهو 
الس اتات الذي يدخل في التمثيل الغذائي. 

دخل التفاح أفضل انواع الخل. لاه بجارت حفص الانسك المكون الأناسي له فإله حدوة على عدير عن 
الأحماض العضوية اللازمة للجسم في التمثيل الغذائي, إلى جانب العديد من المعادن اللازمة للجسم. 

وقد جاء في كتاب الطب الشعبي للدكتور جارفيس أن الخل مطهر للأمعاء من الجراثيم: كما أنه مطهر 
لالتهابات حوض الكلى والمثانة. حيث ذكر أن الخل يقضي على الصديد الموجود بالبول. 


ل كن سول الل (أنه كان باكلا الخلا اك الت فى عاك الرفاد كان عر ال يا كل إل الريت والخل” 
0 سل 





حصون العافية (241) 
الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي) (1)» 


من القرآن الكريم قفد قال تعالى فى وضفا ر الجنة: 
(مَنَلُ الجَنَّةَ الي وُعِدَ المُتَفُونَ 0 مَاءٍ عَيْرٍ آسِنٍ 
وَأَنهَارٌ مِنْ لبَنِ لم يَتَعَيَّر : 
لِلِشَارِيِينَ وَأَنْهَارْ مِنْ عَسَلٍ مُصَفْىَ وَل مم فيها , 
التْمَرَاتِ وَمَغْفِرَهُ مِنْ رَبُهِمْ كُمَنْ هو خَالِدٌ في الثَارٍ وَسْقوا 
اه سس ل ألا سس 2 1) 


قال: أجل, فقد ذكر الله تعالى اللبن أو لا كما حدث 
في سورة النحل: نم ذكر خمر الجنة: 0 
0 فقد قال الله تعالى فيه: (يُطَافٌ عَلَيْهِم , 

مَّعِين بَيْضَاء لذةٍ للشارِبينَ لا فيها عَوَلَ وَلَا هم عنها 

كي (الشعراء: 44 46): ومعنى الغول أنها لا 
0 ولا هي تسكرهاء ولا يصيبهما منها مرضص 0 
صداعء؛ ثم نرى الله تعالى بعد ذكر أنهار اللبن والخمر الذي 
لا يسكر يذكر أنهار العسسل تماما بنقس الترسيب الذي ورد 
في سورة النحل. 

قلت: هذا مثال جميل, فهل اكتشفت أمثلة أخرى؟ 

قال: لا.. لم أكتشف أمثلة.. بل اكتشفت علما قائما 

6 اك 

قال:_بعد هذا الاكتشافء: بدأت دراسة كل مادة غذائية 
في القران الكريم على حدة»:» ومتى تذكر مفردة: ومتى 
تذكر مجتمعة مع غذاء آخرء وإذا ذكرت مع غذاء آخر هل هي 
قبله أم بعده دائما أم هي قبله أحيانا وبعده أحيانا أخرى: 
كما أننى فست مواقع هذه الأغذية حسب شيفرتنا القرآانية 
حسب الوحدة الزمنية التي حصلنا عليها من الشيفرة, 
فاكتشفت بذلك كثيرا من النقاط الإعجازية الدقة في 
قواعد التغذية القرآنية. 

قلت: فاضرب لي أمثلة أخرى على ما اكتشفت؟ 

قال: لا.. سأشوقك إلى بعض ما اكتشفت, أما 
التفاصيل, فلا يمكن أن تعرفها هنا. 


1 اك 
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قلت: فشوقني.. فقد نصحك من شوقك إلى الخير. 

قال: من ذلك أني اكتشفت لماذا علينا أن نأكل 
الفواكه في النهارء ولا نأكلها في الليل.. ولماذا علينا ألا 
نأكل القمح في الصباح.. ولماذا علينا ألا نأكل التمر 
والعنب عند العصر. . ولماذا إذا أكلنا رمانا يجب أن يكون 
هذا الرمان آخر ما نأكل. : ان علينا أن نشرب الخل بعد 
اللي لاد علينا أن نشرب العسل بعد الخل.. ولماذا 





علينا أن نأكل القمح في بداية الطعام. . ولماذا علينا أن 
نأكل التمر قبل العنب في معظم الأحيان.. ولماذا جعل 
ترتيب هذه الأطعمة بهذا التسلسل في سور الرحمن, 
الفواكه فالنخل فالحب فالريحان» كما قال تعالى: 
(وَالأَرْضٍ قَضَعَهَا للأتام فيها فَاكِهَهٌ وَالتَْلٌُ إذَاتث الْأكُمَام 
وَالحَبّ ذوالعضفي وَالدَّيْحَانُ قبأيٌ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذْبَانِ1 
(الرحمن: 10 13) 


الرياضة 


دخلنا القاعة الثانية من قاعات حصن القوة,؛ فقرأت 
لافتة كتب على بابها قوله' تعالي: (لا يَسْنَوي الْفَاعِدُوِنَ 

العفعدن عَيْرْ أو لي الصّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الله 
بِمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ فَضّلَ الله ,الْمُجَاهِدِين بافوالوم 
وَأَنفسِهِمْ ِعَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَهَ وَكَلَاً وَعَدَ الله الحُسْنَى 
وَفَضَلَ اللَهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدين أخراً عَظيماً) 
(النساء:5و) 

قلت للمعلم: ما هذه القاعة؟.. وما علاقة الآية بها؟ 

قال: هذه قاعة الرياضة2ء وهي الركن الثاني من 

الاركان التي تنتظم بها قوى الجسمء: فالجسم الذي يتغذى 
لا بد له من الحركة التي تحول من ذلك الغذاء طاقة حية 
ينتفع بها الإنسان. 

قلت: فما علاقة الآية بذلك؟ 

قال: هذه الآية تنهى عن الكسل والقعود والتثاقل إلى 
الأرضء فالقعود يعني الكسلء كما أن الجهاد يعني بذل 
المجاهد كل طاقاته: واستخدامهاء لا تركها معطلة لا ينتفع 
بهاء ولا ينفع. 

قلت: أتفهم من الجهاد هذا المعنى؟ 





حصون العافية (243) 
قال: الانضع الجهاد لذ عد هذا المعرى” فلا يفكن أن 
بهم طاقتهم عن الحركة. 
ولهذا استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من الكسل, 
فقال: (اللهم إني أعوذ بك من الكسلء وسوء الكبرءه وأعوذ 


بك من عذاب القبر) (1) 

وربط في دعاء آخر بين العجز والكسل والجبن» فقال: 
(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
والهرم وعذات 0-7 وفتنة الدجال) (2): فكل هذه الأدواء 
يتولد بعضها من بعض 

قلت: فهل تدعو لفقه الرياضة كما دعوت لفقه الغذاء؟ 

قال: أجل.. فللرياضة فقهها الذي لا يختلف عن فقه 
الغذاء, ومن الخطأ عدم الاهتمام 2-6 
الكثيرة التي ممكن 1 يؤسس عليها فقه الغذاء. فمن 7 

سس فقه الرياضة؟ 

قال: فقه الرياضة أيسر. 

قلت: كيف ؟ 

قال: لأنه لا يجوز لك أن تأكل في صلاتكء, بينما يجوز 
لك أن تمارس الرياضة فيها. 

قلت: ما الذي تقوله؟ 


الرياضة والصلاة 


قال: لقد ربط الشرع أكثر العبادات وأهمها بالحركات 
البدنية التي لا تختلف عن أنواع الرياضات» زيادة على ما 
فيها من توجه لله.ء يجعل منها رياضة نفسية وجسدية 


(1) اه ناود (الطتراي د الكار 
) وغيره. 





اي 23 

7 إلى 0 قد وضع ور لأشكال حركات الصلاة, 
وهو يقوم بشرحهاء وقال: هيا لنزور ذلك الرجل» فهو خبير 
رناضي يذرك أسرار الخركات وانارهاء وجمة سن الرياضة 
والطب, لنسمع ما يقول: رولا ل مِنْلَ خَبِيرِ) (فاطر 04) 

اقتربنا منه» فسمعته يقول (1): اترون هذه الحركات 
الكثيرة التي يفعلها المصلي من رفع لليدين وركوع 





وسجود وجلوس وقيام وتسليم وغيره.. 

قالعا: درفها. وسار سيط سد الك ويك 

قال: فهذه الحركات لا تختلف عن الكثير من التمارين 

لها ديا ذلك لأنهم تدركون أهميتها لصحة الإنسان 
ويعلمون الكثير عن فوائدها. 

فهي غذاء للجسم والعقل معّاء وتمد الإنسان بالطاقة 
اللازمة للقيام بمختلف الأعمال, وهي وقاية وعلاح ؛ : وهذه 
الفوائد وغيرها يمكن للإنسان أن يحصل عليها لو حافظ 
على الصلاة2 وبذلك فهو لا يحتاج إلى نصيحة الأطباء 
بعمارسة التمارين, الآنه يغارنيها فعلاً ها.دامت هده 
التمارين تشبه حركات الصلاة. 

قالوا: فما فوائد الصلاة البدنية؟ ومن تشمل؟ 

قال: هي كثيرة: وهي تشمل جميع فئات الناس. 

اد قاذكر لنا منها ما تظطمئن نه قلوبنا؛ وتعلم أن قد 


والأوردة2» وإنعاش الخلاياء وتنشيط الجهاز الهضمي, 
وكا ”د ار وإزالة العصبية والأرق» وزيادة المناعة 


[1) انظر: كتاكت (الختد: وائراضة والدن) لمان الظطرية 
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والالتهانات المقفصلية؛ ونقوية العضلات وريادة مرونة 
المفاصل, وإزالة التوتر والتيبس في العضلات والمفاصل, 
وتقوية الأوتار والاربطة وزيادة مرونتهاء وتقوية سائر 
الجسم وحريرة من الرخازة. واكسات اللبافقة الندسة 
والذهنية: وزيادة القوة والحيوية والنشاط: وإصلاح العيوب 
الحسمية وتشوهات القوام: والوقاية منهاء وتقوية ملكة 
التركيزء وتقوية الحافظة, وإكساب الصفات الإرادية 
كالشجاعة والجرأة. وإكساب الصفات الخُلقية كالنظام 
والتعاون والصدق والإخلاص. . وما شابه ذلك. 

قالوا: لقد ذكرت لنا قائمة كبيرة من فوائد الصلاة؛. فما 
علاقة الصلاه بالرياضة: فحن فى قاعة الرياضة؟ 


قال: كل ما ذكرناه ثمرة من ثمار الرياضة, فالصلاة 
تشكل للرياضيين أساسًا كبيرًا للإعداد البدني العام, 
ليتقبلوا المزيد من الجهد خضوصًا قبل خوض المباريات 
والمنافسات. 

والصلاة وسيلة عويضية لعا شه العمل الشمهدر هن 
عيوب قوامية وتعب بدني, كما أنها تساعد على النمو 
المترن لجميع أجزاء الجسمء ووسيلة للراحة الإيجابية 
والمحافظة على الصحة. 

وهفي تؤمّن لمفاصل الجسم كافة: صغيرها وكبيرهاء 
حركة انسيابية سهلة من دون إجهادء وتؤممن معها إدامة 
أدائها السليم .مع بناء قدرتها على تعمل الضغط العضلي 
اليومي. 

كارا الإيمان والعيادة تقديم للعصلات مرونتها وضصحه 
الإنسان عن الإضابة نوسح الطن أو تصلب الظهر 


وفي حركات الصلاة إدامة للأوعية الدموية المغذية 
لنسيج الدماغ مما يمكنه من إنجاز وظائفه بشكل متكامل 
عندما يبلغ الإنسان سن الشيخوخة. 

والصلاة تساعد الإنسان على التأقلم مع الحركات 
القجائية التي قد يتعرض لها كما يحدث عندما يقف فجأ 
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إلى الإغماء.. فالمداومون على الصلاة قلما يشتكون 
من هذه الحالة: وكذلك قلعا بسكي المضلون من دوبات 
الغثيان أو الدوار. 
والصلاة عامل مقو ومهدى للأعصاب: وتجعل لدى 
المصلي مقدرة على التحكم والتسطرة على انقعالانة 
ومواجهة المواقف الصعبة اليم وهدوء)» وهي أيضًا حافز 


وهذه الفوائد لجميع فئات الناس: رجالاً ونساء: شيوحخًا 
وشبابًا وأطفالاً, وهي بحق فوائد عاجلة للمصلي تعود على 
نفسه وبدنه» فضلاً عن تلك المنافع والأجر العظيم الذي 
وعده الله نه في الآخرة. 

قالوا: الله.. إنا نمارش الرياضة في أثناء عبوديتنا لله: 
ونحن لا نشعر 

قال: ون الأسرار الصحية المودعة في قوله صلى 
الله عليه واله وسلم؛ (علموا الصبي الصلاة لسبع سنين 
واضربوه عليها ابن عشر سنين) )1( 

قالوا: فما فيه من الصحة؟ 

قال (2): لقد قمت بأبحاث في هذاء وتوصلت - انطلاقا 
منها ‏ إلى نظرية جديدة عن صحة الظهر انطلاقا من ذلك 
الحديث. 

قالوا: فما هي, وكيف توصلت إليها؟ 

قال: لقد اكتشفت أنه إذا بدأ الإنسان في تليين أسفل 
ظهره في سن مبكرة: دا هر في هذا التمرين وحافظ 
عليه أثناء الكبر فإن فرصته في الإصابة بالآلام الشديدة 
والانزلاقات الغضروفية في أسفل الظهر ستتقلص بشكل 
كبير. 


0 رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بأنا د صحيحة . 
(2) 2ت للذكير. فحقد وليد الشعراء. امسا 2 دراه المتاخل بالنظام فى قطلر. قام إعداد الكت 
الل الل عله قاين ور الحو 
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قالوا: أهذا صحيح؟ وكيف توصلت إل هذا؟ 

قال: آلام أسفل الظهر من المشاكل الشائعة في 
البالغين» وغالبًا ما تظهر بسبب فقدان الليونة من الرباط 
الطولي الخلفي في الظهرء وكذلك النسيج الليفي الذي 
يشكل الطبقات الخارجية من القرص الغضروفيء وعندما 
تفقد هذه الأنسجة القدرة على التمغط. فإنها تتمزق عند 
حصول حركة خاطئة تساعد على تهتكها.. والحركة التي 
تضع ضغطا على هذه الأنسجة هي تثني الظهر للأمام 
والركب مفردة. 

وهذا التمزق نادر جدّا في الأطفال لأن أنسجتهم مرنة 
وتتمغط عند الانحناء. 


على مره عرونة الر بام ا الموجودة في 
الأطفال, فهل سيقلل هذا من نسبة الإصابة بآلام أسفل 
الظهر والانزلاقات الغضروفية في الكبارء أم لا؟ 

قالوا: فما عملت لإثنبات هذه الفرضية؟ 

قال: لإثبات مدى صحة هذا أجريت بحثا ميدانيا على 188 

من البالغين. وقد نم ششوالهء إذا كانوا يشتكون عن الام 
أسفل الظهر أو عرق النساء وعن شدة الألم إن وجد نم 

قالوا: فما كانت نتيجة ذلك؟ 

قال: لقد أثبتت النتائج بشكل قاطع وملحوظ صحة هذه 
الفرضية واكتسب الطب هذه النظرية حيث أن 246 بالمائة 
لكلائدما .ممن ل قبل سن الجاسر ةا قد ا 00 
يعانون من آلام 2 والتفاصيل. 

قالوا: وهل قبلت هذه النظرية؟ 

قال: أجل.. لقد قبلت هذه الدراسة ونوقشت في 
المؤتمر القطري العالمي الثاني للأطفال في الدوحة في 
إبريل سنة 2000 م وفي المؤتمر الدولي السادس لجراحة 
الظهرء والذي عقد في آانقرة 
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من الرابع إلى السادس من سبتمبر عام 2 مه وذلك 
بإشراف نخبة من أطباء الظهر العالميين» كما نشرت في 
مجلة الظهر الأوروبية. 

قالوا: فما هو التفسير العملي الذي أعطيته لذلك؟ 

قال: يتمتع الأطفال بلياقة كبيرة مقارنة بالبالغين, 
وسيب هذه اللباقة هو أن أنسجتهم مر نة ؟ه وإذا ما حافظنا 
على هذه الخاصية من الطفولة: فإنه من المنطقي أن 
تظل هذه الأنسجة مرنة:, فقاوء الشركات السديدة أما اذا 
أهملت أو ع أصح إذا حرمت من التمرين المنتسمر: 


فإذا بدأ الأولاد بالركوع مرات عديدة كل يوم ابتداءً من 
در السابضة وعلى الأكثر سن العاشرةء فإن الأربطة 
الطولية خلف الفقرات وألياف الغضروف الخلفية تحافظ 
على ليونتها فيصعب تمزقها في الكبرء ويبقى الغضروف 
آمنًا بين الفقرات: وهكذا تتقلص مشكلة صعبة تعاني منها 
فئة كبيرة من الناس 

قالوا: ما شاء الله. . بارك الله لك في هذا الجهد. 

قال: ليس هذا فحسبء ألا تعلمون الأسرار الصحية 
المودعة في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة 
الجماعة في المسجدء وبيانه أن في كثرة الخطا إلى 
المساجد الأجر الكبيرء وأنه كلما كانت المسافة 00 
يبقطعها المصلي أبعد كلما كان الأجر الذي يناله 
أعظم: كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ([إن لأعظم 
الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى, فأتعدهم.. 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من 
الذي يصليها ثم ينام) (1) ٍ 

قالوا: علمنا ما في ذلك من الأجر. فما في ذلك من 
الصحة؟ 


5 
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قال (1): لما كانت آلة الذهاب إلى المسجد هي المشي 
على القدمين: فإن كل مسلم مامور آن يذهب إلى المسجد 
في كل يوم خمسة مرات, فكل مسلم يستغرق ذهابه إلى 
امه والعودة منه على ٍ أقل تقدير خمسة دقائق: 
ما لا يقل عن 25 دفيقة كأقل تقدير. 

وقد حاءت الأبحاث العلمية بنتائج ودراسات تيسن فوائد 
العشي الصحبة, وأصبح الأطباء يدعون الناس إلى المشي 

فقد نص باحثون في جامعة إلينوي الأميركية على أن 
التمارين المعتدلة البسيطة فثل المشي نصف ساعة يومياء 
يساعد في تقليل ضغط الدم الشرياني إلى حدوده 
الطبيعية,. وخاصة عند < الاميركيين الاعارمة 





اكد اللاخنون اه ليشن ب الشرورة أن كون التغارين 
قاسية وعنيفة لتحقيق الفوائد الصحية: بل يكفي ا 
رياضة معتدلة للمحافظة على سلامة الجسم والتخلص من 
ارتفاع الضغطء وأشاروا إلى أن 40 مليون شخص في 
الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني 
التي تزيد قراءاته الانقباضي والانبساطي عن 140/ 90 
مليمتر زتبق» 0 بالمائة منهم من الأميركيين الأفارقة: , 
بمتابعة 40 شخصا من الأميركيين الأفارقة ا 
بارتفاع ضغط الدم تراوحت أعمارهم بين 35 و59 عاماء إذ 
أعطوهم مقياسا لمسافة السير عند مشيهم ثلاثين دقيقة 
أو 1.5 ميل يوميا إضافة إلى نشاطاتهم العادية؛ أى ما يصل 
إلى 10 ا ل ا 

وينصح الأطباء هؤلاء المرضى بالمشي والحركة في 
حياتهم العادية كاستخدام الدرج بدلا من المصاعد 
الكهربائية» ووقف السيارات في اماكن بعيدة عن العمل 
والمنزل» وتقليل الملح في 
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غذائهم:, وحذروا من ان ترك هذه الحالة دون علاج قد 
يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في البصر وأمراض القلب 
والسكتات وقصور الكلى. 5 

وكانت دراسة سابقة عن آثار المشي في ضغط الدم 
الغالي احريت على 15 شيدة فى شبن الباس» واوضحت 
الدراسة أن السيدات اللاتي مشين مسافة ثلاثة كيلومترات 
أو حوالي 1.9 ميلا يومياء أظهرن انخفاضا في قراءات ضغط 
الدم الانقباضي بحوالي 11 نقطة بعد مرور 24 أسبوعاء كما 
أن المشي يقلبل ننسية الدهون: فالمشي لمسافة ميل 
يساعد على حرق 60 سعرة حراريةء: وإذا ما زاد الإنسان 
سرعته وخطوته أثناء المشي بمعدل 25 ميل خلال 30 
دقيقة: فإن الجسم سوف يحرق 0 سعرة حرارية (31). 

قالوا: ما شاء الله.. أكل هذا نجنيه من مشينا لعبادة 
الله؟ 





قال: ليس ذلك فقطء بل اكتشف العلماء أن المشي 
يفيد في تحسين أداء القلب والمحافظة على صحته وخفض 
الكولسترول وخفض ضغط الدم وتحسين التمثيل الغذائي 
والاستفادة من العناصر الغذائية, إذ تشير الدراسات إلى أن 
معدل التمنيل الغذاتي يكون بطيتا لدى الإنسان البدين 
الذي لا يمارس الحركة:؛ بينما التمتيل الغذائي يكون شريعا 
لدى من يمارس الحركة أو الرياضة ويقوي العظام ويحافظ 
على صحة المفاصل ويقوي العضلات ويخفف من حدة 
التوتر النفسيء إذ أن الرياضة بشكل عام تساعد على 
إفراز هرمون الإندروفين الذي يمنح الإنسان الشعور 
بالراحة والسعادة. 

ورياضة المشي بذلك تخفف من حدة التوتر والشعور 
بالاضطرابات الناجمة عن ضغوط الحياة اليومية التي لا 
تنتهي» وعن طريق مزاولة الأنشطة الرياضية بما قي دكف 
الناحية الايجابية. حيث يشعر بالسعادة والسرور والنظرة 


[1)الحريرة نت 45 2862003 





حصون العافية (251) 

قال بعصضهم: ودولكن.. النس فى المشى ضررا على 
المفاصل؟ : : 

قال: لقد اكتشفوا أن المشي من أقل التمارين 
الرياسة ‏ درا على المفاصل,. والاأقل في احتمالات 
الإصابة خلال التمارين 

فالمشي من التمارين التي يحرق فيها الأكسجين 
(أيروبك): وهو بالتالى. بقيد القلب والرئتين وبحسن من 
الدورة الدموية. 

كما أن المشىي من الرياضات المتوسطة الإجهاد النى 
تساعد الناس على المحافظة على لياقتهم ورشاقتهم 
بحرق الطاقة الزائدة. ويقوي العضلات والجهاز الدوري 
ويحسن من استخدام الأكسجين والطاقة في الجسم. 

ولذلك يقلل من المخاطر المرتبطة بالسمنة والسكري 
وسرطان الثدي وسرطان القولون وأمراض القلب. 





كما يعتبر المشي مشابها لتمارين حمل الأثقال, 
فالمشي بقامة مستقيمة متزنة يقوي العضلات في الأرجل 
0 والستونا ويقوي العظام ويقلل من إصابتها 

ويفيد المشي في التخلص من الضغوط النفسية 
والقلق والإجهاد اليومي». ويحسن من الوضع النفسي ومن 
لاه الجهاز العصبي, وهذا ناتج من المركبات التي 

وشتاع المشي 0 التخلص من الوزن الزائدء وهذا 
بالطبع بيعتمد على مدة المشي و سرعته 0 الجهد 
0 شعرا فا ع كن سير ا سا سكم 6 
الدهون) 

وأكدت مقالة نشرت في مجلة 8.11.7 الشهيرة أنه 
للوقاية من مرض شرايين القلب والجلطة القلبية يجب 
على الإنسان أن يمارس نوعا آداء الرياضة البدنية 
كالمشي السريع, أو الجري 17 السباحة لمدة 20 - 30 دقيقة 





حصون العافية (252) 


تركنا الرجل يشرح للمجتمعين حوله فوائد الصلاة 
الرياضية والصحية2» وسرت مع المعلم في أرجاء القاعة, 
فلاح لي من نافذة القاعة رجال يمارسون رياضات مختلفة, 
سألت المعلم عنهم, فقال: كما أن الرياضة ترتبط بحياتنا 
التعبدية والعادية2, فإن لها بالإضافة إلى ذلك شعائرها 
الخاصة. 

قلت: ما أكثر الشعائر الرياضية التي نمارسها في 
عصرنا. 

قال: تقصد الكرة؟ 

قلت: أي كرة تقصد.ء فالكرات كثيرة منها الطائرة 
ومنها الزاحفة ومنها.. 


قال: وهل تحسبون أنفسكم تمارسون الرياضة 


ل 
: أحل.. فهي أكثر الرياضات. شعبية:. يفارسها 

العالم 0 

ل مويه بعيونهمء» لا بأرجلهم. 

قال: بلة امن انصاف العرايا يجرون, تلهث وراءهم 
عيون الملايين» يخادعون أنفسهم.. ثم تمتلئك قلوبهم 
صراعا. 

قلت: وايديهم: فكم من المباريات التي شالت من 
أجلها الدماء. 


قال: وأموالكم وأموال المستضعفين المغلوبين على 
أفرهم.. الستم ‏ تصعون ميرايات الرياصة في أيدى هذه 
الثلة؟ 

قلت: أجل.. إرضاء لملايين الأيدي المصفقة. 

قال: نم لا تبنون للمستضعفين ملعبا واحدا يحركون 

فيه أرجلهم. : 

قلت: دعنا من هؤلاء.. وأخبرنا ماذا يفعل هؤلاء؟ 

قال: هيا لنزورهم.. لنعرف ماذا يصنعون؟ 


حصون العافية (253) 


المسايقة 





تونق خضرة وتمتلئ حمالا, فوجدنا قوما يتسابقون: وهم 
قال: ماذا تقصد؟ 
قال: نعم.. فهذا السباق سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ٠‏ ونحن نحيي هذه السنة. 
0 ماذا تقصد؟ اأهذا السباق نظمته السنة؟ 
: أجل.. ولم ينظمه الإغريق ولا الرومان الذين 


قلت: اعرف ما تقول يا رجل ‏ فليس من السهولة أن 
تنسب تصرفاتك إلى السنة. 

قال: لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يشجع 
الصحابة على مثل هذه المسابقات, فعندما قفل الرسول 
صلى الله عليه واله وشلم واضتابة عن غزوة توك قالت 
الانصار: السباق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن شئتم) )10( 

وفي الحديث أن رجلا من الأنصار كان لا يُسبق شداً 
قال: فجعل يقول: ألا مُسابق إلى المدينة. هل نل من مسابق؟ 
فجعل يعيد ذلك2 قال: فلما سمعت كلامه قلت : أما تكرمٌ 
كريماً ولا تهاب شريفاً. قال: لاء إلا أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت: يا رسول الله بأبي 
إنت وامى دذرنىي فلأسابق الرجل. قال: إن شئتء قال: 
قلت: اذهب إليك وثنيث رجلي قطفرت فعدوت.. فسبقته 
إلى المدينة) (2) َ 

بل كان صلى الله عليه وآله وسلم ينظم مثل هذه 
المسابقات بين الأطفال فعن عبدالله بن الحارث قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصفٌ عبدالله 
20 وكثيرا من بني العباسء ثمّ يقول: من سبق إليٌ 


ا 


2 عسل 





حصون العافية (254) 
وكذاء قال: فيتسابقون إليه فيقعون على ظهره 
وصدره فيقبلهم ويلزمّهم) (1) 
قلت: 


صدقت » وسلمت, فذروني احيي هذه السنة 


قال لي المعلم: ليس الآن2. نظم هذا السباق مع 
إاخوانك إذا رجعت إلى أهلك.. وادعهم إلئ إحباء هذه السنة 
باسم السنة؛ لا باسم الإغريق ولا الرومان. 

قلت: فما فعل الإغريق وما فعل الرومان؟ 

قال: هم بمارسون الرياضة ليعرضوا عضلاتهم وقواهم 
ويتحدوا بهاء أما أ: نتم فمارسوها من مواقع عبوديتكم لله 
ونصرة 0 





الفروسية 

رأيت رجالا على خيل أصيلة يتسابقون» فتعجبت من 
رؤيبتهم:» فقال لي المعلم: هؤلاء بحيون سنة ا 
فهي من الرياضات الواردة في السنة, وقد كان الر 
صلى الله عليه وآله وسلم ينظمها بنفسه: ففي الحد, 9 
رسول الله صلى الله ل" وآله وسلم سابق بالخيل التي 
قد أضمرت من الحفياء, 1 أمدها ثنية الوداع ‏ والمسافة 
و يم لمكن 5 - وشايف نين الخيل التي لم 
تضدر من اليه إلى مسجد 0ه المسافة 
سها علا ]. كوم 6 (2) ل 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجازي السابق تشجيعا 
له ففي الحديث: (سيّق النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سن الخيل” 0 السابق)  )3(‏ 
إني 1 إبلا. 

قال: وهي من الفروسية التي وردت بها النصوص, 
ففي الحديث:: (كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ناقةٌ تسمى العضباء 0 فجاء أعرابي على قعود 
فسبقها فشق على المسلمينء فلما رأى ما في 


7 021 10لا 
مسال 
رق اكه 





حصون العافية (255) 

وجوههم» قالوا: يا رسول الله سشبقت العضباء. قال: 
إن حقاً على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيءٌ إلا وضعه) (1) 

قلت: أكان هذا النوع من الرياضة شائعا في الزمن 
الأول؟ 

قال: أجل.. فقد روى ابن ابي شيبة أن الصحابة كانوا 
يسابقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم) (2) 

قلت: ولكني لا أرى سباق الدراجات النارية ولا 
السيارات. 

قال: لا خير في ذلك السباق. 

قلت: كيف» 





قال: أراهم يتصارعون أكثر مما يتسابقون.. ولا خير 


قلت: ولكن أليست المصارعة رياضة. 

قال: أجل.. وانظر إلى أو لئك,: فإنهم يحيونها. 

نظطرت» فرأيت قوما يتصارعون:» ذلكن من غثراان يؤدذدي 
بعضهم بعضاء فاقتربت من حدهم ' فسألته: أتعرف 
الملاكمة؟ 

قال: أعرفهاء وأتقنهاء ولكنا لا نمارس هذا النوع من 
المصارعة. 

قلت: لم؟ 5 

قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا 
ضرار) والملاكمة ضرر محض (3): فليس لها من هدف إلا 


لسارم 

(2) الكتات المصنف: خ 12: ص 508: 

لال ل ل ل ل ا 1 2 0 ل ع ا 20 اللرعة 
شجة تفرضة لضريات الراس على الم والجهار العصيي” 

ولا آرلل على ذلك كا حدث دنظدره الملاكمة محمد علي كلاي حين أصيب وهو في سن الخمسين بالشلل 
العا ص ] تون 21 لل ]ات إل اها 55 أله إساء السلدك ولد و ول كاه 
الضريات الذي تلقاها ف راش أثناء الفلاكمة والتد ريت . فكان عددها خوالي 29 ألت اضرية. 

ويمكن مقارنة ضربات اليد إلى الاين باصطدام الكرة اناس عند لاعبي كرة القدم. 

ففي دراسة مهمة قام بها العلماء في فتلندا. .ا تم فحص مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم باستخدام أشعة 
الب الشاط اي 12 ين وود لن] إضا »)ا لل ولصو ف لير 0 اليه كه للع عم شر 
سنتهم نسبياً وتم تفسير ذلك لأنهم يستخدمون رؤوسهم في ضرب الكرة وكثيرا ما تكون سرعتها شديدة حين 
تصطدم ا اللاعث” 

وهذه الدراسة أكدت أن 16 بالمائة من بين اللاعبين الذين تم فحصهم لديهم أعرض فقدان التركيزر والذاكرة 
قبل سن 355 عاما: وتقول الدراسة: أن اللاعب في مباريات كرة القدم يضصرب الكرة براسة بمتوسط 6 مرات في 
ااا 111 22229 ولك سد المت الك اطرك ضه) [لكرة شر ار بقرر حلب لشم 2] 20 للك 
للخلايا العصبية. 

ا اا 0 [لكرة شك أن -1111 21 ]الا وعة الكره شل[ 24 0ل 0 
الساعة, وهذه السرعة مع الوزن يمكن أن تؤدى للإصابة. ٠.‏ ويرى بعض خبراء كرة القدم أن كثير من اللاعبين لا تبدو 
ع ا يه ال لكر الا إلا ف خال الأخانات الك دهم كران كنس م العا ستدرة 
نانفا عر ستاك الح ء الدوي ال 2 25 انال الك مررة 22 الجا ف الس و1لكة سكن إن تشكل 
فطاورن عالى هيك الحم 

ا د 0 اكد ل ال اسار الل الم الريك 2 ان اناك 
ار 21ت امس والنظاة 





حصون العافية (256) 
الإيقاع بالخصم وتشويهه.. فهي صراع لا مصارعة. 
قلت: فما تمارسون؟ 
قاز. حجن شارشي المضارعة اللسسوة الى تفص 
بالرحمة: وتمتلئ بالسلام. 





سج حسم 

في 0 
: أجل.. فقد مارس النبي صلى الله عليه وآله 

008 0 الرياضة, فقد صارع ركانة قفصرعه النبدي صلى 
الله عليه وآله وسلمء وكان ذلك الموقف سبباً في إسلام 
زُكانة صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارع 
أفراداً آخرين غير رُكانة منهم: أبوالأسود الجمحيء وكان 
شديدا قويا. 


15ل 87 





حضون الشامة (283) 
وفي هذه المصارعات: ومع المشركين: واستغلال ذلك 
لإ ع اله عار دلسن على شور قام السارات دل 
المسلمين وغيرهمء وأن الكمال هو ظهور المسلم بمظهر 
القوة ليكون ذلك تشجيعا على الدخول للإسلام. 


الرمي 


0 رجالا يمسكون سهاما وأقواسان ويرمون بدقة 
. فسألت المعلم عنهم, فقال: هؤلاء هم الرماة. 

0 أهم يستعدون لتقديم فيلم تاريخي؟ 

قال: لا.. وما علاقة الفيلم التاريخي 6د 

قلت: لأن هذا السلاح صار الآن لعبة» ولم يبق سلاحاء 
فما حاجة هؤلاء لتعلم الرمي به؟ 

قال: ألا تتعلمون الرمي إلا لتصارعوا به 

قلت: فلماذا نتعلمه إذن؟ 

قال ال ع بانسو المي فم ل 
ولها 0 الكبير على الصحة. فهو رياضة للعضلات, 
0 

قال: . ألم تسمع قوله تعالى يخبر عن نويه صلى 
الله عليه 1 د نل عا عت إد رفنت ولكن الك 527] 
(لأنفال:17) 


وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث عليهاء 
بل وحذر من تعلمها ونسيها من الإثم» ففي الحديث 

ل ل ا ل ل ل ع ع 
أسلم يتناضلون (1) بالسوق: فقال صلى الله عليه وآله 
وشلم: (ارعوا ني إسفاعيل فإن اناكم كان راضناء وانا مع 
بني فلان) لأحد الفريقين2. فأمسكوا بأيديهم2. فقال: 
0 ا ا 





حصون العافية (258) 
نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم) 
)1( 
2 ادر كال سول الله صلم الله عله الف 
وسلم: (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا) (2) 


السباحة 


رات مسبحا نظيفاء دراتت قوما يسبحون فيه بثياب 
2 محترمة ١ه‏ فسألت المعلم عنهم ه فقال: هؤلاء بحيون 
سنة السباحة,. فهي من الرياضات الواردة في السنةء. فقد 
أمر بها صلى الله عليه وآلهة وشلم: وأخير عن دورها 
الترويحي بالإضافة إلى الدور الرياضي, فقال: (كل شيء 
ليس من ذكر فهو لغوء ولهو أوسهوء إلا من أربع خصال: 
مشي الرجل ببن الغرضين: وتادينه فر سه وملاعبته أهله, 
وتعلم السباحة) (3) 

بل روي أن الرسول ما رس هذا النوع من الرياضة, 
قف. الحديت, كال صلء الله علنه واله وسلم: ادرلت فى 
أفى واحسنت العوم فى بثر يبنى عدى ين التجار) (4) 


حمل الأثقال 


رأيت جماعة يتبارون في حمل الأثقال» فعجبت لذلك, 
وقلت للمعلم: ما 0 جواز هذا النوع من الرياضة؟ 
قال: لم؟ 


قلت: لأن همة من يمارسونها لا تعدوا أن يبرزوا 
عضلاتهم ويفخروا بها. 

قلت: أولئك عاد ونتمودءه أما هؤلاء فمسلمون 
ومسالمون» ولذلك يصبغون هذه الرياضة 


ال 


) 

20 عسل 

1 الفح إلى راج 2 0 193 

40 2 أحد الست وقد أذرت الرتوظ. 0 1ال]ت د فكل الات دي 20 ف السد آآر 
اا 1241111 ا ل ]ري [لفه لل ال ا ا فل ل حتت فد ذا ورك 
5 فطل السباحة والكن عليها” 





حصون العافية (259) 

بصبغة السلام, ألم تسمع بأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى شبابا يرفعون حجرا ليروا الأشد 
منهمء فلم ينكر عليهم (1).. وعدم الإنكار دليل على إقراره 
صلى الله عليه وآله وسلم لهذا النوع من الرياضة. 

قلت: لم أسمع هذاء ولكني سمعت بأن ابن عباس 
بقوم يرفعون حجراء فقال: ما شأنهم؟ فقيل له: 0 
أيهم أقوى,: فقال ابن عباس: (عمال الله أقوى من هؤلاء) 
)2( 

قال: لا.. هذا ليس إنكارا على هذا النوع من الرياضة, 
بل هو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الشديد 
بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (3).. 
وهو دليل على أن الكمال في ممارسة كلا الرياضنين 
الروحية والجسدية,. لا الاقتصار على الرياضة الجسدية 
5 

قلت: ولكني مع هذا لا أرى في هذا النوع من الرياضة 
إلا نوعا من العبودية الخفية للعضلات. 

قال: لا تقل هذا.. فإنك إن أمت هذه السنة أحييت بدعا 

قلت: وما البدع التي تحبيها؟ 

قال: أن تقعد عن إعانة المستضعفين أحوج ما يكونون 
إليك: ألم تقراً كيقف. سقى موسى عليه السلام للفتاتين. 

قلت: ذلك في القرآن الكريم2 فقد أخبر تعالى أن 
موسى عليه السلام سقى لهما من غير أن يطلب أجرا. 





الراحة 
دخلنا القاعة الرابعة من قاعات حصن القوة» فقرأت 
ذفبه كداصات ايها فول حلت اللمعله واله ا وسلم 


0 )ساسم 5 11 24402 
3 ) البخاري ومسلم. 





حصون العافية (260) 
(روحوا القلوب ساعة وساعة) (1) فأحسست براحة 
ظليمة نتنسري في أوصالى: وتملؤني بالنتشاط فقلت 
للمعلم: لا شك أن هذه القاعة قاعة الراحة. فجوها يوحي 
بذلك. 
قال: أجل.. فالراحة هي الركن الثالث من الأركان التي 
تنتظم بها قوى الجسم.. فهناك ارتباط كبير بين الراحة 
وبين القوة التي يتمتع بها الجسمء فالحزن والهم والضيق 
0 الشديد مرنع صب لجميع الأدواء. 
قلت: ولكن المسؤوليات الثقيلة التي ينوء بها ظهر 
ا ا تسمح له بممارسة هذا الركن. 
من قال هذا؟ 
10 لم يذم الله تعالى الساكنين الخاضعين المتبعين 
للهو واللعب؟ 
قال: بلى.. ولكنه لم يذم عوسى عليه السلام عندما أو 
ى إلى الظل عد اداء ها تطليتة مروءته من تكاليقف. 
قلت: أجلي فقد قال الله تعالى عنه: (قسقى لَهُمَا ثُمَّ 
تَوَلّى إلى الظلٌّ ققالَ رَبٌّ إنّي لِما أتئرلت إلى مِنْ خَيْر 
فقيرز) (القصص 204) 7 
قال: فكذلك كل مؤمنء وبعد كل جهدء يحتاج إلى ظل 
يرتاح فيه ليتسجمع أنفاسه» ويحفظ قوته. 
قلت: ألا يؤثر ذلك السكونء وتلك الراحة في رحلته إلى 
الله؟ 
قال: 0 بل يستعين بها في رحلته إلى الله.. 
رأيت أربعة أبواب داخلٍ باحة هذه القاعة2. فسألت 
المعلم عنها. فقال: هذه الأبواب تؤدي إلى أربعة أركان 


تقوم عليها الراحة. كل باب منها يخدم مصلحة من 
المصالحء؛ ويدرأ مفسدة من المفاسد. 


)لل اله ار شيم ودر 
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قلت: ما هي ؟ 

قال: النوم: والسكينة, والجمال, واللهو. 

قلت: أهي أركان محصورة ؟ 

قال: تقريبا.. وبجميعها وردت النصوص. 

النوم 

دخلنا القاعة الأولى مِن قاعات الراحة» وقد كتب على 
بابها قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سُْبَاتاً)4 (النبأ:2)9» وقد 
كان الظلام شديدا في أرجاء القاعة2. فسألت المعلم عن 
سر هذا الظلام.. فنبهنى يد لست أدرى لمن. هى: تظلب 
مني خفض صوتي. 

فخفضت صوتي قدر ما استطعت. وسألت المعلم, 
فاجابني يصوت لا أكاد أسمعه: هيا لنخرج.. فهذه قاعة 
0 وقد وفر لها من الجو الهادئ ما يملأ نوم أهلها 

قلت: أيحتاج النوم إلى راحة؟ 

قال: أجل.. ولهذا خلق الله تعالى الليل» وجعله لباسا. 

قلت: نعم, فقد قال تعالى: : (وَهُوالْذِي جَعَلَ لَكّمْ اللَيْلَ 
لِبَاساً وَالتَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشوراً) (الفرقان:47) 

قال: بل إن الله تعالى في تعداده نعمه على خلقه 
يجعل الليل من النعم العظمىء؛ وهو دليل على ما للراحة 
أأثر كبير في حفظ قوى الإنسان, قال تعالى: قل 
بْثُمْ إن جَعَلَ اللِهُ عَلَبْكُمْ اليل سَرْمداً إلى يَو الْعِيَامٍَ 
مَنْ إِلَه غَيْرٌ الِلَهِ يَأْتِيِكُمْ بِضِيَاءِ ألا ى” تسشمفون قل 00 أَبْثُمْ | 
جَعِلَ الله عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مث ل 8 
6 م ل تَسْكُبُونَ فيه أقلا يُبْصِرُونَ4 (القصص: 1+ - 
72 

قلت: لقد اعتبر الله تعالى النوم سباتا.. فماذا يسبت؟ 
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قال: يسبت تعب اليقظة؛ ويملأ نفسك بالراحة التي 
تجعلك مولودا جديداء بنشاط جديد.. فكأنه يقطع حياة لتبدأ 
حياة. 

.قلت: هذا صحيح» وقد أشار إليه قوله تعالى: (اللَّهُ 
يَتَوَفَى الْأِنْفُْسَ حِينَ عَوَْيَِهَا وَالَتِي لَمْ تمت في مَتَاِمِهَا 
قَيُمْسِكَ التي قصَى عَلَيْهَا الْمَوؤت وَيُرْسِلٌُ الأخرى إِلَى أَجَلِ 
مَسَمَىئّ مُسَمُيَ إِنّ في دَلك لآياتِ لقؤوؤم يَتفَكْرُونَ4 (الزمر:42), فقد 
اخبر تعالى ان النوم نوع من الوفاة.. وبالتالي تكون 
اليقظة نوعا من الولادة. 

قال: ولهذا امتن الله تعالى على الصحابة يوم بدر بأن 
رزقهم النعاس والنوم في وقت تنخلع فيه القلوب» واعتبر 
الله تعالى ادك كن سباب .ربط قلوبهم 0 وتقويتهاء 
قال تعالى: (إد يُعَشّبِكُمُ النُعَاسِ أَمتة مِنْهُ وبُتر ل عَلَيَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ مَاءَ له فَرَكُمٍْ بيه وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رجِرّ السَيْطانٍ 
وَلِيَرْبط عَلَى فَلُوبِكُمْ وَيُتَبّتَ به الْأَقَدَامَ) (لأنفال:11) 

قلت: بل اعتير الله تجالء الدوع من آباته, فقال تعالى: 
(وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَبْلٍ وَالنَّهَارٍ وَابْتِعَاوْكُمْ مِنْ فَضلِهِ إن 
في دَلك لآاياتِ لِقَوؤم نسة يَسْمَعَونَ) (الروم 203) 

قال: ولهذاء فَإن النوم من العبادات التي وردت 
النصوص بوجوبها. 

ضحكت, وقلت: عدت يا معلم ‏ إلى الوجوب مرة 
أخرىء ألم أذكر لك ما قال الفقهاء والأصوليون؟ 

قال: لن أناقشك في هذاء ولكني أطلب منك أن تقرأ 
لي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو 
عندما رآه مشتدا على نكسه. 

علب نشد غالن ل زاغ الك الى اخثر أل سوم 
النهار وتقوم الليل) قال: بلى يا رسول الله قال: (فلا 
تفعل: صم وافطر وقم ونم ه فإن لحسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا) 

قال: فقد جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين أمور, 
فقال: (صُم وأفطرء وقّم ونم) 
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قلت: أجل. . بعضها عادات وبعضها عبادات. 

قال: بل كلها عبادات.. وكلها لها من أحكام الدين ما 
ينظمها في سلك العبادات. 

قلت: أتريد من الفقهاء في هذا الباب ‏ أيضا ‏ أن 
ينشئوا ما يمكن تسميته: (فقه النوم)؟ 

قال: أجل.. فالنوم صنو الغذاء. وحاجة الجسم إليه 
شدبيدة» ولا مد 1" من احكام تنظمه» تجمع ببن آداب الشرع, 
وخبرة الخبراء. 


التدابير الوقائية 


رأيت رجلا على باب قاعة النوم يخاطب جماعة من 
المستمعين,: قسالت ام عنه2 فقال: هذا مدرب 0 
المرضى والأصحاء كيفية النوم.. أو النوم الصحي الذي 
يحقق مقاصد الشريعة من تشريع النوم 

ضحكتء وقلت: مقاصد الطبيعة. 520 الشريعة. 

قال: من خلق الطبيعة هو من شرع الشريعة. 

اقتربنا منه. فسمعته يقول: أول ما شغقى آن تعلموء 
للنوم الصحي الهادئ هو أن تتعلموا التدابير الوقائية التي 
تمنع الأخطار عنكم أثناء النوم. 

قالوا: ما المقصد من ذلك؟ 

قال: النائم ‏ كما تعلمون ‏ يكون في غفلة كاملة عما 
يحيط به من أمور. ٠‏ ولهذا احم النبي صلى الله عليه ٠‏ وآله 
التعرض أثناء نومه ‏ لآق اخطار محتملة قد تؤدي به إلى 
ال 

قالوا: فما هي هذه الأخطار؟ 


حصون العافية (264) 
قال: أولها وأخطرها النار. فهي عدو خطير للإنسان, 
وقد ورد في الحديث: احترق بيت في المدينة على أهله من 


الليل. فحدث بشأنهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: (إن هذه النار عدولكم فإذ !ا نمتم فأطفئوها 
عنكم) (1) 





قالوا: هذا صحيح.. فكم قتلت النيران في عصرنا من 

قال: : ومن هذه التدابير ما عبر عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (أطفئوا المصابيح إذا رقدتم2 وغلقوا 
الأبواب, وأو كوا الأسقية (2): وخمروا الطعام )3 والشراب) 
)4( 

ففي هذا الحديث ينبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
مجموعة من التدابير الوقائية, انطلاقا من الواقع الذي كان 
يعيشه صلى الله عليه وآله وسلم2ء فقد كان الناس 
يستضيئون بفتيلة يغمسونها في الزيت أو الدهن, فإذا نام 
أهل البيت وتركوا المصابيح أو الفتيلة مشتعلة فقد تجرها 
فأرة فتحرق البيت2, ويقاس على هذا في عصرنا كل ما 
يمكن اشتعاله من الأجهزة والأدوات. 

ومنها تخطية آواني الأكل والشرف: لآأنها إذا يفيت 
مكسوقة فقد بقع افيها الهوام والغار والخترات. دهذا 
كله ضارء ولهذا دعت السنة النبوية إلى تغطية آنية الطعام 
والشراب وشد قم القرب. 1 

قالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ونعم ما نصحنا مه. 

قال: ومن التدابير الوقائية الأمر بإغلاق الأبواب ليلا 
على المنازل حماية لأهلها من شياطين الإنس والجن» ومن 
اللصوص وغيرهمء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم,2. فإن 
الشياطين تنتشر حينئذه فإذا ذهب ساعة من الليل 
فخلوهم: 


) ا 
2) شدوا فم القرب. 





حصون العافية (265) 
وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا 
يفتح بابا مغلقا) (1) 
دمها ايت سد للك عشسه كاله شكلم ع الوم قد 
الأماكن غير المحمية: كما ورد في الحديث: نههعى رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينام الرجل على سطح 
غير محجور (2) عليه (3). 

ومنها أمره صلى الله عليه وآله وسلم بتفقد الفراش 
قبل النوم, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فانه لا يدري ما 
خلفه عليه) (4) 5 

ومنتها نهيه ضلى الله عليه واله وسلم عن الجلوس بين 
الشمس والظلء ويقاس عليه النوم من باب أولى, فقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان أحدكم في 
الشمس وبعضه في الظل فليقم) (5), وفى حديث آخر: 
تهت رشول الله صلى الله علنة واله: و سلم ان بجلس سن 
الضح (6) والظلء وقال: (مجلس الشيطان) (7) 

تدخل أحد الحاضرين: وقال: هذا صحيحء فأمر البدن لا 
يستقيم إلا إذا اسار ع على وتيرة 'واحدة في جميع 
الأشعة الراك التي تسخن الأعضاء, والأشعة فوق 
البنفسجية التي تبيغ الجلد وتحمره. 0 

فإذ ١‏ حصل ذلك في جزء من البدن دون الجزء الآخرء 
ودونما حاحة إلى ذلك تشوا شس الدوران واضطربت وظائف 
الأعضاء: وهذا ما يحصل عند الجلوس أو النوم بين الظل 

لشمس. 


وا 


عبادة النوم 


البخاري. 
أي غير محاط بحاجز أو جدار. 





حصون العافية (266) 
بينما هم كذلك إذ دخل عليهم رجلء. وقال: لقد أعد 
الماء للطهارة قبل النوم» فهيا لوضوء النوم 
قلت للمعلم: ما بال هذا يدعوهم إلى الوضوء: أهم 
يريدون اد الليل, أم يريدون نوم الليل؟ 


قال: ألم أقل لك: إن النوم عبادة؟ 


الطهارة 


قال: وكونه كذلك يستدعي الطهارة؛ ولهذا كان صلى 
الله عليه وآله وسلم يأمر بالوضوء قبل النوم. ففي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا 
أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على 
شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك, 
وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت, واجعلهن آخر كلامك2 فان مب مب 
على الفطرة 0 )10( 

قلت: لكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديثت يشبه نوم المؤمن بالصلاة. فالطهارة طهارة 
الصلاة. والذكر دعاء استفتاحها.. 1 

قال؛ وفي نهي النبي صلئ الله عليه واله وسلم عن 
الحديث بعد الدعاء دلالة على هذاء فلا يجوز الحديث في 
الصلاة. 


الدعاء 


قلت: لقد ورد في النصوص أدعية كثيرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول النائم» منها: (الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي 
له ولا مؤوي) (2), ومنها: (سبحانك 

(1) البخاري ومسلم. ‏ 

(2) مسلم. 
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ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين) (1) 





قال: هي كأدعية الام الكثيرة تطهر ذهن 

قال لئلا يصيبه الأرق.. ليس الأرق مرضا من 
الأمراض؟ ٍ 

قلت: بلى.. وهو من الأمراض الخطيرة.. فمن الناس 
من ببذل لشراء النوم المطمئن أعز ما يملك: نم لآ يجده. 

قال: ولماذا لا يلتجئ إلى الله ليغنيه عن كل دواء؟ 

قلت: تقصد ما ورد في الحديث عن زيد انه قال: 
أصابني أرق من 0 فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله ٠‏ فقال: قل: (اللهم غارت النجوم, 
وهدأت العيون» و نت م قيوم» با حي با ا ليلي: 

قال: هذا جزء مما أقصده. 

قال: فما الكل الذي تقصده؟ 

قال: هذه الأذكار التي أوردتها جميعاء بما فيها دعاء 
الأرق نفسه أفضل علاج للنوم الصحي الهادئ الذي يستفيد 

قلت: كيف» 

قال: هذه الأذكار كلها تربط المؤمن بالله2» وتجعله 
متشغلا بالله: قيسئى كل ألم يمنع دومه. 

قلت: ومشاكل يومه الكثيرة2. وتفكيره في مستقبله 
الغامص: واعدائه المتريصين به. 


0 اليساب ومسلم” 
(2) ان الس وروا تدان عدى ف الكامل والطا. ف الكيا 
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: ولهذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن نلجئ 

1 جميعا إلى الله ألم يقل في دعاء النوم: (اللهم إني 
المت وحجهي إليك: وقوضت أمري إليك,: وألجأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)؟ 

قلت: بلى. 

قال: فمن أوكل أموره إلى الله هل يحزن؟.. ومن التجأ 
إلى الله هل يخاف؟.. ومن أوى إلى الله هل يبيت في 
العراء؟ 





قلت: لا.. وحاشا.. فالله أكرم وأجود. 

قال: فمن أوى إلى الله كيف يضطرب نومه.. إن 
اسطرا النوم ناشئ من وساوس الغفلة والتدبير (1), 
فلذلك لا يعالج إلا باللجوء إلى الله. 

ل ا يي ا عه 

من الأرق: (إذا أو يت إلى فراشك فقل: اللهم رب 
ات السبع وما أظلّت, ورب الأرضين وما أقلت, ورت 
الشياطين وما أضلت: كن لي جاراً من شر خلقك كلهم 
حميغاً ان يفرط علدت احد وان ببغي علكث, عر جارك: وجل 
ثناؤك, ولا إله غيركء, ولا إله إلا أنت) (2) 

ولكن من الناس من يداوم على هذه الأذكار, ومع 

ذلك لا يرى تأثيرها. 


سكن 0 النفس عل أن امطرانات الوم شر أقم وأقس. الامطراات الى تحب الإسان ركم 
عون أسابها إلى اسرين: 
ذا اا عو 21 لاس عسوي 2 الإييا. شيل وات الع الادة 1 الاء الأننان أو عساة 
الخد ]ديا شان ]7 
ل ال ط ان ع وجاسة ااا الاي ميل الكيا - الى بعالا 122 عر الأرق ]ذا لم 
تعالج فى وحينها 2ع 2س الاضظ ات القشة 
ع اسح لكان د الى رساي اللي 





حصون العافية (269) 
قال: هذا بشيه من أمره الطبيب بان يشرب الدواء, 
فراح 0 به فهل ينفع ذلك؟ 
قلت: 


قال: 5 هؤلاء أمروا أن يشربوا الحقائق التي 
تنطوي عليها هذه الأذكار. فراحوا يملأون بها أفواهم, 
ويتركون قلوبهم للشياطين تملؤها بالوساوس. 

قلت: هذا صحيح. . وهذا يسري في كل شيء, فقد 
اسن الاير ناضا اند لا معاني نعيشها. 


الهيئة 


قال لي معلم السلام: لم تكتف الشريعة بربط النوم 
بالعبادة في هذه النواحي فقط. 
قال: أجل.. ٠‏ لبس في الصلاة ركو وسحود وقيام > 


قال: أليس ذلك هو هيئات الصلاة الشرعية؟ 

قلت: بلى. : 

قال: فللنوم هيئته الشرعية ايضاء وهي التي وردت 
السنة بها.. وها هو مدرب المنام يعلمهم هذه الهيئة. 


حصون العافية (270) 

التفت إليه. فسمعته يقول (1): إن 0 على 
ال عور أن كدر عرد لسري » أو على الظهر أو على 
أحد | الآ الأيسرء: ولكن النبي صلى الله عليه 
فاآلة وسلم امرنا 5 على الشق الأيمن: أتدرون لماذا؟ 

قالوا: لماذا؟ 

قال: حين ينام الشخص على بطنه يشعر بعد مدة بضيق 
في التنفس, لأن ثقل كتلة الظهر العظمية تمنع الصدر من 
التمدد والتقلص عند الشهيق والزفيرء كما أن هذه الوه 
تؤدي إلى انثناء اضطراري في الفقرات الرقبية. 

وقد لاحظ بحث استرالي ارتفاع نسبة موت الأطفال 
المفاجئ إلى ثلاثة أضعاف عندما ينامون على بطونهم 
نسبة إلى الأطفال الذين ينامون على أحد الجانبين. 

. قال بعض الحاضرين: صدق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء, فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رجلا مضطجعا على بطنه فقال: (إن هذه ضجعة يبغضها 
الله ورسوله) (2) 

قال آخر: وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله 
وقال: (قم واقعد فإنها نومة جهنمية) (3) 

قال المدرب: أما النوم. على. الظهرء فإنه. يسبب 
التنفس الفمويء, لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر 
لاسترخاء الفك السفلي.. وهذا مخالف للصحة:ء فالأنئف هو 
١‏ للتنفس لما فيه من أشعار ومخاط لتنقية الهواء 
الداخل: ولغزارة أوعنته الدموية الهناه لتسحين الهواء. 


ل انظر 5 ظافر انار ا صطت ع شل ال02 تكله طييك كارن 1[ - 1968 الفط اله 
ا اا الاك 29562 7 1271999 ري ]ا 0 ]ليه الل الوا ا 0 
لسار ال عل إل ]ل لجل ار الإ ل 16د 109 271975 

لترمذي بسند حسن. 

(9) ابن ماع 





حصون العافية (271) 

أما التنفس من الفم: فإنه بعرصضص صاحبه لكثرة الإصابة 
بنزلات البرد والزكام في الشتاء. كما يسبب جفاف اللثة, 
ومن ثم إلى التهابها الجفافي, كما أنه يثير حالات كامنة 
من قرط التصتع أو الضخاعة اللنوية. 

زيادة على هذاء فان شراع الحنك واللهاة 1 يعارضان 
فرجان 0 ويعيقان فكرى التنفس عكر الغطيط 
للقة ساء امدنع م إلى جانى رائحة فم كريهة 

وهده اا غير 0 اله الفقري, لأنه ليس 
نودت عند الأطفال الى مطح 0 إذا اعتادها 07 


سال سائل: فما مخاطر النوم على الشق الأيسر؟ 
ل على الشق الأيسر غير مقبول أيضا من 

اليم والسن هى أكبر عن لسر هما | يؤثر في وظيفته, 
ويقلل نتشاطه وخاصة عند المسنين: تضغط المعدة 
الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب 99 الذي هو 
أثقل الأحشاء - لا يكون ثابتا بل معلقا بأربطة, وهوموجوز 

وقد أثبتت التجارب التي أجراها 0 وبواسيه أن 
مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في فترة تتراوح 
بين 2.5 - 4.5 ساعة إذا كان النائم على الجانب الأيمن» ولا 
يتم ذلك إلا في 5 - 8 ساعات إذ ا كان على الأيسر. 

سأل سائل: فلماذا كان النوم على الشق الأيمن هو 
الوضع الصحيح؟ 
أخف حملا, 0 الكبد مستقرة 2 معلقة: والمعدة جاثمة 
فوقها بكل راحتهاء وهذا أسهل لإفراغ ما بداخلها من 


طعام بعد هضمه.. 





حصون العافية (272) 





كما يعتبر النوم على الجانب الأيمن من أروع الإجراءات 
الطبية التي تسهل وظيفة القصبات الرئوية اليسرى في 
سرعة طرحها لإفرازتها المخاطية. 

بل إن سبب حصول تو سع القصبات للرئة اليسرى دون 
اليمنى هو لأن قصبات الرئة اليمنى تتدرج في الارتفاع 
إلى الأعلى حيث أنها مائلة قليلا مما يسهل طرحها 
لمفرزاتها بواسطة الأهداب القصبية: أما قصبات الرئة 
الأعلى,: فتتراكم تلك المفرزات في الفص السفلى مؤدية 
توسع القصبات فيهء والذي من أعراضه كثرة طرح البلغم 
صباحاء وهذا المرض قد يترقى مؤديا إلى نتائج وخيمة 
كالإصابة بخراج الرئة والداء الكلوي2» ومن أحدث علاجات 
هؤلاء المرضى هو النوم على الشق الأيمن. 

من هذا يتبين أن النوم على الجانب الأيمن هو الصحيح 
من الناحية الطبية والذي تتمتع فيه كافة الأجهزة بعملها 
الأمثل أثناء النوم» فلذلك كان النوم على هذا الشق مرضاة 
لله بتطبيق تسنة رسول الله وحماية للجحسد بمراعاة ما 
خلقه الله فيه من أعضاء. 

صاح سائل: طن ا ا ا كي 
على الشق الأيمن2» ألم يقلب الله أهل الكهف, 
نائمون؟ 
النوم على الشق الايمن» ووورد النهي عن النوم على 
البطن» وسكتت النصوص عن النهي عن النوم على الشق 

قال السائل: لم؟ 

قال: حتى تكون لنا فسحة في التقلب في النوم دون 
حرج أو مشقة. 

قال السائل: ولكن لماذا رخص فيهماء ولم يرخص في 
النوم على البطن. 

قال: لأنهما أقل خطرا من النوم على البطن. 


ظ حضون الغافية [273) 





النوم الحالم 


ربت على كتفي شخص لست أدري هل أعرفه أو لا 
أعرفه, 00 عدت لامك مر كن عا كالم 

قال: كل الناس يقولون عني هذا. 

قلت: وما أدراك بكل الناس؟ 

قال: لأني أعرفهم جميعاء وأزورهم جميعا. 

قلت: إذن أنت ابن عم لمعلم السلام. 

قال: لا.. أنا النوم الحالم. 

قلت: النوم الحالم!؟ 

قال: أجل.. ألم تسمع به؟ 

قلت: أعرف أن النوم نوعان: 

أما النوع الأول»: فهو ما يطلق عليه النوم الكلاسيكى أو 
النوم السطئ: وهو بتميز بانخفاض سرعة التنفقس: وسرعة 
ضربات القلب» وانخفاض الدم وهبوط درحة حرارة الجسم 
وانخفاض سرعة الاحتراق الداخلى بالجسم. 

أما النوع الثانى: ويطلق عليه النوم النقيضى: أو النوم 
الحالم, وهذا النوع بتميبز بحركات العين السريعة: وتحدتث 
أثناءه الأحلام... ويصاحب هذا النوع من النوم نشاط فى 
كل الأجهزة, رار حركة التنفس وسرعة القلب وضغط 
الدم وإفراز المعدة.. 

قاطعني, وقال: أنا هو النوع الثاني.. فأنا النوم 
الحالم. 

قلت: تشرفت بمعرفتك.. فحدثني عنك.. فما أحلاك في 


قال : أنا نعمة من نعم الله أحمل بشائر الصحة 
والعافية. 





حصون العافية (274) 
قلت: كيف هذا؟ 
قال: أليست الرؤى من المبشرات؟ 
قلت: بلى: فقد ورد في الحديث أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 





فلا رسول عدي ولا نبي): فشق ذلك على الناس,: فقال: 
(ولكن المبشرات) قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 
قال: (رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) (1) 

قال: ليس هذا ا 1 رو فريق من المفسرين 
إلى أن البشرى المرادة في ا تعالى: (لَهُمّ ار في 
الْحَيَاةِ الِدُّنْيَا وَفي الْآخِرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذلك هو 
القَوْرٌ العَظِيمٌ) (يونس:64) هي الرؤى الجميلة الصادقة 
التي تمتلئ لها نفوس الأولياء بالسعادة. 

قلت: فأنت طبيب من أطباء النفس إذن. 

قال: طبيب النفوس المؤمنة المستقرة.. أما غيرها 
فقد أكون وبالا عليها. 

قلت: لقد ذكرتني بقول الخبراء من أن الحلم الذى يثير 
الفزع والقلق يجعل الجسم يفيض بالأدرينالين» ويجعل 
صاحبه يصحو من النوم على صوت ضربات قلبه.. وإذا حلم 
الاتتاان ا 0 اا رياضية: فإنه ل و “من 
الححه أن الخوف قد شل 0 5 يقال بان لهذا 
الإحساس أساساً من الواقع المادي فى النوم الخفيف: 
لأن الالاسشارامت المححيية إلى مو معينة من الا 
ذلك تم تنتندفخح مرة واحدة. ٠‏ وقد تكون ساقا صاحب الحلم 
مشلولتين حتى. يصضل الحلم إلى نقطة يستطيع فيها أن 
بهرب, أو تصحوس بوضة: 
بتعتيرونني نقمة . 5 

قلت: ألست كذلك,2 فأنت تفزعني أحيانا 
بكوابيسك!؟ 


[1) أحد والترمدى: 





حصون العافية (275) 
قال: لا.. لست كذلك.. لأني لا أريك إلا الصور التي 
لمر الها تشعيل. آنا صورة مل ولست ما جارجنا. 
قلت: ما هذا؟ ما الذي تقوله؟ 


قال: أنا صدى لأهواء نفسلك .. أجبني: هل رأيت نفسك 
في يوم من الايام تلعب كرة قدم؟ 

قلت: لا.. لم أر في حياتي رؤيا كهذه. 

قال: لأنك لا تهتم بها في حياتك؛ ولا تنشغل بها. 

قال: هلال من لادرى كعرها. 

قلت: لماذا؟ 

قال: لأن عقله انشغل بها انشغالا كليا. فراحت أحلامه 
تحقق له ما انشغل له عقله وقلبه. 

قلت: فالأحلام تابعة للهمم إذن؟ 

قال: أجل.. فلذلك بشر قومك المشغوفين بالبحث في 
كتب الخرافة عما يجرهم إلى رؤية رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بأن بلتمسوه في قلوبهم ووجدانهم, فإن 
وجدوه فيها فسيعيشون معه يقظة ومناما. 

قلت: ألهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من رادي 
في المنام فسيراني في اليقظة: ولا يتمثل الشيطان بي) 
(1)؟ 

قال: أجل.. فمن عاش مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, وأحب رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم 
ا وت و 0 . ألا تعلم أن الله تعالى 
يهدي هذه الرؤى للنفوس لينعم عليها بما حرمت منه في 
حال يقظتها؟ 


(1) البخاريق كل 





حصون العافية (276) 

قلت: أعلم هذا. 

قال: فهذه سنة من سنن الله. فاتخذ منها سببا لتنال 
في الل ما عجزت عنه في يقظتك. 

قلت: ولكن قومي يقولون: (الأحلام بضاعة الكسالى) 

ا دعك من قومكء فما وصل من صار ذيلا لقومه. 

قلت: ولكني أآرى في كلامهم بعض الصحة. 

قال: هي فى أرادوا به باطلا.. فخذ من حقهم: ودعك 
من باطلهم. 


قال: أن تنشغل بالنوم عن اليقظة. 

قلت: فما باطلهم؟ 

قال: أن تنشغل بالواقع عن الأحلام. 

قلت: أليس هذا تناقضا؟ 

قال: لا.. فالنوم في الليل2 واليقظة في النهارء 
فللنوم اكه ولليقظة واقعهاء ولا ينبغكي أن ننتشغل 
بأحدهما عن الآخر. 

قلت: لكأني بك تحدثني 0 م وكانها شىء فى 
ليدينا. إنها هي فروض : 

قال: لا.. هي ألم أخبرك أنها تبع 
لهممكم؟ 

قلت: فأرشدني إلى فائدة صحية لهذا. 

قال: عالجوا مرصضاكم بالأحلام الطيبة. 

قال: ري وروي ا 


حصون العافية (277) 

0 كيف هذا؟ 

اسعلوا عقول المرضى وقلوبهم بما يملأ نومهم 

قلت: فإن رأوها؟ 

قال: ستمسح عن نفوسهم ما علق بها من أو هام. 

أراد أن ينصرفء, فقلت: لم تحدثني عن الكوابيس. 

قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفاني 
الحديث عنهاء ألم يدلكم على ما رعهاار يرفع آثارها؟ 

قلت: بلى.ء فقد ورد في النصوص ما يبين كيفية 
التعامل معها. 

قال: فما ورد من ذلك؟ 

قلت: من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ 
بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه) 
(1)» ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رأى أحدكم 
رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثاء وليسأل الله 
من خيرهاء وليتعوذ بالله من شرها) (2): ومنها قوله صلى 





الله عليه وآله وسلم: (إذا رأى ات احدكم رؤيا يكرهها فليتفل 
عن يساره تللاث مرات ثم ليقل : اللهم! إني اعوذ بك من 
الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا) (3) 

دكد نقى البى صلب الله عليه وال وسلم عر الجريت 
الث الم فعا 1 ف اح دا 


يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بهاء 
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان 
فلتسعد الله مر شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا حصرد) 
(4). 

غار: لق ذكر ال.. على الله علس ياك دسلم تلان 
أنواع من العلاح في هذا الحديت: كل علاج يقاوم علة: 
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ويرفع ألما. 

قلت: فما الأول؟ 

قال: العلاج النفسي.. فقد أراد صلى الله عليه وآله 
وسلم أن. يميت الجلم المفزع في مهده, فلذلك 
بالاستعاذة بالله منه: وجعل عا أمر به من نفث 1 
لتطدين القلب: ورقع ما اصضابه من ضرق . 

قلت: فالثاني؟ 

قال: العلاج الجسدي.. فالنوم المفزع والكوابيس من 
أسبابها الكبرى وضعية النائم» فلذلك أرشده صلى الله عليه 
اله وسلم إلى تبديل وصعيته حتى يستريح جسمه: وتلطف 
أحلا حلامه, ألم تسمع عن تقليب الله تعالى لأهل الكهف أثناء 
نومهم؟ 07 5 
قلت: بل فم قال حالر.: 2و شَلهَم د الْبَمِينِ 
وَدَاتَ الشمَالٍ) (الكهف:18) 

قال: أتدري ما قال الأطباء في أسرار ذلك؟ 

قلت: أجل (1): فمن الإصابات الشائعة والصعبة العلاج 
التي تعغترض الأطياء المفارسين في المشافقي. فا يسمى 
بقرحة السرير عند المرضى الذين تضطرهم حالتهم للبقاء 


الفقري أو الشلل أو حالات السبات الطويل. 

:وقرحة السرير عبارة عن قرحات وتموت في الجلد 
والانسجة التي تحته بسبب نقص التروية الدموية عن بعض 
مناطق الجلدء نتيجة انضغاطها بين الأجزاء الصلبة من 
البدن ومكان الاضطجاعء. وأكثر ما تحصل في المنطقة 
العجزية والإليتين وعند لوحي الكتفين وكعبي القدمينء ولا 
اكثر من 2 ساعة. 

قال: فما ذكروه يصب فيما ذكرناء فالنفس صدى 
للجسدء كما ان الجسد صدى من اصداء النفس. 


عدافقت النوم 


(1) ال ظر :لظي ف المان الكي الدذكتور ع الحم بيات الدكتور ]عمد قرقور” 





حصون العافية (279) 

انصرف النوم الحالم عني. ومسحت عيني. لست أدري 
هل كانت غفوة غفوتهاء أم حقيقة رأيتهاء التفت, فرأيت 
على باب النوم مجموعة شاعات مغلقة:؛ نشيةه كتبرا ما يعلق 
في المساجد من ساعات تبين مواقيت الصلاة. فسألت 
المعلم عنهاء. فقال: هذه مواقيت النوم: أليس النوم عبادة 
كسائر العبادات؟ 
قلت: بلى.. ولكني كنت أتصور أن لنا مطلق الحرية في 
أن ننام متى نششياء. 

قال: لا.. كما أن للنوم هيئته الصحيحة التي تتناسب مع 
وضعيات ‏ اعضاته, قله عوافيته الني تتناسفي اعم سناعة 
الجسم والكون من حوله. 

قلت: اهناك مواقيت نافعة: ومواقيت ضارة؟ 

قال: كما أن هناك هيئات نافعة, وهيئات ضارة. 

قلت: فما مواقيته النافعة: وما مواقيته الضارة. 

قال: لنقترب من ذلك الرجل, فهو المكلف بتحديد 
المواقيت. 


قلت: ولم خص بذلك؟.. إن أي إنسان يمكنه أن يبحمل 

ساعة لتدله على 1 وقت يشاء: وقت مكة أم وقت القدس 
أم وقت.. 

غال : لا.. هذا الرجل لا يعرف هذه الساعات جمغا. 

قلت: فمن أين له أن يعرف الوقت؟ 

قال: لهذا الرجل ساعة داخلية يعتمد عليهاء 
الناس به في ذلك 

كلت؛ وكيف فصل هذا من دون الخلد هده الشساعة؟ 

(1) ينص العلماء لك أن في الدماغ ما يسمى بالساعة البيولوجية التي 000 نستيقظ من النوم في ساعة 
محددة كل صباح؛ وتشعرنا بالنعاس في الوقت ذاته من كل مساء إذا ما اعتدنا على ذلك 

ولا ينفرد الإنسان بوجود هده الساعة بل هي مومودة عند الكيوانات أيضاء 0 والبوم 
والخفاش والجرذان تنشط ليلا وتهجع في النهارء بينما الحيوانات الأخرى يكون نشاطها الأعظم أثناء النهار. 

وقد ثم تقل تخلات من منطقة باريفن إلى تيويورك. فاوخط آنها تتطلق للخدول لحن الرحيق في بورك 
عندما يحين موعد جمع الرحيق في باريس, وليس موعد الجمع في نيويوركء إذ أن ساعتها البيولوجية ما زالت 
مبرمجة على توقيت باريس. 

وعندما ل ا غَرَيا إلى الحايتى الآخر من الكرة الأركة' حيث اع الوفك نحو 12 ساعة, نلاحظ أنه 
ينشط عندما يحين منتصف الليل. فجسمنا مبرمج لأن نكون نشيطين في الساعة 12 ظهرا < ملسب توقيت بلادناء أي 
عندما ينتصف الليل في نصف الكرة الآخر, والعكس صحيح. من أجل ذلك تضطرب حياة من يضطر بحكم عمله إلى 
الانتقال باستمرار شرقا وغرباء كما هو الحال مع أطقم الطائرات. وكذلك حياة من يضطرون للقيام بمناوبات ليلية 


ونهارية كالممرضات. وينطيق على ذلك من يحيلون ليلهم 1 5 2 لك كل ارك ل سا ال الوم 





حصون العافية (280) 
مواقيك اجسامكم ومواقيت الكون اقشسدنم ما وهيكم 
الله من ساعات. 
قلت: وهذا الرجل؟ 
قال: بقي على الفطرة: فبقيت ساعته سليمةء فلذلك 
صار مستشار المواقيت في حصون العافية. 
تعجيل النوم 
اقتربنا منه. فسمعته يقول: الأصل في النوم هو نوم 
الليل. وهو كالصلاة يستحب التعجيل بهاء ولهذا كان من 
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينام بعد العشاء, 


وكان صلى الله عليه واله وشلم بكره النوم فيل 'ضلاة 
العشاء والحديث بعدها (1). 


بل كان يشتد في ذلك, فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا إلا لمصل أو مسافر) (2/)2 ويقول: (إياك 
والسمر اك الرجلء فإنكم ما تدرون ما يأتي الله في 
خلقه) (2)3 ويقول: (من قرض بيت شعر بعد العشاء لم 
يقبل الله له صلاة تلك الليلة حتى يصبح) (4) 

سأل بعضهم: ولكن بعض شراح هذه الأحاديث قال. 

قاطعة. مغضباء وقال: دعني هما قالواء: أو عَما أولوا.. 
هذا هو الأصل.. فلا ينبغي أن 

ذل الطراي في اكير 


(3) الحاكم. 
(4) أحمد. 


حصون العافية (281) 
نستدرك على رسول الله.. ومن كانت له ضرورة ؟ 
د لس لسر ا 
خلف: عا الأشرار الضحية ال.. «رعلوى غليهاا هدا 
الهدي؟ 


قال: تلك الساعة يدق فيها جرس الجسم والكون 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: الساعة البيولوجية التي خلقها الله فينا تجعلنا 
ننام في تلك الساعة ليقوم الجسم بوظائف أخرى لا يكمل 


أداؤها ونحن 
وقد أكد الأطباء أن أهنأ نوم هو ما كان في أو ائل 


ا ا ور ل ا 1 
1012 (آن الدهات إلى الوم شي دف مجدر كل عساء 
لاط م لسر كر سات ل سس ساس الرء 
الها ل ال لس لي الله 
التالية) 

ويقول البروفسور أو زولد: (إذا كنت تريد أن تنام 
بسرعة حين تخلد إلى النوم فانهض باكرا في الصباح. 





وافعل ذلك بانتظام, فبذلك تحصل على أفضل أنواع النوم. 
وتكون 2 سعادة وأعظم نشاطا طوال النهار) (2) 


5 00 للكن. اخدرنى عن فَوَعَكَ كيف بنامون؟ 
قلت: يبسهرون كثيرا. 

قال: فيم؟ : 

قلت: أفلام ومسلسلات ومباريات وأحاديث ومأكولات.. 


كك 
(2) انظر كن أشرار غالم الوم الدكيور يان ششه. آنا 02 دوقي غل الإسرية 





حصون العافية (282) 

قال: هذه ليالي الشياطين, لا ليالي المؤمنين. 

قال: إن هذا النوع من الدوم شرنب عليه الكتدر عن 
المضار الصحية والنفسية ل والاقتصادية وغيرها. 

قلت: أكل هذ بسبب تأخير النوم؟ 

قال: أجل.. فالذي يعض فطرة النوم للخلل يتسبب 
حتما بتعريض غيرها للخلل» ومن غير أن يشعر ابتداء: ولكنه 
سيكتشف_ ذلك انتهاء. وبعد فوات الأوان: لأن هذه العادة 
تصبح نوعاً من أنواع الإدمان الذي يصعب الإقلاع عنه!! 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء قد يلجؤون في النهاية إلى 
استعمال العقاقير المنومة والمهدئة بعد أن تكون الأعصاب 
قد أصبحت في حالة شديدة من التوتر بسبب الافتقار إلى 
النوم الفطري المريح 

ا لا سك قن أن الو الم أن الس سكين 
سلبا على عمل القلب والجهاز الهضمي والتنفس» ويسبب 
أمراضاً خطيرة.. ففي الولايات المتحدة يعاني نصف 
الأمربكيين من الأرق واضطرابات النوم» وقد ازدادت هذه 
النسبة عماٍ كانت عليه, ويشرح الدكتور آلن باك المدير 
على استطلاع خلض إلى الننيجة المدكورة ‏ سبب هذا 
المرض قائلا: (إن طبيعة الحياة المعقدة في المجتمع 
الخدت قد أففدت الكثيرين قدرتهم على التمتع بالنوم.. 
بتسيب زحمة العمل وتوتر الأعصاب) )1( 

قلت: لكن..!؟ 





التبكير بالاستيقاظ 


قال: دعني من لكن.. وأجبني: المؤمن يعرف بالتبكير 
بالاستيقاظ: فهل يبكر هؤلاء في 


1) الشرق]الأوشظ: لمر - 6247 





حصون العافية (283) 

قلت: لا.. 

قال: لأن سهرهم يحول بينهم وبين ذلك.. فهم يقلبون 
موازين الكون من حيث لا يشعرون.. ينامون وقت اليقظة, 
وي داقن وقت لم0 
0 صن الأمر ا التأخيى 

اقتربف عني! أحد المستمتين: يظهر عليه وقار 
المحدثين» وقال: لقد ورد في النصوص الكثيرة الحض على 
التبكير. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم بارك 
لأمتي في بكررها) (2)1, وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله ع إذا بعث سرية بعته] اوال النهار. 

ا ذلك 0 المفاليس, أها. تبكير المومنين؛ قييرا 

من الفحرء ألم نقرا ها ورد. في التصضوص من الترعيب في 
علا الفجر في وقتهاء والتحذير من تأخيرها عن وقتها؟ 

قلت: بلى, فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
صلّى الصبح في جماعة فكأنما صلّي الليل كله) (2)» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى الفجر فهو في ذمة 
الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته) ومعنى في ذمة الله: 
أي في حفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. 

بل اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح أفضل 
الصلوات2. فقال: (من صلى البردين دخل الجنة) (3), 
والبردان الفجر والعصر. 

قال: بل ورد ما هو أخطر من ذلك: فقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أثتقل الصلاة على المنافقين صلاة 








وصلاة الفجرء 0 م يا لأتوهما ولوحبواً) 


(1) 

قال: اسكت أنت, فهؤلاء أربعة خبراء (2) ينبئونك 
أسرار التبكير.. ( ولا يُتَبْئّكَ مِنْلُ خَبِيرِ) (فاطر:14) 

قال الأول: لقد أثبت العلم الفوائد الصحية التي يجنيها 
الإنسان بيقظة الفجره: وهي كثيرة نذكر منها: أن 7 
ننتسية لغاز الأوزون تكون في الجو عند الفجر: 
تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمسء ولهذا الغاز 0 
مفيد للجهاز العصبي2 ومنشط للعمل الفكري والعضلي, 
بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان الفكرية والعضلية تكون 
في الصباح الباكرء ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم 
الفجر الجميل المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها 
في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. 
اللون الأحمر, رد تأثير هذا اللون المثير | للأعصاب, 
والباعث على اليقظطة والحركة: كما أن ننسية الأشعة :قوق 
البنفسجية تكون أكبر ما يمكن عند الشروقء» وهي الأشعة 
التي تحرض الجلد على صنع فيتامين د. 

قال الثالث: الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل, 
وقد تبين أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة 
واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب وخاصة مرض 
العصيدة الشرياني الذي يأهب لهجمات خناق الصدر لأن 
النوم ما هو إلا سكون مطلقء فإذا دام طويلاً أدى ذلك 
لترسب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية 
الإكليلية القلبية. 
(الفرقان 64) 0 عن هده ع 0 


(1) احصر: 





ا ا ل ا 0 ل 1 0 1 10 





حصون العافية (285) 

قال: نعم, فهم بذلك قد تجنبوا سببا مهما من أسباب 
هذه العلل. 58 

قال الرابع: من الثابت علمياً أن أعلى نسبة للكورتزون 
في الدم هي وقت الصباح حيث تبلغ  7(‏ 22) مكروغرام / 
0 مل بلاسماء ومن المعروف أن الكورتزون هو المادة 
السحرية التي تزيد فعاليات الجسم بالطاقة اللازمة له. 

قلت: هذه الفوائد الصحية.. فما الفوائد الاجتماعية؟ 

قال: إذا ما أضيف إلى هذه الهواتر ما ذكره الخبراء في 
فوائد الصلاة والوضوءء: تحد المؤمن يستقبل دواهمهت الحديد 
بجد ونشاطء ويباشر أعماله اليومية في الساعات الأولى 
من النهارء حيث تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية 
على أاعلى مستوىء مما يؤدي لمضاعفة الإنتاج2» كل ذلك 
في عالم ملؤه الصفاء .والسرور والانشراح: ولوتصورنا أن 
ذلك ارام _اخذ طابعا جماعياً فسيغد ا المسلم 
منذ ذالفجر. 


القيلولة 


قلت: ولكن.. ألا ترى الإرهاق الذي يصيب الإنسان 
طيلة اليوم إذا ما استيقظ باكرا؟.. إنه لا يأتي المساء حتى 
يجد نفسه في غاية التعب. 

قال: فقيلوا.. ولا تتشبهوا بالشياطين.. ألم يقل صلى 
الله عليه وآله وسلم: (قيلواء فإن الشياطين لا تقيل) (1)؟ 

قلت: بلى.. ولكن من قومي من يضحك على هذاء 
وتعتبرهة من الكسل. 

قال: ينامون إلى الضحىء ثم يتحدثون عن الكسل.. ألا 
يستحيون؟ 
الأعضاء.. 0 ١‏ لو أ الدنا توقفت عند منتصف النهار.. 
إن ذلك تنسشنيصر لا محالة بالإنتاج. 


قال: نشاط الأعضاء هو نشاط الإنتاج» وكسل الأعضاء 
هو كسل الإنتاج. 
قلت: لكن.. 


1 الل ا 5و ور قم ف الطلت 





حصون العافية (286) 

قال: اسكت أنتء ودع الخبراء يتكلمون. 

تقدم أحدهم, وقال نبصوات هادئى: ريما بتصور البعض 
أن هذا من الكسل, وليس من الراحة,» وهذا سوء فهم, 
المردودء حدر الفا كلب . 

وقد أكد العلم الحديث دور القيلولة في زيادة إنتاج 
الفرد. وتحسين قدرته على متابعة نشاطه اليومي,. فقد 
ذكر البا ن في دراسة نشرت في مجلة (العلوم النفسية) 
عام 0 القيلولة لمدة ١‏ 0 - 40 دقيقة (وليس أكثر) 
التوتر المرتفعة في الدم نتيجة النشاما ع والذهني 

ويرى العدم0 أن الثوم لفترة د فى النهار بريح 
ل و يبريد إنتاجيته وحماسه للعمل. 

وأكد الباحثون أن القيلولة في النهار لمدة لا تتجاوز 40 
دقيقة لا تؤثر على فترة النوم في الليل» أما إذا امتدت 
لأكثر من ذلك فقد تسبب الأرق وصعوبة النوم. 

وتقول الدراسة التي تمت تحت إشراف الباحث 
الأسباني د. إيسكالانتي: (إن القيلولة تعزز الذاكرة 
والركر, وفست المثال امام دورات حددوامن الناط 
الدماغي في نمط أكثر ارتياحا) 

كما شدد الباحثون على عدم الإطالة في القيلولة, لأن 
الراحة المفرطة قد تؤثر على نمط النوم العادي, وأشار (د. 
إيسكالانتي) إلى أن الدول الغربية بدأت تدرج القيلولة في 
نظمتها اليومية. وأوصى بقيلولة تتراوح بين 10 - 40 دقيقة 
(1). 





بعد العصر ع اع ودين 


11 2 العكامترة ]لعل عادر - إل الكل و[لرفاك )ال 0 ا خسان نس أشاا فا 
الذفه العالمية للاعجار التلمي فى القران بلسي الذي عمد فى در كال 04 





حصون العافية (287) 

الضصحى. 

قال: أفرطوا وفرطواء والكمال في الوسط. 

قلت: عند الهاجرة. 

قال: نعم, فذلك وقت يجتمع فيه الجسم والجو على 
طلب النوم. 

قلت: ونومة العصر؟ 

قال: هي خطر على الصحة», وضرر على الإنتاج» وقد 
ورد في بعض الآثار: (مَن نام بعد العصرء فاخئُلِسَ عَقله, 
فلا يلومنَّ إلا نفسه) (1), وقد قال الشاعر: :1 

الآ إن دففات الصحى تورث القتى ختالا وَنَوَعَات الفصضير 


نَْ 
وقد قال الحكماء في نوم النهار: نوم النهار ثلاثة: 
خلقٌء وخرق» و حمق . فال لخلق: _نومة الهاجرة: وهى خلق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والحُرق: نومة 
الصحخى: شغلل عن اعر الذيا والاخرة والحخمد:؛ .ومة 
العصر. 


وو 


تعديل الساعة البيولوجية 


قال بعض الحاضرين: لقد قرأت في بعض المجلات (2) 
بأن مجموعة من العلماء فى جامعة يوتاه اكتشفوا الجين 
المسؤول عن اضطراب النوم»: وقد اعتبروا اكتشاف هذا 
الجين بمثابة نورة ؛ إذ سيسا عد في اللطصار عن وسيلة 
لعلاح الدين يعادون من اسطرانات النوم المرمة 

قال: 0 جميل.. ولكنهم يسيئون التعامّل مع ما 
اكتشفوه. 

قال السائل: كيف ذلك؟ 


00 ده الس جديا و5 خط وقد [وردة ابر الخورى فى ألمرشوعات (3/ 69) وال روطت ف اللالة 
التصدوئ (27902) والدف. فى زرف الفوشوعات (839)/, 





20 15 الكت ١‏ 7و اد 2537 55 0ك رن كك لإ لل ل كان ال الك 1 ا 11م 
نان نح الحضول عليه عن طررق مفرفة الخريطه الكييه لات الفاكية ودر 2ر2 كن لتر اليدوم العملاق 
الى 2 الكشت عد ف الشسوات الماضة 
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قال: لأنهم لن يفكروا إلا في وضع دواء ليعدلوا 
تصوروه من خلل (1). 

قال السائل: أليس في الدواء منفعة, أليس ذلك في 
خدمة | يض ؟ 

قال: مثال هذه الأدوية تخدم شركات الأدوية اأكثر من 


كلت: فكيف بغالد دن > 


قال: بالتدريب وتنظيم الحياة وتغيير السلوك, 3 يقل 
الله تعالى: (إنَّ الله لا يُعَيْرْ هَا يقؤم حَتّى يُعَيّرُوا مَا 
بِأَنْفْسِهِمْ) (الرعد:11)؟ 


السكينة 


) 1) وقد حصل هذا حصل هذا بالفعل, وكمثال على ذلك ما ذكرته مجلة 7 (النفس المطمئة) في بعض أعدادها من أنه 
أضت 2 [فكا. الناط 0 5 اخلفه النانات والشنا. بالكاا 00 2 سد مط ات لد اكه 
0 دورات النوم واليقظة )] في الليل والنهار من خلال تعاطي مادة هرمونية يفرزها الجسم بصورة 

ال ا ا ا ا ل ا لك 0 1 لات إناءاللل 
قد اثبت فعاليته في تنظيم وتقديم مواعيد النوم سام للأشخاص الذين يشكون من ام نوم ات وفي 
عد لقان وال ل لين انون در ا خلال اليم والعاء خدل الأرك والعسريل شاعة 

7 2 الشار الطاش نكا [ شما طن مرش لطر 6 لك 1215 ال وال شاط د 
الدطتال ال 2 لشن ]1 لت لس الكت لشي 

اريك الدرائية 11 امار فر ل ات لل ل الكل 1 عام 10 

0000 ع ل اله اللتل 2 ل لل رق 12 61ر0 عن الخال 
الأصحاء تراوحت اعقاره بين 18 - 30 عاماء بحيث خضعوا لجرعة واحدة من الهرمون في كل تجربة علاجية مع 4 
217 ده لت شم 

الات الات 1 شيا ل إأج] الل الس الأ كد آر المخات إل ال 2 غات 
الاين 55 220 شك 2 ضر طا كد الظي إلك ردك اجر م الفشاء تله لتك العكين شكل شرع 
الئك الدس بقاطارة علذل الشبار. وشخل سكو أكثر ال عات والركياء والشاس ال أعاى شاطليم وإناءس ” 

رست ال راسة إن ل رات الات دن رفون الملل ين سيت ا الور عن اشنا كن وسار لل 

د انان وق ]ل الكل لعل سكل للخوظ كفا سيت الشاح) طجز الج 0 ركه 1ك لتم 
0 المختصون إلى أن تعاطى العيلاتونين قد يخثل أسلويا علاحيا نجالا في تشجيع النوم النهاري لدي العاملين 
م الشارة وار دار الد نا لاد رن 211 كا طاو لخلت لوقا امسر افجله الع 7الملف :لتر 69 كار 
52. 





حضون العاقية (289) 
دخلنا القاعة الثانية من قاعات الراحة, وقد كتب 0 








إِنّ أنكر الأضْوَاتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِيرِ) (لقمان:19) 
وقد كانت قاعة مملوءة هدوءا وسكينة حتى لوأن ذبابة 
طنت لسمعنا طنينهاء قلت للمعلم: الله.. ما أهدأ هذا 
المكان2» إن العقل ليستجمع قواه فيه2 والجسم يمتلئ 
سكينة وراحة. 

قال: هذه قاعة السكينة والهدوء. فهما من حقوق 
الإنسان. 

قلت: من حقوق الإنسان؟ 

قال: أخل.. عم ل شل ارا شك ولكال فك 
بضجيجك . 

قلت: كيف هذا؟ فلم أعلم بأن الضجيج يقتل. 

قال: هو يقتل النفس والجسد.. وقد أدركت إدارة هذا 
المستشفى خطر الضجيج على الصحة الجسدية والعقلية 
والنفسية. فأنشأت هذه القاعة الهادئة لتبحث فيها سبل 
نشر الهدوء والسكينة داخل النفس وخارجها. 

قلت: وقد جعلت شعارها تلك الآية المكتوبة على باب 
هذه القاعة؟ 

قال: أجل.. فالله تعالى يدعو في الآية إلى أمرين 
كلاهما يملآن الحياة سكينة وهدوءاء أما الأول فهو القصد 
في المشي؛ واما الثاني: فالغض من الصوت: 

قلت: أدركت علاقة خفض الصوت في الحد من 
الصجيح, ولكني لم أدرك علاقة القصد في المشي بذلك. 

قال: لقد قرن القرآن الكريم بين المشي والصوت في 
موضع آخر من القرآن الكريم, فقال تعالى في وصف عباد 
الرحمن: (وَعِيَادُ الرَّحْمَنِ الذين يَمْشُونَ عَلَى الأرّض هو نأ 
وَِذَا حَاطَبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً) (الفرقان:63) 

قلت: فما سر هذا الالان 

قال: لأن الضجيج له مصدران: الأصوات والحركات, 
فالأصوات يمثلها الكلام, 





لاه (290) 

قلت: صدقت - يا ل فهناك من يمشي » فتندك 
الأرض من تحت قدميهء وهناك من يمشي خفيفا لينا لا 
2 ولا يتأذى به من حوله. 

: ولهذا وصف الله تعالى مشية الصالحين بالهون 

)1( ا (2)»: وقد سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم 
جلبة خارج المسجد فقال: (ما شأنكم؟):, قالوا: (استعجلنا 
إلى الصلاة), فقال: (لا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينة, فما أدركتم فصلواء وما سبقكم فأتموا) )03 

قال: أنتم أعلم بعصركم, فهو الي 

قلت: هي سياراتنا ومصانعنا وأسواقناء ولا بد لنا منها 
جميعا. 

قال: ولكنكم تقتلون أنفسكم بذلك الضجيج الذي 
تعلذون مه أجواءكم. 

قلت: فماذا نفعل؟ 
الم وا دو كي البرك مك وير 

قلت: أو نخترع من الاختراعات ما يمتص الضجيجء فيوأد 
في مهده. 

. قال: فاخترعواء ولكن لا تبدلوا خلق الله. ف (لا تَبْدِيلَ 
لِخَلْقٍ اللهو) (الروم 0) ! 

قلت: لقد ذكر تعالى ‏ بالنسبة للصوت - أمرين: أما 
الأول؛ فهو تسليم عباد الرحمن على الجاهلين وإعراضهم 

قال: وهذان هما مصدرا ال في الأ ]| . فالأول 
يسد ذراتع الصخب 


ا كر 1 د آل كا كا نالا رسول الله (:إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
ل ل ل ل ل 1 قل 

(2) وموآن تعش مقتصرا مشا لسن بالكل ء المتيظ. ولا بالشسرع العم ط بل عدلاً وسطظا بين بين 

1لا 
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والخصامء لأن أساس الضجيج هو الخصام. 
واما الناني:؛ فشير إلِه كل الصوص التي سهى عن 
رفع الصوت فوق ما 1ن إليه. 
قلت: نعم و فقد قال تعالى يذكر فضل غض الصيوت: 
(إنَّ الَْذِينَ يَعْضُونَ أضْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 7 لَيْكَ الذين 
امْئَحَنَ اللَهُ فُلُوبَهُمْ للتّفوى لَهُمْ مَعْفِرَهُ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ) 
(الحجرات:3) 
ويعيب على غيرهم مين الغلاظ2ء فيقول: [إنَّ الَّذِينَ 
تاذوتلك مِنْ وَرَاءٍ الحْخْرَاتِ أكْتَرهُم م لا يَعْقِلُونَ) (الحجرات:4) 
: ولهذا نهى الشرع عن كل ما يسبب الضجة 
0 ورفع الصوت في كل أنواع العبادات في مجتمع 
الإسلام (1).. وعندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اختيار طريقة لتبليغ الناس دخول وقت الصلاة 
استشار اصحابة في ذلك ورفض اقتراحات بعصضهم 
باستعمال الناقوس أو الطبول أو الأجراسء واختار الأذان 
بصوت الإنسانء لأنه أدعى إلى الهدوء والسكينة والبعد عن 
الصخبء وطلب تلقينه بلالا لأدائه لأنه أندى صوتاً! 
وعند داء المسلم لصلاته أمره الشارع ألا يرفع صوته 
حال: (ولا تَجهرز بصلاتك ولا تُحَافِت بها وائتغ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبيلاً) 0 0 1 
قاطعنا أحدهم, وقال بهدوء:. وكأنه يسر إلينا سراء 
هذا يسري في كل شيء: فقد ورد النهي عن رفع الصوت 
ا ا قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يا أيها الناس: أربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غاتباء إنكم تدعون سميعا قريبا؛ وهو معكم) (2) 


2 الراك ]الي شى الإسفان شيا 5 ينا 5 فم خالل سلطلار: الل والشري رساك اميه 
دمشق 000 احم شوق المجرى: الظف الوافاتت 5 الإتلرة اله الخضريه الكان اللكات ١‏ مكدر 
ال رن قال ل ال لكك 1ل ]1 - الفجل الكل لسر و 2 157 1306 
7 ال عر شور ع ألله الكلت لوقا 5 راد اله 125960 0ت لكر ب لدم 

مالا تلم 
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وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رفع 
الصوت ١‏ تلاوة القرآن في المساجدء لئلا يؤثر بعضهم 
على قراءة البعض الآخرء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 





(إن ام إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم 
احدكم ما يناحى. رنة, ولا تجهر بعضكم على بعض فى 
الصلاة) (1): وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان 
في صلاته ولا ترفعوا أصوائكم فتؤذوا المذعدن) )2( 

0 ف الأسرار الصحية التي ينطوي عليها كل هذا 

قال: هو ذا الخبير أمامك يحدثك عن أسرار ذلك. 

قال الخبير: لنعرف ذلك لا بد أولا من معرفة علاقة 
الصوت بالأذن2» فالصوت ينشأ عن حركة اهتزازية على 
درجات مختلفة» والأذن تسمعح الأصوات التي يكون مقدار 
اهتزازاتها ما بين 16 20 ألف هزة /ثا2ء وما زاد عن ذلك لا 
بلممصيع »4 لأنه بحدت اضطراباً في الأذن وشعورا مزعجاً 


رت العالم زيلر الضوضاء بأنها الأصوات التي تحدث 
اضطراباء والأصوات العالية تحدث اضطراباً أكثر من 
المنخفضة, والأصوات الحادة أكثر خطورة من الغليظة, 
والأصوات غير المنسقة أكثر من الأصوات حيدة التلحين. 

ولا شك بأن الضوضاء هي ا أسباب النوتر النقسي 
والقلق ‏ فيب المجتمعات بعد | التنشار 
الراديوةالتلفيريون) ومكبرات ا ووسائط النقل 
0 الضجة. 

: فأضرار الضجيج قاصرة إذن على الأضرار 

النفسية؟ 


مشكلة ا وار 0 0 الس 0 
فمن أضراره التي لها علاقة بالسمع ضعف سمع 
عصبي مؤقت تختلف درجته حسب 


ل الحا اعم 
(2) البغوي. 
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ومنها سمع عصبي دائم يحدث نتيجة التعرض المديد 
للأصوات العالية. وقد يحدث انثقاب غشاء الطبل وتحطيم 
عظيمات السمع نتيجة التعرض للانفجارات المفاجئة. 

ومنها أضرار لا علاقة لها بالسمعء كالانزعاج المفرط 
من الضجيج والقلق والإرهاق والاضطرابات النفسية 
والسلوكية كالعصبية المفرطة وعدم الاستقرار والإحباط 
والاكتئاب وغيرها.. وقد يصاب ببعض الاضطرابات القلبية 
الوعائية كخناق الصدر وارتفاع الضغط. 

وقد ل 0 شت الصمهم برجم إلى ناثير 
الأصوات العالية على عضوكورتي الموجود في الأذن 
الباطنية: وأن التعرض المديد لبضع ساعات كل يوم يؤدي 
إلى استحالة في بعض أعضاء الأذن الباطنية2» وتؤثر 
1 إلى العضوية كلها. 

وذكر بعضهم أن الأبحاث الغريزية أثبتت أن التعرض 
المديد للضجيج يسبب ازدياداً فِي عملية الاستقلاب والهدم 
ارتفاعاً في الضغط وازدياداً 0 التوتر العضليء. ولها 
تأثيراً سيئ على رجولة الرجل وأنوثة المرأة, ومجموع هذه 
الاضصطرابات يدل على أضرار تلحق الجهاز العصبي 
اللاإرادي بشكل حاد نتيجة الضجيج. 


الجمال 


دخلنا القاعة الثالثة من قاعات الراحة. وقد كتب على 
بابها قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُون وَحِينَ 

تَسْرَحُونَ) (النحل:6) 

وهي قاعة قد جمعت جميع أركان الجمال: الجمال 
الطبيعي الذي لا تكلف فيه ولا صناعة.. وهو جمال يغذي 
كل جوارح الإنسان: فروائحها طيبة»: وألوانها متناسقة تسر 
العين» وتفرح الفؤادء وقد تناغم ذلك مع أصوات تبتهج لها 
الآذان: وتنتيشي لها الصدور. 





قلت للمعلم: الله. . هذه القاعة لا يجلس فيها مكلوم إلا 
برئ» ولا حزين إلا فرح: ولا يائس إلا طلق آلام يأسه. 





قال: أجل.. فهذه قاعة الجمال2» وهي قاعة تحصن 

قلت: اهي فرع من 6 الراحة؟ 

قال: بل هي أساس من أسس الراحة والصحة. 

قلت: كيف هذا.. فما عملت أن المرضى يداوون 
بالجمال. 

قال: إن جرعة جمال للدت يذوقها المريض خير له من 

قلت: عا عمد ل ا ل 2 اا 

قال: ونفوس الأصحاء حتى لا يمرضوا. 

قلت: هذا يصح فيما سبق ذكره من أمورء فالتغذية 
والراضة والشكنة ‏ شكر اغتارها حضوا للضكة 0 آاد 
مشافي لهاء ولكن الجمال.. لا أذكر أن هناك من بحث فيه 
من هذه الناحية: أو اعتبره مرهما من المراهم. 

لاسا 


قال لي رجل في القاعة تظهر عليه علامات الأسف 
والحزن: أنا 0 ا 
لك 0 

قال: بلى. 000 طديب نقسي. 

قلت: عهدي بأطباء النفس يعالجون الحزانى. 

قال: ولكنهم يخطئون في علاجهم. 


قلت: كيف هذا؟ 

غال: لأدوى لا مطرون إل الإسسان. هلدلك وحوون 
بالعلاج إلى غيره. 

قلت: وما غيره؟ 
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قال: ثيابه ونعاله ومراكبه. 

ضحكت» وقلت: هذه أو ل مرة أسمع فيها أن أطباء 
النفس يعالجون الثياب.. الثياب تخاط ‏ يا رجل ‏ ولا تعالج, 
وهي تخاط عند الخياطين, لا عد أعلاء النفس.. أطباء 


النفس أخطر شأنا. 





قال: قد كنت أقول هذا.. ولكني بعد أن خالطتهم 
عرفت مدى القصور الذي يقعون فيه. 

قلت: فما عرفت؟ 

قال (1): إن علماء النفس المحدثين. في محاولتهم 
لفهم شخصية الإنسان والعوامل المحددة لهاء قد عنوا 
بدراسة أثر كل من العوامل البيولوجية والاجتماعية 
والثقافية في الشخصية.. وفي دراستهم لتأثير العوامل 
البولوجية على الشخضية اهتعوا بدراشسة أتر كل من 
الورانة والنكوين الدني: وطيعة تكوين الجهار العصبي, 
والجهاز الغدي وما يفغرزه من هرمونات متعددة. وفي 
دراستهم لتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على 
الشخصية, ام بدراسة تأثير خبرات الطفولة وخاصة فى 
الأسرة وطريقة معاملة الوالدين» كما اهتموا بدراسة تأثير 
الطبقات الاجتماعية. والثقافات الفرعية المدرسة, 
المؤسسات الاجتماعية المختلفة.ء وجماعات الرفاق 


والأصدقاء. 

قلت: ما شاء الله. . فكيف قصرواء وقد بحثوا في كل 
هذا؟ 

قال: لقد أغفلوا أهم شيء في دراستهم للشخصية.. 


م باكيا2. قلت: كف عنك هذا يا رجل - فلا 
تحزن: قل لي: ما الذي أهملوا؟ 
قال بصوت متقطع: لقد أهملوا تأثير الجانب الروحي 
من الإنسان في شخصيته وسلوكه: مما أدى إلى قصور 
واضح في فهمهم للإنسان وفي معرفتهم للعوامل المحددة 
للشخصية السوية وغير السوية: كما أدى إلى عدم اهتدائهم 
إلى مفهوم واضح دقيق للصحة النفسية: 5 ذلك 


ال ال ل ف لمان لك 1 ال للك لس كان 011 
الكويت , موق الإسلاة والظلت” 
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بالتالي إلى عدم اهتدائهم إلى الطريقة المثلى في 
العلاج النفسي لاضطرابات الشخصية.. وقد أدى ذلك كله 
إلى خداع الناس.. فنحن نخادع الناس ولا نكاد نعالجهم. 





قلت: ولكن كيف تقول هذاء وآلاف العيادات تنتشر في 
المعمورة؟ 

قال: وهي كلها مقصرة: ولم أقل أنا وحدي ذلك,: بل 
قد لاحظ كثير من علماء النفس المحترمين هذا.. فإريك 
فروم المحلل النفسي لاحظ قصور علم النفس الحديث 
وعجزه عن فهم الإنسان فهما صحيحا تتسبتب إغفاله دراسة 
الجانب الروحي في الإنسان. فقد قال: (إن التقليد الذي 
يعد السيكولوجيا دراسة لروح الإنسان دراسة تهم بفضائله 
وسعادته نبذ تماماء وأصبح علم النفس الأكاديمي في 
محاولته لمحاكاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في 
الوزن والحساب يعالج كل شيء ما عدا الروح.. إذ حاول أن 
يفهم مظاهر الإنسان التي يمكن فحصها في المعمل, 
وزعم أن الشعور وأحكام القيمة»: ومعرفة لخير والشرء ما 
هي إلا تصورات ميتافيزيقية تقع خارج مشكلات علم 
النفس: وكان اهتمامه ينصب في أغلب الأحيان على 
مشكلات تافهة تتمشى مع منهج علمي مزعوم: وذلك بدلا 
من أن يضح مناهج حديدة لدراسة مشكلات الإنسان الهامة. 
وهكذا أصبح علم النفس علما يفتقر إلى موضوعه الرئيسي 
وهو الروح» وكان معنيا بالميكانيزمات: وتكوينات ردود 
الأفعال والغرائزء دون أن يعنى بالظواهر الإنسانية المميزة 
أشد التمييز للإنسان: كالحب والعقل والشعور) 

وهذا القصور في فهم علماء النفس المحدثين للإنسان 
قد دفع أبرا هام ماسلو أيضا إلى اقتراحجح تصنيف جديد 
لدوافع الإنسان يشمل الدوافع الروحية التي يغفلها عادة 
علماء النفس المحدتون قي دراستهم لدوافع الإنسان. 


2 


إننا لا نستطيع أن نفهم الإنسان فهما واضحاً دقيقاء 
كما لا نستطيع أن نكون مفهوماً دقيقاً وطلها عن صحته 
النفسية دون ات نفهم جميع العوامل المحددة لشخصية 
الإنسان. شواء أكانت؛ عوامل بولوجية آم اروحتهة آم 
اجتماعية أم ثقافية. 
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قال هذاء ثم انصرف أسيفا حزينا. 
لإا 


قال لي المعلم: أنت لا تزال في شك من تأثير الجمال 
على الصحة. 

قال: سر ذلك هو تفريقك بين المنافع المادية 
والتفشية 

قلت: أجلء: فالمنافع المادية نراها ونحس بها بخلاف 

ل الفسه: فيى أسور هسوية. 

قال: لقد اعتبر الله تعالى الجمال مرهما من المراهم, 
وقرنه بالتغذية وبالأشياء التي تنتفعون بها. 

قال: أهذا في القرآن الكريم؟ 

قال: أجل.. لقد قرنه بالتغذية وبغيرها من المنافع 
ليقول لكم: (تغذوا بجمال الأشياء قبل أن تتغذوا بعناصرهاء 
وتداووا ببهائها قبل أن تتداوا بترياقها) 

قلت: أهذا في القرآن الكريم؟ 

قال: أجل: وسأذكر لك أربعة أمثلة قرآنية على ذلك, 
يمكنك أن تستلهم منها المعاني الكثيرة التي تؤسس لعلم 
الجمال من القرآن الكريم 

قلت: ا الال الأول؟ 

قال: ما منافع الأنعام؟ 

قلت: نأكل لحمهاء ونشرب لبنهاء ونلبس صوفها أو 
وبرهاء ونتخذ من جلودها نعالا, وقد نمتطيها إذا كانت من 
المراكب, فنجدها مركبا صالحا. 

قال: كل هذه منافع صحيحة ومشروعة» ولكن الله 
تعالى بصم إليها متفغة آخرى: تتغدى منها الروح: وتتشربها 
الفغطرة السليمة» وهي الجمال: لقد قال تعالى يعد منافع 
الأنعام: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا 
تأكلونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالَ حِينَ ثُرِيحُون وَحِينَ تسْرَخون 
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أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمّْ تكوثوا بَالِعِيهِ إِلّا بِشِوٌ الْأَنفْسٍ إنّ 
رَبَكُمْ لرؤوف ف رَحِيِم] (النحل: 5‏ 7) 
لقد فصل الله تعالى بين منافع الأكل ومنافع 
ال بالجمال. 


قال: ليبين أن الجمال منفعة من المنافع لا تختلف عن 
المنافع الأخرى. 
قلت: وقد قال تعالى في آية أخرى يقرن بين منافع 
الركوب والجمال: (وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةَ 
كلق مَا لا تَعْلَمُونَ) (النحل:8) 
: أجل.. فالركوب يحقق منافع الجسدهء والزينة 
تحقق 0 الرمة والجسد. 
قلت: فكيف ينتفع بهذه المنفعة؟ 
قال: بالبضر المغذى بنور البصيرة: فاليصر بلا يصيرة 
عمى ه ولهذا قال تعالى يلوم من قصيرت تصيرنه عن 
ملاحظة آيات الله: (أقلا يَنْظَرُونَ إلى الأبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ 
وَإِلَى السَّمَاءٍ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الجبَالِ كَيْفَ تُصِبَثْ) 
(الغاشية :7 - 19) 1 
قلت: ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه يوآله وسلم 
أن رينبههم إلى هذه الأشياء. فقال تعالى: (فَذَكْرْ إِثّمَا أنت 
مُدَكر) (الغاشية »6 
قال: أجل.. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رسالة حجمالية من أغراضها الأساسية التنبيه إلى 
الجمال الذي يحتوي عليه الكون: والتعريف بالله الجميل. 
قلت: فهمت هذا المثال: فما المثال الثاني؟ 
قال: ما منافع البحر؟ 
قلت: كثيرة, فالبحر آية من آيات الله في الأرض,2 
ولولاه لخسف بنا. 9 
قال: وهو اية من ايات الحمال» ومصدر من مصادره: 
لقد قال الله تعالى2. وهويذكر منته على عباده بتسخير 
البحار: (وَهُوالذِي سَخَّرَ البَخرَ لتأكلوا ‏ مِبْهُ لخم طريًا 
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنهُ ل تَلبَسُويَها وَنَرَى الفلك هَوَاخِرَ فيه 
وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضّلِهِ وَلَعَلَكُمْ تشكْرُون) (النحل:14) 
قلت: لقد جمع الله تعالى بين منافع الأكل من لحم 
البحر الطريء والجمال الذي تظهره الحلي 
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المستخرجة منه. 


قال: بل إن في وصف اللحم بالطراوة وصف لجماله, 
فالجمال لا يتنتفع به العين وحدهاء بل لكل جارحة من 
الجوارحج حظها من الجمال. 
قلت: فما المثال الثالث؟ 
0 لقد ذكر الله منافع النباتات. 
: أجل. لقد ذكر الله تعالى منافع النباتات, فقال: 
0 أنْشَأ جَنَاتِ مَعْرُوِشَاتٍ وَعْيْرَ مَعْرْوشاتٍ وَالتْخَلَ 
وَالزّزعَ مُخْتَلِفاً أكُلة وَالرٌيْنُونَ _وَالرّمَانَ مُتسَابها وَعَيْرَ 
م به من , ٠‏ إذا ار - وَآنوا حقة نوه َم خصّاده وَلا 
نُسْرِقُوا ِنَهُ لا يُحِت الْمُشْرفِينَ؟ (الأنعام 2 
: وذكرها قبل ذلك, وفي السورة نفسهاء فقال: 
0 نَل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنَا يه تبات كُلْ شَيْءٍ 
قَأخْرَجْنا مِنْهُ حَصرا ثُخرِجٌ ِنْهُ حَبَآَ مُتَرَاكِباً وَمِنَ نَ التخل مِنْ 
طلعِها قِنْوَان ذدَانِيَهُ وَجَنْاتٍ مِنْ أغْتابٍ وَالرٌيْنُون وَالرٌمَانَ 
مُسْتَبِهاً وَعَيْرَ مُتَشَابهِ انظرُوا إلى تثَمَرِهِ إذا انَمَرَ وَيَنْعِ إن 
في ذَلِكُمْ لآاياتِ لِقوؤم تدمنون1 (الأنعام :99) 
قلت: لقد اقتصر الله تعالى في هذه الآية نعمة 
النظر. 
قال: ليبين أنها منفعة من المنافع المهمة: والتي لا 
تقل عن سائر المافع” ع؛ فالجمال اخل من اصولن الكو لا 
محرد شيء نانوي مستغعنى كنه. 
قلت: فما المثال الرابع؟ 
قال: ما منافع اللباس التي ذكرها القرآن الكريم؟ 
قلت: . لقد ذكر الله تعالى بعض هذه المنافع في قوله: 
(يَا بَيِي آدَمْ قَدْ نْرَلنا عَلَبْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوَاتَكُمْ وَريشاً 
وَلِبَاُ التَقَوَى دَلِكَ < خَيْرٌ ذَلِكَ مِن آيَاتِ الله اعلمم : ون 1 
(الأعراف:26) 
قال: لقد ذكر الله تعالى للباس في هذه الآية ثلاث 
منافع: أما الأولى:. فالسترء وأما الثانية, 
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فالجمال والزينة التي عبر عنها بالريشء وأما الثالثة, 


فالوقاية التي عبر عنها بلباس التقوى؛ والتي جاء ذكرها 
في قوله تعالى: اوالكك لل ل 2 سل للا وَجَعَلَ لَكّمْ 





لى هه -_- لو 


مِنَ الجبَالٍ أكتانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ بَقِيكُمْ الخرّ و 
َفيك بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ بِقتِمْ نعمَتة عَلَيَكُمْ لَعَلْكُمْ 0 


قلت: ار ا ا ب 
قال : أجل.. فالزينة رزق من رزق الله لا تختلف عن 
سائر ر الأرزاق؟ 
: بلى, فقد ربط الله تعالى بينها وبين الرزق ,في 
قوله: 6 بَنِي آدَمَ خُدُوا زِيِتَتَكُمْ عند كل مسحد وكلوا 
وَاشْرَبُوا قلا تُسْرفوا ِنَهُ لا يحت الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف:31) 
قال: وقد جمع بينهما رفير الآية التي بعدها يقوله 
تعالى: (قُلِ مَنْ حَرَّمَ زيتة الله الْتِي أخْرَعجٍ لِعِبَادِهِ 0 
مِنَ الرٌٍّرْفٍ قل هِي لِلذِينَ آمَنوا في الْحَبَاة الدَّنْيَا خَالِصَةٌ بَوْهَ 
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفَصّلُ الآياتٍ لِقؤم يَعْلَمُونَ) (الأعراف 7 
فقد جمع بين الزينة والرزق الطيب. 
رأيت داخل القاعة نوافذ كثيرة2. سألت المعلم عنهاء 
فقال: هذه نوافذ الجمال. كل نافذة منها تطلعك على 
عالم من عوالم الجمال المنثوت في الكون. 
قلت: فما فائدة وجودها فى هذه القاعة؟ 
قال: الجمال أعظم من أن تحصره قاعة أو يحتويه 
شيء: ألم تغلم بان الله جفيل؛ وانة بدية وفصضور: ولذلك لا 
حدود للحمال ولا حصر؟ 
قلت: فلماذا هذه النوافذ؟ 
قال: هذه المنافذ التي نتعرف بها على الجمال: وكل 
نافذة من النوافذ تطل بنا على بحر من بحار الجمال. 





حصون العافية (301) 
قلت: وهل الجمال متعدد؟ 
قال: هو في أصله واحدهء ولكنه في مظاهره متعدد. 
قلت *" هل سنزور هذه النوافذ جميعا؟ 
قال: إذن لن نخرج. 
قلت: فما نفعل ؟ 
كر ا كر كلد د10 





الثمالة. / 
قال: ذلك في درس اخر من دروءرس السلام, فلا تعجل. 


اللهو 


دخلنا القاعة الرابعة من قاعات 2 وقد كتب على 
بابها ,قوله تعالى: (أَرَسِلهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَتْ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافْظُونَ) (يوسف 0 

وقد كانت قاعة كبيرة تنتببه المللاعب التي نعرفهاء 
بغارق بسيطء وهو أنها لا تحوي مدرجات للمتفرجين:» وإنما 
0 بدل ذلك على أركان كثيرة لأنواع مختلفة من 

قلت للمعلم: أهذه قاعة الألعاب بهذا المستشفى؟ 

قال: أجل. . فلا بد للمستشفى من مثل هذه القاعة, 
وهفي للمرضى والأصحاء.. 

قلت: أيعالج فيها الدرعي» 

قال: أجل.. هناك أطباء مختصون بالعلاج بالألعاب: ألم 
يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له دواء) 

قلت: بلى.. فما علاقته بهذا؟ 

قال: هناك أمراض تحتاج في علاجها إلى اللعب, ولذلك 
صمم أطباء هذا المستشفى 
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بمعونة مهندسيه ألغانا كنيرة ناشب مع الأمراض 
المختلفة. 

قلت: والأصحاء.. لماذا يسمح لهم بالمجيء إلى هنا؟ 

قال: لئلا يمرضوا.. فالوقاية تستدعي أن يعطوا 
أنفسهم حظها من اللعب. 

قلت: ولكن الله تعالى اعتبر اللهو واللعب قرين 
الغفلة» وقد ورد ذلك في : نصوص كثيرة من القرآن الكريم, 
فالله تعالى يقول: (وَمَا الْحَيَاهٌ الدّنْيَا إلا لَعِبُ وَلَهْووَلَلدَارْ 
الآخِرَهُ خَيْرُ للذين يَتْمُونَ أَقَلا تَعْقِلُونَ) (الأنعام:32), 
ويقول:, (إِثمَا الْحَيَاةُ الِدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِنْ آ] وا 





يُوْتَكُمْ أجُورَكُمْ ولا يَسْألكُمْ أْمْوَالَكُمْ) (محمد:36),: ويقول: 
(اعْلَمُوا أَتَمَا الحَيَاهُ الدَّنيَا لَعِتُ وَلَهُووَرِيتةُ وَتَفَاِجْرٌ بَبْنَكُمْ 
كاز في الْأموال َالَأ ا با 


َم يهيخ اد 0 نَم يكون 0 كي / خِرَهِ عَدَابَ 


الور (الحديد:20) 
: ولكن الله تعالى لم ينه في هذه الآيات عن 

0 ا نهى عن الاشتغال بهاء ونسيان الوظيفة التي 
خلق الإنسان من أجلها. 

قلت: ولكن النصوص تثبت المعاناة التي يعيشها 
الإنسان عموماء والمسلم خصوصاء فقد قال تعالى: (لَقَدْ 
خَلَفَنَا الأنْسَانَ في كَبَدِ) (البلد:4) 

وقد أخبر تعالى أن المؤمنين معرضونٍ دائما لأنواع 
البلاء ليثبتوا إيمانهم, كمإ قال تعالى: ( لَتْبْلوْنَ في أَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أو نوا الْكِتَاتٍ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ 
الَذِينَ [شْرَكُوا أذىَ كَثِيراً وَإِنْ تضيروا وَتَتَّهُوا فَإِنَ ذلك مِنْ 
عَرْمِ الأمور) (آل عمران:186)/ وقآل تعالى: (أْمْ حَسِيْتُمْ أَنْ 
تَدْجُلوا الجَنَّةَ وَلَمَا يَْنَكُمْ مَثَلّ الذين خَلَوْا مِنْ فَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ 
البَأْسَاءٌ وَالضَّدَاءٌ وَرُلْزْلُوا حَنى بَفُولَ الرَّسُولُ قالذين اعَنوا 
مَعَهٌ مَتَى نَضْرٌ إلله ألا إن _تضو الله قَرِيبُ) (البقرة:214): 
وقال تعالى: (أَمْ حَسِيْتُمْ أن تَدَخُلُوا الع وَلَمًا بَعْلَم الله 
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّايرِينَ) 2 عمران:142), 
وقال تعالي: (أَمْ حَسِبْتُمْ نْ تُنْركوا وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الّْذِينَ 


ا 


هَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا 


ا 
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من دون الله وَلا رَسشولِه وَلا الخؤمنين وَلِيجَةَ وَاللَّهُ خبيرٌ 
ها تشملون] (الدونت:16) 
قال: وهذا يستدعي الاستعانة باللعب لتملك القوة 
التي تهيئ المؤمن لمواجهة هذه الأنواع من البلاء. 
قلت: ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كانت الأخذ بالجد في الأمور كلهاء ألم _تسمع قوله تعالى: 
ول يفدن متك إلى عا عنمنا 2 أزواجاً مه رشرة الحات 


أ 


الدّنيا لِتَفيِتَهُمْ فِيهِ وَرِرْقُ رَبّكَ خَيْرْ وأنقى) (طه:131)» ألم 


-. 


يقل الله تعالي ليحي عليه السلام: (يَا يَحْيَى خذِ الكِتَابَ 
بِقُوَّةِ وَآتَيْتَاهُ الحُكْمَ صَبنًا) (مزيم:12): الم 8 الله تعالى 
بني إسرائيل بأن يأخذوا كتابهم بجد وقوةء فقال تعالي: 
(وَإذْ أَحَدبَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطورَ خذوا عا اتتتاكة 
بقُذَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتّقُونَ) (البقرة:63) 
قال: فهل نهاهم الله تعالى عن الأكل والشرب ليكمل 
اخذ كتابهم بقوة؟ 

قلت: لا. . فلا يمكن للإنسان أن يقوم بلا أكل ولا شرب. 

قال: فكذلك اللهو واللعب ضروريان لحفظ جسد 
الإنسان وصحة الإنسان.. وهما فوق ذلك خير عون 
لاستكمال ما أنيط بالإنسان من وظائف: ألم تسمع قول 

علي: (للمؤمن نلاثت ساعات: فساعة يناحي فيها رمه ه 
وساعة بترم معاشه: وساعة يخلي ببن نفكسه وببن لذتها 
فيما يحل ويجمل) وقد علل ذلك بقوله: (وذلك عون على 
سائر الساعات) 

0 للى.- 

: ولهذا كان صلى الله علبه واله وسلم يدعوالى 

ل 0 السرور والبهجة في حياة المسلمين» وقد 
اسسكر صلي الله عليه وآله وسلم أن تُزف فتاة إلى زوجها 
زفافاً صامتاء, لم يصحبه لهو ولا غناء. وقال: (هلاً كان معها 
لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم ‏ اللهو, .أو ١‏ غزل), وفى ٠‏ رواية: 
نحييكم) 

قلت: بلى.. ولكن.. 
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قال: إن أردت أن تستن بسنة الصالحين: فهذه لعمنتههم ١‏ 
وقد وصف أحدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء, فقال: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم متحزقين )1( ولا متماوتين» كانوا يتناشدون 
الأشعارء ويذكرون أمر جاهليتهم, فإذا ا امم على 
شي من اآعر دنه دذارت حمالة عسية كانه محون) (ه) 

قلت:....!؟ 

قال: ألم نقرأً ما في لافتة الباب؟ 


قلت: بلى.. قرأتها.. وأنا متعجب منها.. فلا أرى للآية 


قال: وما سر إنكارك لذلك؟ 

قلت: 1 لا. . هذا كلام إخوة يوسف عليه السلام, وقد 
اختالوا به على آانيهم ليقتلوا اخاهم.. فكيقف يوضع نص 
مثل هذا في ملعب يرى إباحة اللعب. 

قال: تلك الآية المعلقة هي آية هذا الباب.. ومن بحرها 
سنعرف فقه اللعب. 

قلت: أللعب فقه؟ لم أسمع بهذا. 

قال: كما أن للغذاء فقهاء وللنوم فقهاء فللعب فقهه 
الخاص به. 

قلت: فماذا 0 من الآية؟ 

قال: أول ما نستنبطه إباحة اللعب,. بل استحبابه إن 
وصيع في محله» وكان في ل 

قلت: استحباب اللعب.. لا أرى في النص دليلا على 
مجرد الإباحة, فأين ترى الاستحباب؟ 

قال: لقد صرفك كون القول قول إخوة يوسف عن 
الحقائق التي تحتوي عليها هذه الآية. 

علتث: .لا اكتمك نان يعقضى لسلوكهم خرنى إلى النظر 
بعين السخط لكل ما قالوا: 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة... ولكن عين السخط 
تبدي المساويا 

قال: فانظر إلى قولهم من جهة اخرى. 

قلت: أي جهة ؟ 6 37 

قال: أليس الكلام كلام الله.. وهو (لا يَأَتِهِ الْبَاطِلٌ مِنْ 
بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيل مِنْ حَكِيم حَمِيدِ) (فصلت:42)؟ 

قلت: بلى.. 


قال: فقد اسملا هذا الحكم انطلاقا من كونه كلام 
الله.. لا من كونه كلام إخوة يوسف عليه السلام. 

قلت: فأين دليل الاستحباب؟ 

قال: في الآية دليلان: دليل الإقرارء ودليل الفعل. 

قلت: فما دليل الإقرار؟ 

قال: لقد أقر يعقوب عليه السلام إخوة يوسف في 
طلبهم للعب واللهوء. ومنع منهم يوسف عليه السلام من 
باب الخوف عليه وفي هذا الاقرار دليل على إباحة اللعب, 


وفي إذنه ليوسف عليه السلام بالذهاب معهم دليل على 
الاستحباب. 

قلت: كيف يكون دليلا على الاستحباب؟ 

قال: لأن يعقوب عليه السلام كان يعلم أن يوسف عليه 
السلام معد لأمر عظيمء ولذلك كان تركه للذهاب معهم 
للعب دليل على أن اللعب لا يتنافى مع الكمال: بل قد يعين 
عليه 


قلت : فما دليل الفعل؟ 
الفعل 1 لدليل الإقرار. 

قلت؛ لقد ذكرت أن الآبة هي البحر الذى يغترقف منه 
فقه اللعب, فكيف ذلك. 

قال: هل صدق إخوة يوسف في ادعائهم اللعب 
البريء. 


(1) التحرق: التجمع وشدة التقيض. 


12 ات شه 
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قلت: بل كذبواء ولهذا قال يعقوب عليه السلام لهم 

يعد أن (جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ ريدم كَذِبِ): (بَلَ سَوَّلَتْ لكمْ 
أَنْفُسْكم أخرا فَصَبَرٌ حَمبلٌ الله الْمُشسْتعَان عَلَى ما نا تَصِغُونَ؟ 
(يوسف :08 

قال: فهذا هو الضابط الأول من ضوابط اللهو: وهو 
ضابط الصدق. 

قلت: فما الضابط الثاني؟ 

قال: السلام. 

قلت: من اتن ن تستنبيطه؟ 

قال: من قصة إخوة يوسف عليه السلام,. فقد اتخذوا 
اللعب خيلة ووسيلة ومكيدة لقتل أخنهم : 

قلت: فما الضابط الثالث؟ 

قال: الاعتدال. 

قال: من قول يعقوب عليه السلام في رده على إخوة 
يوسف عليه السلام محذرا لهم من عواقب الإسراف: (إنْي 
لتخزئني أن نَدَهَدوا به واخاف أن تاكله الذنت وَآنتم عنة 





عَافِلَونَ)4 (يوسف:13), ففي ذكر الغفلة في هذا الموضع 
مر على انها عن المحادير التى يعيغى تجنيها اأناء اللعب. 
قلت: ولكن اللعب لا يكون لعبا إلا إذا صحبته الغفلة. 

قال: لا. ذلك لعب العافلين. أما لعب المومسن: فهو 
وأشواق الروح 

قلت: فيا الصاءل الرابع؟ 

قال: الأدب. 

قلت: : ومن ادن تستنبطه » 

قال: من سوء أدب إخوة يوسف مع أبيهم. . فخير من 
دلك على الأدب من أساء الأدب. 
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قلت: وكيف أساءوا الأدب؟ 

قال: لقد فجعوا اباهم في ابنه الذي يحبه متوسلين 
إلى ذلك بالنصح والمحبة. 

قلت: فهمت هذا ووعيته. . ولكني و د من دور 
الأطباء في هذا الملعب, اهم يلعبون معهم ؟ .. آم بدربونهم 
على الألعاب؟ 

قال: يدربونهم على الضوابط التي تحفظ أالعابهم, 
فتجعلها منسحمة مع ما تتطلبه وظيفتهم وصحتهم من 
مطالب.. وفيهم مخترعون اخترعوا بعض الألعاب التي 
ناسيب من غلل مضينة لتلاحها عل اللغد كها كرت لل 
ذالك من قبل. 

قلت: فهل سنزور هؤلاء اللاعبين؟ : 

قال: نعم .. ولكنا سنتكتقي بالمراكر الأريعة التي يدرف 
فيها على هذه الضوابط. 

أقلت: : أسألك سؤالا أخيراء قبل أن نزور هذه المراكزء 

قال : سل عما بدا لك. 

قلت: لا أرى في هذا الملعب مدرجات للمتفرجين: 
أقصر اضحات هذه الحصون عن بناء مثل هذه المدرجات: 
أم أن المتفرجين يجلسون على البسط؟ 

قال: ليس في ملاعب السلام من يتفرج. 





قلت: عهدي بالملاعب تغص بالمتفرجين. 

قال: تلك ملاعب الصراع والعدوان والتجارة والفراغ.. 
أما أهل السلام, فليس لديهم من الوقت ما يشغلوه 
هذا اللهو الفارغ. 


الصدق 


اقتربنا من المركز الأول من مراكز التدريب على اللهو, 
فقرأت لافتة على بابها تحمل قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ويل للذي تحدث فيكذب» لتضحك القوم: ويل له 
ويل لهء ويل له) (1) 


/1)1. داقد «السرفدك” 
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ورانت بجانبها قوما تصمتالئ أفواههمم بالضحك,» وهم 
يتبادلون النكت مع طبيبهم, وقد كان أكثرهم ضحكاء فنارت 
فى حمبية لست أدرى سببهاء ونسيت ني في حصون 
العافية: ومع مغلم السلام: ولم يخطر على بالى حينها إلا 
مواقف الصالحين مع أهل المنكر. 

قلت للطبيب بشدذة: اأاى طبيب انت.. انترك عملك, 
وتشغل مع هؤلاء المرضى: ملك العمل؟ 

تعجبت الجماعة مني: لكن الطبيب أمسكني بهدوء, 
وقال: شكرا يا أخي على نصيحتك الغالية.. وذكر الله لك 
هذا الموقف الذي أعلم أنك لم تقفه إلا لوجهه. 

قلت بستدتى الذي ألزنها حديه: فقد اسكشكد نا 


قال: أجل.. ولكن اسمع مني ما أقول أو لا بأول: ولا 


قلت: ايه عنك: 

قال: نعم أنا طبيب بهذا المستشفى.. وقد هداني الله 
لعلاج كثير من الأمراض بالضحكء, ولذلك تجدني هنا معهم 
أدربهم على الصدق في الضحك, لأحطم ل من 
يقول: (إن الضحك لا يحلو إلا مع الكذب) 


قلت: . فإن قومي لا يضحكون إلا إذا كذبواء وقد 
ابتدعوا لذلك” ا واخترعوا أعيادا. 

قال: تقصد بدعة أبريل. 

قلت: أجل.. هم يسمونها كذبة أبريل. 

0 فهل 0 آثار ل الد| 
ومن الناس | 

قال: فهذا ضحك المرضى, أما ضحكناء فضحك 

الصادقين المؤمنين» ونحن نحيي به سنة من سنن الشرع. 
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قلت: عا يك يا طدريب.. ما نهنا شير اعضاي؟ 

قال: ما الذي حدث؟ 

قلت: كيف تزعم أن الضحك سنة, وقد قال تعالي عن 
الكفار: (قَلْيَصْحَكُوا فَلِيلاً وَلَيَبْكُوا كَثِيراً جَرَاءَ بمَا كَانُوا 
تكسينون1 (التوبة :62) 7 

قال: وقد فال تعالى عنهم: (وَالَذِينَ كَقَرُوا يَتَمَتْعُونَ 
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تأكُل الْأَنعَامٌّ وَالئَار مَنُوىّ لَههُمْ) (محمد:12), 
فهل تحرم الأكل لأن الكفار يأكلون؟ 

قلت: لا. بل عرفت مغ مغلم السلام - أن الأكل 
فاحب. 

قال: فلا تحرم الضحك إذن.. أو قل بوجوبه.. ألم يخلق 
الله تعالى الضحك في الإنسان. 

قلت: بلى.. بل عرف بعض الناس الإنسان: فقالوا: 
(الإنسان حيوان ضاحك) 

قال: فهل خلق الله تعالى في الإنسان طاقة ثم أمره 


0 لا أعلم ذلك. 

قال: لا.. لا تناقض بين اله في والأمرء فالله هو الخالق 
الآمر, ألم تسمع قوله تعالى: (ألا لَه الخلئ وَالأمرٌ تبَارَك 
اللهُ رَتّ العَالَمِينَ) (الأعراف:54) 

قلت: بلى. 

قال: فلا تناقض بين الحقيقة والشريعة:ء ولا بين الخلق 
والآمر. 





الضحك. 
قال: ألا تستنبط السنة من الأقوال والأفعال 


قال: عد در كل الك ف ال دضع ف كان على 
الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقآء وقد قال بعض 
الصكابة: وقد طلب إلبه أن بحدنتهم غ22 خال رسول الله 
صلى الله عليه داله وسلء : قفال: كنت خارة. فكان إذا نرل 
عليه الوحي بعث إل فكتبته لهء فكان اذا ذكرنا الدتيا 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
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معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء قال: (فكل هذا 
أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟) (1) 

قال بعض الحاضرين: ألا تعلم كيف مازح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة العجوز؟ 

ضحكت؛ وقلت: تقصد التي قالت له: ادع الله أن 
يدخلني الجنة». فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أم 
فلانء إِنّ الجنة لا يدخلها عجوز!)», فبكت المرأة, لأنها أخذت 
الكلام على ظاهرهء. فأفهمها صلى الله عليه وآله وسلم 
أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزآاء بل شابة حسناء, 
وتلا عليها قول الله تعالى في نساء الجنة: (إنَا أَنسَأتاهنَ 


إِنْشَاءً فَجَعَلْتَامُنَ أبكاراً عَُرباً 0 (الواقعة: 35 37) (2) 


قال: ألا يمكن أن تتكهن ثير هذه المزحة في المرأة؟ 
قلت: لا شك أنها ملأتها فرحا وسروراء فقد علمتها 
علماء وبشرتها بشارة: وكل ذلك في قالب مضحك مله. 
قال: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي 
قال آخرء والضحك يسبق حديثه: وجاء رجل ‏ يسأله أن 
يحمله على بعيرء فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
أحملك إلا على ولد الناقة!) فقال: يا رسول الله» وماذا 
أصنع بولد الناقة؟! - انصرقف ذهته إلى الخوار الصغير - 





فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (وهل تلد الإبل إلا 
النوق؟) (3) 

ضحكنا جميعا لحديثه. فقال آخر: أما أنا فأحدثكم حديث 
زيد بن أسلم وهوأن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقالت: إن زوجي 
يدعوك, فقال صلى الله 5 وال وسلم: (وعن هوا .. 
أهوالذي بعينه بياض (4)؟), : والله ما بعينه بياض! 
فقال صلى الله عليه وآله 0 إبلى إن بغينه ساهنا)ء 
فقالت: لا, والله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
أحد إلا بعينه بياض) (5) 


اناك ادر لظ الك 
لذن لات لاسا 





حصون العافية (310) 

ضحكنا جميعا لحديثه2 فقال الطبيب: انظروا كيف 
أضحككم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومع ذلك 
لم يكذب كذبة واحدة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لا ينبغي أن تفهموا من إيراد هذه 
ينطق بنكتة» أو يضحك خلق الله بطرفة. 

0 اتعنى جواز وضع النكت؟ 

: اجل. على أن لا توضع عن ناس محصوصضين 

0 فيكون من الكذب الذي حرمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء والذي نتدرب في هذا القسم على 
تركه: والبرقنة. على أن ما في الصدق يغتني عما في 
الكذب. 

قلت: أما إن قلت ذلك, فسأطرفكم اليوم بطرف لم 
تسمعوها في حياتكم جميعا. . فإني لا أروي النكت فقط, 
بل أخترعها اختراعا. 

قالوا: فأضحكنا أضحك الله سنك. 

قلت: دخل صديقان المطعم وطلبا الطعام.. ولكن 
النادل لاحظ أن أحدهما يأكل. . والثاني لا يأكل.. فسأله 


00 ار كر ةا اندرون 
بم أجاب؟ 

قال 1د لم يعجبه الطعام. 

قال 0 ليس لديه المال 

قلت: لا.. أجاب الرجل: ار طقم أسناني الذي يأكل 
مه صديفي 

| جميعاء فقلت: ذهب الطباخ إلى محام وسأله: 

ماذا تريد آن تأكل؟ فد هش المحامي, وقالىي له: ماذا تقصد؟ 
أجاب الطباخ: عندي قضية.. وقالوا لي: (وكل محامي) 

ضحكواء فزاد ذلك من جرأتي2 فقلت: قال الزبون 
للنادل: أين التخفيض الذي تتحدثون عنه؟ فقال النادل: 

ا 0 1 فقلت: قال الزبون: أهنئكم على نظافة 
مطعمكمء فقال النادل: وكيف 





حصون العافية (311) 

عرفت ذلك؟ فقال الزبون: الأكل كله صابون. 

ضحكواء فقلت: قال الزبون.. 

امسك ببيدى المعلم: وقال؛ ما بك؟.. أنسيت لم حجنت 
إلى هنا؟ 

ارتد إلي عقلي»: وتصنعت بعض الجدء فسألني القوم: 
لم تكمل.. ماذا قال الزبون؟ 

قلت: عندما انتهي من أكله. قال لمن معه: وداعاء 
سأالتقي بكم قي نكتة أخرى. 


الاعتدال 


اقذرنا من الفركر الثاني من شراكر الندريث على 
اللهو. فقرأت لافتّة على بابها كتب عليها قوله تعالى: 
(وَانَهُ هو أَصْحَكَ وَأبككى4 (لنجم:2)43» ورأيت قوما جالسين, 
وقد انقسموا إلى فريقين: 

أما احدهما: فكان ادل أكراده الكت مما سهد 
و ن ضحكا شديدا إلى در ل بن يد اعد ريه 

0 علم سببا لذلك. 


وأما الثاني2ء فكان أفراده يتبادلون المواعظ,ء وهم 
ينظرون بحزن وأسف للفريق الأول» وأعينهم تنهمرء وتكاد 
قلوبهم تتفغطر: وقد أثر في منظرهم : فكادت دموعكي 
تنحدرهء وكاد قلبي يتفطر. 

وبينما هما كذلك إذ صعد المنصة رجل يرتدي حلة أطباء 
هذا المستشفى: فسأالت المعلم غنهء فقال؛: هذا خبير 
قدمت به إدارة المستشفى ليفسر هذه الآية. 

قلت: ومن هؤلاء الحاضرون؟ 

قال: هؤلاء فريقان من الناس اختلفوا فيما بينهم, 
فبعضهم قدم الضحكك على النكاء, و نخصضصيهم قدم البكاء على 
الضحك. 

قلت: أهؤلاء كالذين اختلفوا في الفقير الصابرء 
والغني الشاكر. 

قال: تقريبا.. وقد وصل الخلاف بينهم إلى الحد الذي 
استدعت فيه إدارة هذا المستشفى 


حصون العافية (312) 
هذا هذا العبرر ليشرح فوائد الضحك. 
قلت: أإدارة المستشفى ‏ إذن ‏ تفضل الضحك على 
البنكاء؟ 
قال: لا.. هي لا تفضل أحدهما على الآخر.. بل تعالج 


ناااكة 2 الشكل» 


. ولك ذهب ليمسح عينيه من البكاء 
ليتمكن من الكلام.. وسيعود بعد ان بينتههي خبير الضحك. 


فوائد الضصحك 
قال خبير الضحك  )1(‏ والضحكة تملأ فمه _: الضحك 


نعمة من نعم الله على عباده: وهوبلسم يداوي الجراح: 
وترياق يمسح الهموم2» ووصلة رحمة تربط بين افراد 





صحت: أكل هذا في الضحك؟ 
التفت إلي ضاحكاء وقال: أجل2. فهو دواء للبدن, 
وللنفس: وللمجتمع. 


صاح أحد الضاحكين: فحدثنا عن دوره الصحي لتقنع 
البتكائين نما يكف عتانهم عنا. 

قال: لقد أثبتت سات العلمية أن الضحك يساعد 
علي زيادة الأوكسجين الذي يصل إلى الرئتين» وهوبالتالي 
ينشط الدورة الدموية2. ويساعد علي دفع الدم في 
الشرايين» فيتولد إحساس بدفء الأطراف.. ألا تلاحظون 
الاحمرار الذى يكسو وحه الضاحك» 

قالوا: أجل.. فما سره؟ 

قال: سره هو الضحك الصادق الذي ينيع من القلب, 
فهو يغذدي الدم الذي يملا الوجه بالحمرة. 

قال أحد البكائين: أهذا ما يفخر به الضاحكون؟.. الوجه 
الأحمر.. وما فائدة الاحمرار!؟ 

قال: ليس ذلك فقط.. فقد ذكرت الدراسات أن الضحك 
يعالج الإجهاد. وحالات 


11 لك سيعت لل ال لسار ال ]ل ”7 





حصون العافية (313) 

الصداع, وآلام الظهرء وسوء الهضمء؛ واضطراب ضربات 
القلب: وأنه بديل ناجح لأنواع العلاج والعقاقير المهدئة. 

قلت: هذا دواء مبارك, فحدثنا عن سر الترياق النفسي 
الذي تحمله عصارة الضحك. 

قال: لقد أثبتت الدراسة العلمية أن الذين يتمتعون 
بالحس الفكاهي يأتي ترتيبهم متأخرا جدآ في سلم 

قلت: ما سر ذلك؟ 

قال: مرجع ذلك إلى أن الذين يضحكون يجدون في 
الفكاهة الحل التلقائي لما يصيبهم من توتر. ٠.‏ وقد نشرت 
إحدى المجلات الطبية البريطانية دراسة لطبيب نفسي 
انبت ‏ فتها بأسلوب دقيق أن الصحك هو أفصل علاح 
للضغوط النفسية والاضطرابات المترتبة عليه 

قلت: لا أزال أسأل عن سر ذلك. 

قال: لأن الضصحك دواء مضاد للتشاؤم والناس: وهو 
ترياق الترويح عن النفسء ووسيلة دفع الملل الناتج عن 
حياة الجد والصرامةء ومرقاة التنفيس عن آلام الواقع.. 


ل و 1 001 1 
اسان رع ها نات شن المحلو عات سن سانا 
ونبات وجمادء ولهذا وجد من يصف الإنسان بأنه حيوان 
ضاحكء بل إن الطفل الصغير يضحك قبل وقت طويل من 
بالإضافة إلى هذاء فإن الضحك ظاهرة تجمع بين اللهو 
والحركة واللعب. حتى إنه يمكن اعتباره تمرينا رياضياء فهو 
وسيلة لإطلاق طاقة نختزنها في داخلنا وندخرها لمواجهة 
لت الجادة في الحياة. 
نحن نطلق هذه الطاقة في صورة ضحك حين يتبين 
لنا أن الحياة لست 202 الحدب بالتطورة. صل ارم ليا 
كل هذا التحفز والانفعال, فنضحك لأننا أخذنا المسائل بكل 
هذه الصرامة التي لا لزوم لها! 


حصون العافية (314) 

قال أحد البكائين: كيف تقول هذا! إن الحياة جد محض, 
وهي أقصر من أن نقتلها بالعبث. 

قال الخبير: أرأيت لوأقنعتك بأن الضحك يساعد على 
تحقيق الرسالة ال كلف بها الإنسان2 أتقرني على 
استعمال هذا العلاج؟ 

دل أجل.. وظالم أنا إن رأيت الحق: وغعضضت طرفي 


لا 0 الإدراك, دم التفكير" الواعي” والوجدان” 
أنواعه. وللضحك علاقة بهؤلاء جميعا. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: الضحك عملية عقلية. لأن المرء حين يتعرض 
لموقف فيه دعابة يحس بالسرور ينبعث في نفسه حين 
يفهم ما بتعنيه الموقف, ويدركه: نم يكون التعبير عن ذلك 
بالضحك تلقائياً.. وبالتالي يساهم الضحك في تغذية هذه 
الجوانب النفسية جميعا. 

قال أحد البكائين: ولكن ألا يقوم الضحك على مبدأ 
اللذة؟ حيث أن الإنسان يجنح إلى المواقف التي تؤدي إلى 





الحصول علي اللذة: ويتحنب الألم, ومين خلال هذه الرؤية: 
فالضحك يتضمن إنكاراً للواقع وتحرراً منه» وهولا يختلف 
في ذلك عن الأحلام. 

قال الخبير: أجل.. وهو من مظاهر رحمة الله.. فلولا 
تنفيس الإنسان على نفسه بالضحك لانقطعت قواه» وهو 
ليس هروبا من الواقع» إنما هو وسيلة صحية للتهرب وقتيا 
من هموم الحياة المعتادة» ومن ثم فإنه استجابة سوية 
وصحية للتخلص من ضغوط الواقع الخارجي لكنه يظل تحت 
ضبط وسيطرة الإرادة. 

قال أحد البكائين: ولكنا نرى علماء النفس يريطون بين 
الضحك والعدوان, لكثرة ما يلاحظون من ان الناس 
يضحكون أحياناً للمصائب والمواقف التي يتورط فيها 
الآخرون. 

قال: هذا صحيح.. بل إنه من الملاحظ أن الناس عادة 
ما يضحكون إذا تعرضص شخص 


حصون العافية (315) 
من علية القوم لموقف أو مأزق.: لذلك بدافع العداء 


نحوه 

قلت: أليس ذلك شرا؟ 

قال: بل هو شرء ولكن الشر لا ينفي الخير. 

قلت: فحدتنا عن دور الضحك الاجتماعي. 

قال: لقد وردت النصوص الكثيرة تحث على جعل 
الابتسامة الشعار الذي يلقى به المسلم أخاه. بل ورد ما 
هو أكثر من الابتسامة» وهو طلاقة الوجه: لأن الابتسامة 
مختصة بعضو واحدهء ولها وقتها المحدود بخللاف طلاقة 
الوجه: فإنها مستهرة دائمة بغبر بها الوجه عما بختلخ شن 
صدر صاحبه. 9 

ولهذا لا تذكر وجوه المؤمنين في القران إلا مستبشرة 
غعبرة ترهقها قترة» وعندما عبس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في موقف من المواقف نزل النهي 
القرانى عن ذلك العيوس: ونرل الأمر تبديلهة نشرا 





وانطلاقا حتى لا يؤثر في وجه المؤمن أي موقف من 
المواقف. 

قال أحد الضاحكين: ولهذا كان من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم طلاقة الوجه وانشراح الأسارير 
والاسسات الت درحه آن حظ ذلك عليه: فعن عبد الله بن 
الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم (1). 

قال آخر: ولذلك نحن نحيي هذه السنةء فليت الذين 
بعينسيون في وجه الناس ويقطبون أن :يلتفتوا لهذه السنة 
فيحيوهاء و فهي أكبر أثرا وأصة : نقلاء وأعظم أجرا من كثير 

قال آخر: ل ل شد الفعلية 
التي قد يختلف في تفسيرها أو يقال تتخصضيصها أو يعتقد 
جبليتهاء وانما وردت بها الأحاديث الكثيرة العامة والصريحة: 


(1) الترمذي واحمد. 





حصون العافية (316) 

طلاقة الوجه من المعروف: قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف: وإن لم يجد 
فليلق أخاه بوجه طليق» وإن انر لحما أو طبخت قدراء 
فأكثر مرقته. واغرف لجارك منه) (1) 

قال آخر؛ بل اعتبرت من الصدقات: نل قرنت مع أصول 
للدين» قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة, وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة, وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة, 
وبصرك اللرجل ا البصرٍ لك صدقة, 0 الحجر 
دلوك في 0 7 صدقة) (2) 

قال الخبير: وجمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه 
الخصال جميعا يدل على أن هناك علاقة بينها جميعاء وكأنه 
اللي لول وس عور ليس الكمال أن تفعل 
الخير» ولكن الكمال أن تفعله. وأنت منشرج الصدرء منطلق 
الأسارير فإذا ل بالمعروف إن ج26 عن المكر اد 





أرشدت الضالء أو فعلت الخيرء فافعله مبتسما لا ضجراء 
لأن اد سبيرفع نواب عملك,ء بل يحيل خيريته شراء 

قال آخر: ومن دلائل تسنية هذه السنة أن الندني صلى 
الله عليه وآله وسلم كان لا يخص هذا السلوك من اشتد 
في الدين عوده فحسبء, بل كان بيدا نه من دخل فى 
الإسلام لتوه. فعن بعضهم أنه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 فقال: أنت رسول اللهء أو قال: أنت 
محمد فقال: نعم, قال: فإلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله 
وحده من إذا كان بك ضر » فد عوته كشفه عنك: ومن إذا 
أصابك عام نسنة ه فدعوته آأنبت لك ومن إذا كنت في اررض 
قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال: فأسلم الرجل» ثم 
قال: أوصني يا رسول الله؛ فقال له: لا تسبن شيئاء ول 
تزهد في المعروف: ولوبسط وجهك إلى أخيك وانت ايه 
وافرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف 
الساق: فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار اقال: 
فإنها من المخيلة والله لا يحب المخيلة) (3) 

(1) الترمذي. 


(2) ابن حبان والترمذي. 
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حصون العافية (317) 

قال آخر: وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم الثمرة 
التي تجنى من هذا السلوك السهل البسيط الذي ينتفع به 
الجسم والروح والأهل والمجتمع بقوله: (إنكم لن تسعوا 
الناس . باموالكم فليسعهم هنكم نسط الوجوهة وحسن 
الخلق) (1) 

قال أحد البكائين: ولكن الله تعالى ذم الضحكء فقال: 
(فَلَمَا جَاءَهُمْ بآياتِتا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ4 (الزخرف:47), 
وقال, تعالى؟ (إنَ الذين أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الذينَ [مَنوا 
يَصْحَكُونَ) . (المطففين :29). وقال تعالى: ( فَالَيَوْمَ الذين 
آمَنُوا مِنَ الْكْقَارٍ يَصْحَكُونَ) (المطففين:34) 

قال الخبير: لقد ذم الله تعالى وضع الضحك في غير 
موضعه ؟؛ فهذا الضحك مرص لا صحة» وبلاء لا عافية: وهو 
ينتج الشقاق الاجتماعيء لا الوفاق الاجتماعي. 


بل هناك من الضحك ما يمكن تسميته بالنفاق 
الاجتماعي2. فهناك الضحك الاجتماعي لمجاملة الآخرين, 
ففي اليابان مثلاً ينظر للضحك على أنه واجب اجتماعي, 
وعلي الإنسان الذي ألمت به كارثة أن يرسم علي وجهة 
ابتسامة وهو يتلقى مواساة الآخرين» وهوما يطلق عليه 
أحياناً (قناع السعادة) 

بل هناك حالات ومواقف مرصضية نحد رد الفعل فيها 
بالضحك نتيجة لبعض الاضطراب النفسي ا عل 
تكون حلا لها 0 العقل كاملة علي السلوك. 

بل من الضحك ما هو نتيجة لمواد خارجية تؤثر علي 
الأعصاب مثل غاز أكسيد النتريك المعروف بغاز الأعصاب, 
والمستخدم في الحروب الكيماوية. 

ومع ذلك كله فقد ذكرت معلومات إحصائية أن الإنسان 
في عصرنا الحالي يضحك أقل مما كان يفعل الذين 
سبقونا في العصور القريبة». ولعل ذلك هو أحد الأسباب 
القليلة الباقية لتعليل زيادة انتشار الأمراض النفسية 
لخبي العام التي نراها اليوم. 





حصون العافية (318) 
فوائد البكاء 


قال هذاء ثم نزل» ليصعد رجل آخرء وقد حفر على خده 
خطان تسيل من خلالهما الدموع. فقلت للمعلم: لا شك أن 
هذا هو خبير البكاء» وزعيم فرقته. 

قال: أجل.. وقد حضر لتوه ليبين فوائد البكاء. ويرد 
الفريقين إلى الاعتدال. 

قال الخبير: أما البكاء, فهو سمة الصديقين» وأحباب 
الله الذين مسحوا بدموعهم اوزار ذنويهم: فخر دوا فنها 
كيوم ولدتهم أمهاتهم. 

وهو صفغة المنيبين الذين إذا ذكروا الله أو قرأوكلامه 
[يَخِدُونَ للأدقَانٍ تتكون وَيَرِيدُهَمْ خشوعاً) (الاسراء :05) 





والشهداء والصالحين الذي قال الله 0 فيهم: 3 
الذِين أَنعَمَ م اللَهُ عَلَبْهِمْ 2 مِن التَبيّينَ مِنْ ذَرْيْه آدَمْ وَيِقَن حملا 
مَعَ نوج وَمِنَ ذَرِيّةِ الام قإسرائيل وَمِمَّنْ هد هدي وَاجِتَبَيْتَا 
إِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِبَاً) م :8) 

وهو صفة الصادقين الذي عبروا بدموعهم عما في 
قلوبهم من حقائق الصدقء فأثنى الله عليهم, فقال: (وَلا 
ال ل 
توَلؤا وَأَعْيئههُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَرَناً ألا يَجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ) 
(التوبة:92) ا 

ولهذا ورد الحث عليه من قديم » قفي حديث ابي ذر 
الطويل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: يا 
رسول الله ما كانت صحف ٠‏ موسى؟, فال (كانت عبرا كلهاء 
ع وهويضحك) )1( 

ل ل ل ره 

السلام. معال: (ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟): فقال 





حصون العافية (319) 

جبريل: (ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار) (1) 

وقد اخير صلى الله عليه والكه وسلم عن الذحر العظيم 
الذي يناله البكاؤون من خشية الله2ء فقال: (عينان لا 
في سبيل الله) (2) 

وقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم من بين السبعة 
الذين يظلّهم الله في ظللّه يوم لا ظلّ الا ظله: 000 
الله خاليا ففاضت عيناه) (3).. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يلج النار رجل بكى من خشية الله) (4) َ 

ضاح أحدهة: حو شة رسول الك على الك عله والكه 
إبراهيم: ودمعت عيناه: ويكى رحمة له وقال: (تدمع العين: 
ويحزن القلب:. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون) (5).. وبكى لما قرا عليه ابن مسعود 





سورة النساءء روانتهى فيها إلى قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا 
جِنْنَا مِنْ كَل أنَّةٍِ يِشَّهِيدٍ وَحِنْنَا يك عَلَى هَوْلاءِ شَهيداً) 
(النساء :47 ). . وبكى لما مات عثمان بن مظطعون. . 52 لما 
كسفت الشمس» وصلى صلاة الكسوف, وجعل يبكي في 
صلاته» وجعل ينهفخ » ويقول: (رب ألم تعدني ألا تعذيبهم وأنا 
فيهم وهم يستغفرونء» ونحن نستغفرك) (6).. وكان يبكي 
أحيانا في صلاة الليل. 

قال آخر: وقد كان بكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في 
غاية الأدب» فلم يكن بشهيق ورفع صوتء ولكن كانت تدمع 
عيناه حتى تهملا, و سمح لصدره ازيز. 

قال آخر: وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفا 
على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية الله» وتارة عند 
سماع القرآن.. 

ا ١‏ لك ولاك 


)2 
(39) البخاري 0 

(5) ابن 

6) 


3 داود ا لبيهقي. 





0 حصون العافية (320) 

قال آخر: وهو سنة الصالحين من هذه الأمة» وقد رؤي 
عليٌ في بعض مواقفه؛, وقد أرخى الليل ستوره» وغارت 
نجومه» وقد تمثل في محرابه قابضا على لحيته: يتململ 
ربناء يا ريّنا..) يتضرّع اليه.: ثم يقول: (يا دنياء يا دنياء الي 
ا م بي مسوك 00 هبهات غعري غيري» 0 
وخطرك كبيره ١‏ 0 قله الزاد 0 السفر 21 
الطريق) 

قال آخر: وقد وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أحسن وصفء فقال: (والله لقد راتت اصحاتب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى اليوم شيئا 
بشيههم : لقد كانوا عدون شعلا غديرا؛ بين اعتنهم امثال 
ركب المعزىء, فقد باتوا لله سجّدا وقياماء يتلون كتاب الله, 
براوحون بين حباههم واقدامهم: قاذا أصيعوا ذكرزوا الله 





عرز وجل: مادوا كما تميد الشجر في دعوم م الريح, وهملت 
أعينهم ختى تبلٌّ تيابهم): ثم يقول: (والله لكان القوم 
باتوا غافلين) 

صحت: ولكن.. لا يكفي هذا لتذكروا فضل الضحك على 
البكاء. . ألسنا في مستشفى. : وبين مرصضى-- وانتم تبحثتون 
عن علاجهم 

قال ١‏ الكبير: أجل. 00 من علاجهم. 

قلت: أي علاج هذا.. يا رجل.. الضحك يحرك كم عضلة.. 
وبمسح كم هما. اد كم مرضا.. فماذا يفعل البكاء غير 
نشر الحزن والألم؟ 

قال: لا.. نحن نستعمل البكاء علاجا في هذا 
المستشفقى: وقد أثيت حدواه.. فكتير من المرضى جاءوا 
تقلوب محظمة: وأجسام عليلة: فما إن حقرناا فى خدودهم 
أخاديد الدموع حتى ارتدت إليهم صحتهم2, وانشرحت 
صدورهمء: فخرجواء والعافية تغمر وجوههمء والسكينة تملا 
نهو سهم . 

قلت: هذه دعاوى.. 

والدعاوى إن لم 0 عليها بينات فأبناؤها أدعياء 





حصون العافية (321) 

قال: سأحدثك مع طائفتي عن أسرار الصحة التي 
يحتويها البكاء. والتي تجعله علاجا ناجعا لكل الأدواء. 

قلت: فحدثني.. ولا أريد من الحديث إلا صادقا مدعما. 

قال: فكيف اكد بكاء إن كنت كاذنا.. أو تقلت كدنا.. 
بل أنا صادق صادق. 

قال أحدهم (1): قبل أن تعرف أسرار البكاء الصحية 
اعرف البكاء أو لا. 

قال الخبير: البكاء من الناحية الجسمية هو خروج ما 
تفرزه الغدد الدمعية لوسط العين» ويصاحبه سيلان مائي 
بالأنف والبلعوم وتقلص للعضللات العينية مع قبض عضلات 
الوجه والبطن وارتفاع بالحجاب الحاجز.. وأحيانا يرافقه 
سعال خفيف. ١‏ 
الأيام. 


قال الخبير: ولهذا فوائد طبية عظيمة:, فالبكاء كالمطر 
الذي يغسل الأرض من أوزارها.. فالبكاء يحدث نتيجة شحن 
العواطف بالانفعالات النفسية. فتعمل على حث المراكز 
السمبانوية بالجهاز العصبي,. فترسل إشارات للغدد الدمعية 
بالتحضير والانقباض وارتخاء القنوات الدمعيةء فتنتندفع 
الدموع خارج الغدة للعين فتغسلها وتنقيها تماماً من أي 
ميكروبات أو افرازات أخرى. ا 

وبعض من هذه الدموع يصل للآنف عن طريق قناة 
توصل بينهم مما يساعد على تطهير الانف ونزول السائل 
منهاء فالسائل الدمعي يحتوي على سائل نقي به بعض 
الأملاح والمواد التي تفرز من الغدد الدمعية. لذا فهو ذو 
طعم مالح قليلاً مما يساعده على تعقيم العين والملتحمة. 

قال آخر: لفهم فوائد البكاء بتفصيل أكبر لابد من 
النادء الأإسانياة للبكاء, فهو سائل كالبلازما الدموية دون 
وجود كريات دم» وهو غني بالبوتاسيوم» حيث يحتوي على 
اربعة اضعاف تركيزه في الدم.. 


1 ار كال 2ك آد. حلا عر ريه الا ارب اللاء 21 دو [ل- ده 1422 5 الدوادة 5ك عارين 
2. 





حصون العافية (322) 

وهو يحتوي على عناصر مناعية دفاعيةء وهي 
الجلوبولينات المناعية. ودورها معروف في الدفاع عن 
الجسم ضد الأخطار الخارجية كالجراثيم والفيروسات, 
وكذلك على خميرة انزيم الليزوزيم (15 جرام/لتر) وهي 
خمبيرة ذات قدرة كبيرة مضادة للبكتيرياء وذلك بحلها 
للغلاف الخلوي لبعض الجراثيم (موجبة الجرام) لاحتوائها 
على مورامينيدايز. 

قال اخر: ويحتوي الدمع كذلك على اللاكتوفيرين» وهي 
مادة بروتينية ذات خاصية حذب عالية لعنصر الحديد 
الضروري لنمو البكتيرياء وبالتالي تلعب دورا اساسيا في 

مقاومة البكتيريا.. وتلعب دورا كذلك في تعديل الحدور 
الحرة. وخاصة جذر الهيدروكسي الضار لخلايا الجسم.. 
وتلعفى ايضا دورا متيطا للمتممة, وهذاا يمنخ الدمع ورا 





مضادا للالتهابات أيضا.. ومثل ذلك الشوارد المغذية الأخرى 


قال آخر: في الحالة الطبيعية تستوعب العين الرتوج 
الملتحمة وسطح القرنية الملتحمة والطرق المفرغة بحدود 
(30 ميكرولترات) من الدمع وكل ما يزيد على ذلك يفيض 
يخلص العين من 0 العالقة كالغبار في حال 


رسا 
الحماية المختلفة التي ا ل كالحماية الميكانيكية 
أو مرطيا ذاتطا للعس وحافظا للحراره السطحية تحميها من 
الحفاف وبؤمن سطخا بصريا منطها. 

قال آخر.و توق العباسيه ف الي ل ال لامشل 
الجزيئات الغريبة والبكتيريا العالقة حيث يؤمن رفيف 
الاجفان طرحها خارجا. 

قال آخر: ومن الحمايات حماية مضادة للبكتيريا وحماية 
فيزيائية بتغيير درجة حمض الدمع مما يجعلها وسطا غير 
ملاتم التموالجرام المعرضة: وحعانة كيمياشه كوحور 
عناصر ليزوزيم والاكتوفيرين معدلة الديفانات المفرزة من 
قبل بعض الجراثيم» وحماية مناعية دفاعية وحماية 


حضون العافية (3233) 
لي 32 كر ابرط اندي .ا ]ا[ 
لاستقبال الادوية الموضعية وحماية غذائية حيث يغذي 
ال ايت ا ار ل سار ار سمال 
للاوكسجين والجولوكوز والشوارد وبقية العناصر. 
قال الخبير: وفوائد البكاء لا تقتصر على البدن: 


فللنفس حظها الكبير من فوائد البكاء.. فالبكاء هو المخرج 
الأفضل لكل التوترات النفسية والانفعالات, لأنه لو أخفى 
الإنسان هذه التغيرات النفسية والعصبية بداعي الرجولة 
والخوف من الضعف أمام الآخرين أو الشعور بالانهزامية, 
فإنه سيعاني من العقد والمشكلات التي يزخر بها الطب 
الفسيى.. بل حي الطب العادى: 





قال آخر: لأن ذلك سيؤدي لارتفاع ضغط الدم المنتشر 
كنيرا هده الأيام, وربما 0 داء السكري إذا كانت عنده 
ميول أو تاريخ أسري 

قال آخر: ثم إن حبس البكاء والمشاعر كثيراً ما يؤدي 
إلى تقرح بالمعدة وأمراض القولون العصبي.. ولهذا نجد 
أن النساءً - وهن أكثر قدرة على البكاء,. بسبب الاختلاف 
الفسيولوجي والهرموني عن الرجال ‏ أقل عرضة لكثير من 
الأمراض التي تنجم عن عدم البكاء.. 

قال آخر: البكاء هو جلاء للهموم, والتماس للراحة, 
ورقة للقلب: ونقاوة للنفسء وهو بالنهاية ملجأ كل مصاب 
يسلو إليهاء ويرى عزاءه فيها. 

قال آخر: ولذلك كله ينصح الأطباء المريض أو أي فرد 
يتعرض لمواقف محزنة أو مؤلمة أن يعبر عن شعوره 
بالبكاء.. فمن خلاله يشعر الإنسان بالارتياج من ثنقل يتعب 
كاهله.. فالكبت قد يؤدي إلى نتائج وخيمة ه والمصابون 
بالاكتئاب جد الناس عرضة للبكاء, حيث يجد المريض 

؟.. 

قال آخر: البكاء هو أصدق تعبير عن المشاعر 
الإنسانية.. فالطفل الصغير يبكيء. فنلبي 


حصون العافية (324) 

حاجته: وهوأداة تعبيره الوحيدة التي تعوضه عن الكلام 
والحركة حتى يتمكن من التواصل مع الآخرين. 

قال آخر: يؤدي البكاء وظيفة سيكولوجية مهمة بالنسبة 
للطفلء فهو بمثابة التنفيس الانفعالي والتعبير السلوكي 
عن مشاعر الغضب أو الحزن أو الرفض لما يتعرض له 


ويشعر مه كه وهذا لامر لازم وضروري لإخراج هذه الطاقة 
الانفعالية المكبوتة. 


قال آخر: وكف البكاء أو عدم البكاء قد يكون مؤشراً 
لكبت هذه الشحنة الانفعالية في النفسء: وقد تنتقل إلى 
اللاشعور حيث ينساها الطفل لكنها لا تختفي تماماء وتبقى 
ياي عسها ات الكو باسالي مرإ صرصية 





كالقلق والعدوان المدمر الظاهر كلما أتيحت الفرصة 
للطفل 


قال آخر: لقد وجد ‏ حديئثاً ‏ أن هناك علاقة وثيقة بين 
الوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية للانفعالات عموماء 
ووسائل ال عنهاء سواء بالبكاء أو غيره من الأساليب, 
فقد تبين مثلاً أن البكاء ينشط الغدد الدمعية, ويغسل مقلة 
العين ويطهرهاء ويقلل من الضغط الذي نتعرض له؛ كما 
تبين أنه يؤثر على الأجهزة الفسيولوجية الأخرى مثل 
الشرايين والأعصاب التي تصبح متوترة في حالة الانفعال, 
كما ترداد ضرنات القلب ومغعدل النيض والتغرق ويرزيد إفرار 
الأدرينالين من الكليتين» وهي من الموؤشرات الفسيولودية 
للقلق والاضصطراب الانفعالي لدى الطفل الذي لا تلبث أن 
تخف حدتها بعد نوبة البكاء وتفريغ الطاقة والشحنة 
الانقعالية التي لدى الطفلء, لذلك يجب ألا ينزعج الآباء 
والأمهات من بكاء أطفالهم باعتباره أحد وسائل التنفيس.. 
وبالتعلم الاجتماعي تقل نوبات البكاء لدى الطفل حين 
يعرف أن البكاء وحده لبس كافيا لتحقيق ما بريد وتغيير 
العالم المحيط به. 


موقف الاعتدال 


ما إن انتهى فريق البكاء من تقرير حججه على فضل 
البكاء وفوائده العلاجية حتى قام خبير الضحك» ومد يده 
لخبير البكاء. وعيناه تنهمران: وقال له: بارك الله فيك: لقد 
تعلمت منك 


حصون العافية (325) 
علما عظيما وسلوكا رفيعا وترياقا شافيا.. فما خلق 
الله لنا البكاء إلا لنبكي. 
فرد عليه خبير البكاء.» وهويضحك: و 0 


تعلمته منك, فبورك فيك وزادك الله من العلم.. 
عرفت أن الله ما خلق لنا الضحك إلا لنضحك. 

ثم قام الفريقان» يصافحان بعضهماء ولم نخرح إلا بعد 
أن تركناهما فريقا واحدا. 





المختلفون! 

قال: فادع قومك الذين قتلهم الشقاق لأن يجلسوا 
هذه المجالس. 

قلت: هم يجلسون أحيانا.. ولكنهم لا يتصافحون عند 
الخروجح كما يتصافح هؤلاء. 

قال: وماذا يفعلون؟ 

قلت: يتلاكمون ويتصارعون ويمتلئون أحقادا. 

قال: فادعهم لجلسات لا يتكلمون فيها. 


قلت: لمء وما فائدة الصمحك والبكاء؟ 

قال: ييبكون على قتصسسببيع الوحدة فيما ينهم 4 والتي 
0 الله بحفظها. 

قلت: ولم يضحكون؟ 

كار على تلك السفاسف التي فرقت بينهم» والتي 
استطاعت أن تحطم الأصول الكثيرة التي تجمعهم. 

قلت: فهل ترىي في ذلك حلا؟ 

قال: حريوه. - اليس كل شىء تجربونه؟ 


حصون العافية (326) 


السلام 
اقتربنا من المركز الثالتك من مراكز التدريب على 


اللهو, 2 2 لاي الات 
وآله وسلم: (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً لا جاداً) (1) 


ورأيت بجانبها قوما يلهون ويلعبون بأكف ألين من 
الحرير. وفي أفواههم تنتشر البسمات العذبة2» ومن 
عيونهم يشع بريق السلام الهادئ. 

قلت للمعلم: الله.. ما أحلى لهو هؤلاءء: لكأنه نابع من 
بحر السلام العذب. 





قال: أجل.. فهؤلاء يلعبون لعب السلام.. وقد اخترعوا 
من لعب السلام ما يغنيهم عن لعب العدوان التي 
تنشرونهاء فتجرحون بها أيديكم» وتقتلون بها أنفسكم. 

قلت: صحيح هذا.. وقد نص على هذا علماء النفس 
والاجتماع. فمعظم لهونا يمتلى بالصراع والعدوان والعنف. 

قال: بل إن إدمان الصراع الذي امتلأتم به جعلكم لا 
تستحلون إلا ما يغذي حذور الصراع الذي تعيشو نه. 


العدوان على الخلق 


رأيت رجلا يقف أمام شاشة تلفازء ولكنها ليست 
كشاشاتنا2ء هي تشبه نافذة مطلة على الجمال. فقلت 
للمعلم: ما هذا؟ 

قال: هذه شاشة تلفاز: وهم يسمونها هنا الرائي. 

قلت: ائذن لي يا معلم ‏ أن أتفرج فيلما بوليسياء أو 
فيلما من أفلام الرعب, ا حربياء قإني احب مثل هذه 
الأفلام؟ 

قال: أتحب هذه الأفلام؟ 

قلت: لا أكتمك ذلك, فكل قومي يحبونهاء وهم يتابعون 
أحداثها بشغف عظيم. 


) 01( الرمذة وكشهة 7 وحنلنه. 
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قال: ثم يقلدونها في حياتهم.. فتصبح حياتكم بأيدي 
الشرطة داسك والسلان 

قلت: هذا صحيح.. ولكنا لا نملك من أمرنا شيئاء فقد 
اصحت هذه الأفلام جزءا من حياتناء لا نستحلي غيره: بل لا 
نتصور وجود غيره. 

قال: ولكن مخرجي مدائن السلام أخرجوا آلاف 
الأفلام.. وكلها في غاية الجمال» ومع ذلك لم تسفك فيها 
قطرة دم واحدة. 

قلت: عجيب هذا.. أيمكن أن يكون هناك فيلم بلا 


قال: الأفلام كالأحلام تعبر عما يجيش في نفس 
صاحبها من معانء فإن امتلأً بالسلام أمتلأً ما يخرجه 
المخرج» أو ما يكتبه الكاتب من السلام. 

أمسك بيدي أحدهم, وقال: أنا صحفي من صحفيي 
الصراع, وقد هداني الله فتبت » ووصرت صحفيا في مدائن 
لسلام. 

قلت: فما سر توبتك؟.. أم أنك تؤجلها لعيون الطهارة؟ 

قال: لا. . سأذكرها الآن.. لقد قمت مرة بإحصاء مشاهد 
العنف التي رآها المشاهدون خلال أسيوع واحد فى فرنسا 
من شهر اكتوبر 21988 فكانت كالتالي:670 جريمة قتل» 15 
حالة اغتصاب, 848 مشاجرة: 419 حالة تراشق بالرصاص أو 
انفجارء 14 حالة خطف أو سرقة:, 32 حالة احتجاز رهائن» 27 
مشهد تعذيبء/ علمًا أني لم آخذ في الحسبان مشاهد العنف 
النفسي أو اللفظي أو الإيجابي. 

قلت: فما فائدة هذا الإحصاء؟ 

قال: بعد هذا الإحصاء بحثت فيما تقوله الدراسات 
الغربية كافة, فوجدت أن الذين 00-2 بالأعمال العدوانية 
بل قد أنبت باحنان أمركيان .أن معدل انتجار المرا حضون 
ازداد بنسبة 13.5 بالمائة لدى الفتيات و5.2 بالمائة لدى 
الصبيان خلال الأيام التي تعقب الإشارة أو الإعلان عن 
وقوع حالة 





حصون العافية (328) 

انتحار في الأخبار المصورة أو في أحد الأفلام. 

وقد توصلت الدراسات التحليلية إلى (أن التلفاز بما 
يعرضه من أفلام ومناظر إجرامية أو انحلالية (1) قد يؤدي 
إلى انحراف كثير من النشء عن طريق ما تخلفه من 
خيالات يعيشهاء كما تبين مجموعة ذكور منحرفين قد 
تناولتهم تلك الدراسة 0 8 الأفلام أثار فيهم الرعية في 
حمل السلاح2 وعلمهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل 
البوليس: وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم) (2) 

وفي ولاية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة 
فصرباها: على راشها بمؤخرة المسشدس: وما إن اغمى 


عليها حتى قاما بركلها بأرجلهما تماماً مثلما شاهدا في 
الأفلام البوليسية (3). 

وفي واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة 
حارهم وصبه عليه وهونائم: نم اشغل الثقاب: ورماه على 
الجار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه: وكان عمر هذا الصغير 
دست سنوات (4). 

قلت: فكيف تبت بعد أن علمت هذا؟ 

قال: ستعرف سر ذلك عندما تغتسبل في (عيون 
الطهارة) 0 

قلت: والآن؟ 

قال: دعني أواصل بحثي في البدائل.. فلا خير فيمن 


010 1 كناك الي مالي آقاء ال ال 0 134 لا ان اك ا 0 00 
اناكم 15" 

ل ل ال ل ل 00 2 2 1105 لكان 
ا 21 رش نر للك حر الفدرسة ]ل ا الات كر 

رن 0 قراطم الكاكس 190190501 

(4) الإسلام في مواجهة الجاهلية,. ص 5 18. 





حصون العافية (329) 


العدوان على الصحة 


اقتربت مع المعلم من الرائي العجيبء والذي لا يختلف 
عن أي نافذة من النوافذ.ء فسألت الواقف أمامه: ما هذا 
التلفاز العجيب؟ 

قال: تقصد هذا الرائي؟ 

قلت: أجل.. 

قال: لقد اخترعه بعض المهندسين من أهل الله.. وقد 
صممه من أعشاب البحرء وقطر المطرء وأطياف السماء. 

قلت: ألم يمزجه بألوان قوس قزح؟ 

قال: هو يعمل بتقنية قوس قزح. 

قلت: فاشرحها لي لأعلمها لقومي2. فنتخلص من 

الأجهرة التي تدمر صحتنا؛ وتنشر العمى في أبصارنا. 

قال: ذلك يستدعي مقدمات نظرية كثيرة في علوم لا 





قلت: نحن نتقن الفيزياء والكيمياء والرياضيات.. وهي 
الأسس التي تقوم عليها علومنا. 

قال: وأين علم السلام من هذه العلوم؟ 

قلت: السلام ليس علما.. فكيف ندرسه لطلبة 
التقنيات؟ 

قال: لئلا يخترعوا إلا ما يتناسب مع السلام. 

قلت: لا.. لم نعلمهم ذلك بعد. 

0 فلن يفهموا إذن جميع ما يرتبط بهذا الجهاز من 


قاطعنني الصحفي التائب» وقال: أتدري ما السموم 
قلت: علمني مما علمك الله.. فإني أراك خبيرا في هذه 
الأجهزة. 


حصون العافية (330) 

قال: وخبرتي هي سبب توبتي 

قلت: قاف أت ادن مشاه الدان ع ال 

قال: لقد بينت بعض الدراسات أن لأجهزة التلفزيون 
دورا فعالا في إحداث السرطان مرض العصر الذي حار فيه 
الأطباء (1). 

وقد وكّهت صحيفة الأهرام (2) للأمهات الحوامل تحذيراً 
عن الجلوس امام التلفزيون كي لا يصاب الجنين 
بإشعاعاته2. فقالت: (أكدت نتائج بحث علمي مصري أن 
تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا 
موت الجنين قبل و بعد الولادة) (3) 

ولهذا ينصح الأطباء السيدات الحوامل2» ومثلهم 
الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة 
التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت؛ إذ مه 
مصدر للإشعاع القاتل للجنين» كما أنه يؤدي إلى ضعف 
الإيصار عند الأطفال إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاج 
النظارة الطبية ومن ثَمَّ درحة ملاءمتها عو 0 





أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر.. فالعلم بعد التجارب 
العديدة يقول: إن أية كمية من الإشعاع مضرة بالجسم 
على درجات متفاوتة» وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس 
أمام التلفزيون) 

وائد كل هن د. هقاشيل: ود. لامب (أقوال د كروب:؛, 
وطالبت مجلة (الاقتصاد) التي نقلت هذه المعلومات في 
نهاية مقترحاتها أن على كل أب وكل أم أن يتناولوا 
مطرقة صختمة » 


(1) الأشرة المسلعة ض 122. دراسة أخراها د حون 0 الاشعة على النانات والفتران” 
ا 2987 ل ال ا 

(3) ولهذا أصدرت وزارة العمل في كندا قانونا بإعفاء 0 الس الشسر د كنا الك لا 
لتر ال ال 1220 


حصون العافية (331) 
ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية) (1) 
قلت: أكل هذه أخطار تنتجها هذه الأجهزة؟ 

بأمام الجلوس الطويل امام 0 عا الأمراص 

التي تنشأ عن ركود الدورة الدموية بتسيب تقفييد حركة 

الجسمء وحرمانه من الرياضة والنشاط العضلي. 
ومنها الترهل والسمنة التي هي أم الأمراض, وهى 

والازدراد النهم لكميات اكبدرة من المأكولات والمسليات. 
ومنها ما أظهرته الفحوص الطبية للأطفال المتقدمين 


للمدارس المغرمين بالجلوس الطويل أمام التلفاز إصابتهم 
من انحناء الظهر وضعف البصر (2). 

قلت: أكل هذه أخطار الجلوس الطويل؟.. يوشك أن 
تنشأ أجيال عاجزة في شبابها. 


العدوان على النفس 


قال: ليس ذلك فقطء بل إن له أخطارا كبيرة على 
الصحة النفسية. 

قلت: الصحة النفسية أيضا.. أليس التلفزيون من 
وسائل التسلية التي تملأ النفس لاه والراحة؟ 





قال: ذلك عندما يسلم التلفزيون.. أما تلفزيونكم: فإن 
الدراسات العلمية التي أجريت لدراسة آثار التلفاز على 
الضحة النقسية تجمع على أنه تدرت مشاهدية على الكسل 
الذهني: ويشيع فيهم روح السلبية» ويجعلهم إمّعات يميلون 
مع الريح حيث مالت: وأنه ينفث في روعهم روح (عدم 
المسؤولية) والاستسلامء والانهزامية» ويصرفهم عن معالي 
الاأمورء ويشغلهم عن 


0 اللا إل ال ]ل 05-0 
(2) حكات عل ولد 321 
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الأهداف السامية2» ويزيد رقعة الخواء الفكري في 
نفوسهم (1). 

وهو يولد الغلظة في المشاعرء والبلادة في الحسء كما 
تؤثر المسلسلات البوليسية ومشاهد العنف والقتل على 
نفسية الأطفال (2). 

وهو يظهر للصغار أن الكبار يحيون حياة حافلة بالصراع 
والتنافس فيشوه مفاهيمهم مبكرا. 

وهو يعود على الضجيج والصخب الذي يضر بحاسة 
السمع. فيسبب كثيراً من حالات الصداع والاضطرابات 
العصبية والتوتر. 

هو يحدثني إذ حضر شيخ جليل, ما إن رآه القوم 

حدى هضوا من افاكههم قيلون دد, شثالت المعلم عنهه 
فقال: هذا مرشد هذا الجناح2. وكل ما تراه من اختراعات 
هذا الجناحج يرتبط بنظرياته. فقد انطلق من السلام ليملا 
حياة الناس بالسعادة والراحة. 

اقتربت منه فسمعته يقرأ قولهِ تعالى: (يَا أَبّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمْ م عَسَي نْ يَكُونُوا خَيْراً ولا 
نا من بساح تش إن كي حرا متهن ولا تلْمِروا ألسكمْ 
ولا تتابز | بِالْآلْقَابِ بِنِيسَ الاكم الفْسُوق بَعْدَ الأيمَانِ وَمَنْ 
تم يتب نت قِأولَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ) (الحجرات:11) 

ثم قال: 0 وإراحة أنفسكم باللهو الفارغ الذي يمل 
حياة غيركم بالتعاسة. . فلا يحق لك أن تضحكء وقلب أخيك 
ل دعا ول 6 لك أن سل وض عملت علب ]سيك 
بالأسى. 





فلذلك لا يصح أن تجعل من أخيك أضحوكة أو مسخرة, 
تلهو به وتلعف كما يلهو المححوبون بالكرات الحوفاء.: 


ال 1 1147115 
20ل نات عل دل 2972 11د 
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١‏ اقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بحشب امرئ 
ف الشر أن يحقر أخاه المسلم) (1) 

احفظوا قوله صلى الله عليه وآلهِ وسلم العائشة عندما 
لومرحت بماء البحر لمزجته), الك وحكيت له إنساناً أي 
قلدته في حركته أو صوته أو نحو ذلك - فقال: (ما أحب أني 
حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا) (2) 

أما ما نقجله المحدو يون عر وصم الفرعيات المخيفات 
في اللهوء ليملأوا قلوب الناس بالفزع: فليس من السلام 
ولا من دين السلام, ألم يسمعوا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يحل لرجل أن يروّع مسلماً) (3) 


العدوان على المال 


كان يتكلم بخشوع»: وكان القوم مطأطئي رؤوسهم 
كأن على رؤوسهم الطيرء فلم أجد نفسي إلا وأنا أصيح من 
غير أن أشعر: يا من هداك الله فطهرت أرض السلام من 
مخترعات الصراع.. نبئني عن سر اللهو الذي ملأ حياتناء 
فنحن نبحث عن المال في كل حركة وسكنة. 

قال: ما تقصد؟ 

قلت: مسابقات كثيرة تملأ شاشاتنا وهواتفنا لتترك 


قلت: لهث وراء المال لا برتوي2» وحري وراء الذهب لا 
قال: فحدتثني.ء فقد زرت مدائن الصراعء ولكني 
انسحت عنهاءينناء. فى عالم السلام. 
والمتنوسطة تدعونا كل لحظة لكسب الآلاف,: ومئات الآلاف: 








(1) مسلم. 
12 د لم0 
3 العا الك 1 
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قلت: أجل.. 

قال: هي شيء طيب.. فكيف تشاركون فيها؟ 

ضحكت, وقلت: ما بالك أغرك إعلامنا.. أم تريد أن 
تشارك في هذه المسابقات.. إن ذلك سهل جدا فما عليك 
إلا أن تنصل برقم من أرقام الهواتف المعلنة. 

قال: وهل الأجر الذي تطلبه هذه الهواتف سهل 
ميسور؟ 3 3 

قلت: كلا.. فالاتصال بتلك الأرقام ليس بالأجور 
العادية, وإنما بأجور مرتفعة جداً. 

قال: ومن ينال ثمار تلك المكالمات؟ 

قلت: الجهة التي أجرت المسابقة: وجزء منها لشركة 
الإتصالات. 

قال: فما هي الأسئلة التي تطرحها مثل هذه 
المسابقات؟ 

قلت: لا.. ليس هناك أسئلة تقريبا.. 


قلت: هدف المسابقة هو أن تتصل.. وهدف الاتصال 
هو أن تدفع مالاء ألا تعلم بأن الذين يتصلون بهذه الجهات 
يغرمون العغشرات؛ أو المتات,؛ واحيانا الألاف: يمنيهم 
الشيطان بالحصول على المبالغ الضخمة, والسيارات 
الفاخرة: وغير ذلك مما هو معلن عنه.. وهذه الجهات تنال 

وبعض هؤلاء رأوا أن الدعوة إلى الإتصال فقط قد لا 
تكفي للإغراء. فوضعوا أسئلة ساذجة ودعوا إلى الاتصال 
للإجابة عنها. 

بل إنهم يجعلون الأسئلة دينية أحيانا. ويسمون هذا 
النوع من المقامرة باسم: (مسابقة رمضان) 

قال: فأين الرقابة؟ 





حصون العافية (335) 
قلت: الرقابة.. ماذا تعني.. الرقابة لا علاقة لها بهذا.. 

بل إن هذا النوع من المسابقات لا يخضع لأي جهة رق 
ولذلك. يغلن المقامرون ما شاءواء. حتى اعلن بعضهم عن 
جوائز بعشرات الملايين من الدولارات: والمخدوعون بهذه 
الإعلانات لا توجد أي جهة تضمن لهم الحصول على شيء 
مغا ادي فى الإعلانات: ل عكن أن يغرهوا شالع 
المكالمات الهاتفية, نم يظهر أن الصلايين كانت مجرد 

قال: 0 من القمار الضرية: الم يسمعوا فا ورد في 
النصوص من النهي عن القمار؟ 

قلت: بلى.. ولكنهم يأبون إلا أن يلهوا؟ 

قال: فهل يلهون بمد اند دوم لحيوب الناس: ألم 
يسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لايأخذن أحدكم 
متاع أخيه لاعباً ولاجاداً» ومن أخذ عصا أخيه فليرٌُدَّها) (1) 

قلت: بلى لماكو © ١ ١‏ . ولكنهم وجدوا من التأويلات ما 
يرفع حكمه.. ولكن حدثني ما البديل الذي وضعتموه.. ألا 
تجرون على هذه المرائي مسابقات؟ 

قال: بلى.. نجريها.. وكثيرا ما نجريها.. بل إننا نشغل 
حباة الأصحاء والمرضصى بها. 

قلت: فلم تعاتب إعلامنا إذن. وأنتما في الهم شرق.. 
ألم تسيمع قوله تعالى: (يَا أنه الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ م 
لا تَفْعَلُونَ كير مَفتاً عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) 


(الصف:3)»؟ 
قال: بلىي.. وقد سمعنا معه قوله تعالى: (وَفِي ذَلِك 
مَلْيَتَنَاكسِ المَُتَتَافِسسونَ) )! ففين:26) فرحنا نضع 


الحوافز لمن بعلم علماء أو , بيسير حناة أن يكيف دواء. 
مناهات الصراع. 
قال: ستعرف ذلك عندما تملك مفاتيح المدائن. 


العدوان على الحيوانات 


. التفت للقوم الذين كانوا يتحلقون حوله كما تتحلق 
اللآلى حول التيجان» وقال ‏ 


[1) بو داك 





حصو العافيد (336) 
ا 1 العجائب ما 0 وملا حنادي بالأسى” 

0 وغاراة 

د قوماا يركيون اشراناا يطعيوها! بغد أن 

0 من ألوان العذاب ما يذيقوهاء والناس رجالهم 
ونساؤهم يصفقون ضاحكين, وكأنهم لم يروا شيئا.. أو 
كأن دماء الثور المسكين لا تعني لهم أي شيء. 

طأطأت ا خجلا. . فقال: ورايت قوما مهم ديواك.. 
كل رجل يحمل ديكا. . ثم يحرضون بينها. لك قاد 
اللعب رعاءء وتمتلئ ن أفواهمم لو 0 
الكلاب. ٠‏ وقوما 0 الكباش. ا بين القطط. 0 
يجعلون هذه الحيوانات المسكينة أغراضا يستهدفونهاء 
فتمتلئ قلوبهم بالنشوة إذا ما أصابوا مقاتلها. 

قال بعض الحاضرين: ويحهم.. ألم يسمعوا قوله صلي 
الله عليه وآله وسلم: ا ا اروم غرضاً) 
(1).. ألم تشسعفوا نهية صلى الله عله وآاله وسلم عن 
الحرية بين البهائم» ففي الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نهى عن التحريش (2) بين البهائم 


قال: اسأل هذا.. فهو أدرى بقومه. 

قلت: بل.. سمعوه.. ولكن الفطر المنكوسة لا يفيدها 
السماع, ألم ا قوله تعالى: (ولا تكُونوا كَالَذِينَ قَالوا 
سَمِعنَا وَهَمْ لا يَسْمَعَونَ) (لأنفال 1 


الآأدب 


(1) البخاري ومسلم. 0 
(2) التحريش هو: إغراء وتحريض البعض على الآخر. 
(3) المعجم الكبيرء الطبراني. 
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اقتربنا من المركز الرابع من مراكز التدريب رعلى 
اللهو, فقرأت لافتة مكتويا على بابها قوله تعالى: (الِذِينَ 
انَحَدُوا د ِنَهُمْ لهو وَلَعِباً وَعَرّنهُمْ الْحَبَاةُ الدُّنيَا فَالَيَوْمَ 
0 0 تشوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانوا بآياتِنا 
يَحْحَدُونَ1 (الأعراف :6) ١‏ 

ورايت مركز اللعب لا يختلق كتيرا عن المسجد,ء وادوات 
اللعب لا تختلف كثيرا عن المسابح التي يذكر بها الله»؛ أما 
رئيس الملعغب: فكان كخطيب على المنبر يتلو آيات الله,؛ 
ويجمع القلوب على الله. 

قلت: ما هذا يا معلم ‏ أنحن في مسجد.ء أم في 
ملعب؟ 

قال: وما يمنع الملعب أن يكون مسجداء أو المسجد أن 
يكون ملعبا؟ 

قلت: لا.. لقد أمرنا بإنزال الأشياء منازلها. 

قال: وكلا الوظيفتين تصلحان للملعب والمسجد. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أليس الملعب هو الذي تمتلئ فيه القلوب 
ا والأرواح بالراحة؟ 

: بلى.. 


0 عق قال عل الله عله فاك وسلم ده عه 
بلالا لإقامة الصلاة: (أرحنا بها يا بلال), فقد اعتبر صلى 
الله عليه وآله وسلم الصلاة محلا للراحة. _ 

قلت: ولكن الله تعالى قال: (وَإدَا رآذا تِحِارَة أو لَهَوآً 
القضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَائْماً قُلَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُ مِنَ 
اللّْهُووَمِنَ التّجَارَةِ وَاللَهُ 0 (الجمعة:11),: فقد 
اعتبر ما عند الله خيرا من اللهو وال .١‏ 

قال: ذلك صحيح. ا ا 2 10 

من الراحة يفوق كل ما عند البشر من وسائل اللهو. 

قلت: فكيف جمع هذا المركز بين اللهو والعبادة» وبين 
اللعب والأدب؟ 


ْ حصون العافية (338) 








ع بن اشارة 
على هدي الصالحين فيه. 

قلت: كيف ذلكء, لم أعلم أن من الصالحين من سنوا 

من اللهو ما يملأ النقوس بالراحة؟ 

قال: لا.. لقد سنوا.. ألم يكن الصالحون يجتمعون على 
سماع القصائد التي تملأ القلوب محبة لله»؛ وانشغالا به عما 


سواه؟ 

قلت: بلى.. وما أجمل الألحان التي نقلت لنا من تلك 
القصائد. 

قال: أتدري سر اهتمام الصالحين بهذا؟ 

قلت: لا.. 


قال: لف علهوا آن اللمو فد مغل عر الل. فحمارا 
من اللهو حاديهم إلى الله. 
قلت: ولكن بعضص قومي يشنعون على هذاء وبعتبرونه 


قال: لا.. من قال هذا؟.. هذا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

قلت: هم. يستدلون على ذلك بقوله تعالى: (َوَمَا كَانَ 
صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَا مُكَاءَ وَتضدبَةَ)4 (لأنفال:35), فقد ذكر 
الله تعالى في هذه الآية أن المشركين كانوا يجعلون 
صلاتهم عند البيت تصفيقا وصفيرا (1). 

قال: هذا استهزاء بالدين.. ومن فعل هذا فقد وقع 
فيما وقع فيه المشركون من تحريف للدين. 

قلت: ولكن هؤلاء أيضا يجعلون من الدين غناء 
انا سهد 

قال: إن حرفوا الدين وقعوا فيما وقع فيه المشركون 

ْ من التحريف, وإن لم يحرفواء وإنما اتخذوا من الإنشاد 

أسلوبا من أشالب الرسهة والرقه ققد أحسنواء لل 
أصابوا المة 

قلت: السنة!؟.. كيف هذا؟.. الحكم بالسنية صعب. 

قال: لا.. ليس صعبا. ا 


)1 عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق, والمكاء الصفيرء: والتصدية 
التصفيق. 
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قلت: فما النص الدال على السنية؟ 

قال: بل قل: ما النصوص الدالة على السنية؟ 

كلت 0 نصوص لا نص وده 
الله عليه 1 0 في الخندق؟ 

جل.. لقد اجتهدوا جهدا عظيماء وقد روى البراء 

قال: 0 كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى 
التراب عنى جلدة بطنه (1).. وفي هذا دليل على الجهد 
العظيم الذي كان يبذله. َ 

قال: فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يخفف على أصحابه. هل كان يدعوهم إلى نوادي اللهو 
واللعب؟ 

قلت: كيف تقول هذا؟.. لقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يشاركهم في أراجيزهم . التي يتشد ونه! 0 
والمهاجرين كانوا يرتجزون وينقلون التراب على متونهم, 
وهم يقولون: 5 " 

نحن الذين بايعوا محمداً... على الإسلام ما بقينا أبدآ 

ال سل اله علس دآل دشل ٍ 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة... فبارك فى الأنصار 
والمهاجرة 20( 

وقد كانت مشاركة صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة 
أكبر حافز لهم على تلك التضحيات التي قدموهاء وقد كانوا 
دن عندما يرون جهد الرسول صلى الله عليه وآله 
و : 

لئن قعدنا والنبي يعمل... لذاك منا العمل المضلل 

وقد كان من أراجيز المسلمين في ذلك المحل الشديد: 

والله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا 

إنا إذا قوم بغوا علينا. درن أرادوا فتنة أبينا 

فأنزلن سكينة علينا... وثتبت الأقدام إن لاقينا 

: أتعلم المعاني العظيمة التي تحتوي عليها هذه 

ا 


قلت: أجل.. إنها معان عظيمة تملأ 0 0 بالله 
ومحبة له وسكونا إليه.. إنها لتوضع على جبل الهموم, 
فيندك:. وعلى طوفان الآلام: فيغور. 


ل سنية ” ا الله 001 

قال: أجل.. فالله تعالى ذم اللهو في القرآن الكريم, 
وذم الدنيا معه لأنه سبيل الغفلة وطريق الحجابء: فإذا صار 
اللهو عين اليقظة رفعه الله ليصبح عين القرب. 

قلت: فهمت هذا.. وهو نفس ما ذكرته لي في النوم.. 
مف عرفا اند الى لي إل غانه لا حلت عن سار 
العبادات. 

قال: وقد أدرك أهل السلام هذا.. فجعلوا هذه القاعة 
خاصة بهذا النوع من اللهو يعالجون به المرضى ويحفظون 


مه الأصحاء. 
ا دين 


المرشد السالى, ١‏ وقد علاه النصت: فاحمر دحيدة 0 
أو داجهء فبادر اليه القوم تسألوته عن سر عغضية. ققال: 
لقد علد اليوم مدائن الصراء: ا عجنا.. وشسمفعت 


(1) البخاري: 





للساني أن يشتهرئى ندين الله.. ٠‏ ألم تسمع قولهٍ تعالي 
للج يَْمْرْكُمْ أن تذْبَحُوا بَقَرَمَ الوا أَتَتَخِدَتا هُرُواً قَالَ َع 
باللهِ أن أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (البقرة:67): فقد استعاذ بالله 
من الجهل إن كذب على الله: أو اتخذ دين الله هزوا. 

ألم يحذر الله من موالاة المستهزئين بدين الله فقإل 
تعالى: (يَا ها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا ال الذين انَحَدُوا إدِيتَكُم 





هُرُواً وَلَعِباً مِنَ الذين أو توا الَكِنَات مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَارَ أو 
لِيَاءَ وَاتَقُوا الله إن كنم 0 وَإِذَا تَادَيْثُمْ إلى الضّلاة 
الْحَدُوها هُرُواً وَلَعِباً دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَومُ لآ يَعْقِلُونَ) (المائدة:57 
58) 
ألم يخبر الله تعالى عن المصير الذي أعده لهؤلاء 
المستهزئين» فقال تعالى: (ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ جَهَنَمُ بمَا كَقَرُوا 
واتخذو!. آيَاتِي وَرسُْلي هُرُواً) (الكهف:106) 
قلت: ولكن هؤلاء لا يبقصدون ما يذكرون» بل هم 
ينفسون على نفوسهم بعص الكرب, ولا يقصدون الكفر. 
قال: 0 0 إلاد.. اللة هروون © و شحرون.. عا 
الفرق قال الله تعالىي فيهم: (وَلَيْنْ 
ا لِيَقُولة' !نَم كنا تَخُوضُ وَتَلْعَتُ قل أباللَهِ وَآيَاتِهِ 
وَرَ سشوله كم 26ه. 1 (التوبة 0 
قلت: نعل ناس أن كبر سن وسالل الإعلام عندنا لا 
جد قبالتها من البنفيس علي تقوية! وعلى: الباس إلا ميل 
هذا؟ 
قال: فبشرهم.. 
قلت: أيفعلون هذاء ثم أبشرهم؟ 
قال: بشرهم بالهوان» ألم تسمع إلى قوله تعالى: 
(وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي لهو الْحَدِيثِ لِيُضِلّ 
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ل ل اي انار 
عَدَابٌ مَهِينّ؟ (لقمان:6) 1 


اللهو بالاخلاق 

أمسك صحفي السلام بيدي. وقال: هو مغضبء فلا 
تناقشه:؛ وتعال أريك شيئا في هذه القاعة ستسر له أيما 
سرور. 1 

اليك ال ١‏ 05 دوه اريت جار موي “مدو ود 
بالنبل والكرم والأخلاق الرفيعة. وفيها من اللهو ما ملأ 
صدري بالانشراح2 فقلت: الله.. ما أسهل الخير.. هؤلاء 
صبية» ومع ذلك نجحوا في إيصال ما يريدون من اللهو 


0 فقارن هذا بما يفعله قومك. 
قلت: وما يفعلون؟ 
قال: كثير من الأطفال في بداية سن المراهقة أو 
قبلها يعتبرون في تلفزيونات الصراع مصدرا رئيسيا 
0 حول السلوك المنحرف. 
هم يقتلون بذلك الحياء الذي قال فيه صلى الله عليه 
وآله ا (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى, 
إذا 3 فاصنع ما شئت) (1) 
جل.. فمن أخطر مفاسد التلفزيون هو القضاء 
0 الخلق الفطري الأصيل. 


11 احمد والكارة وار داو 
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ناما مشر الواعل 


دخلنا الحصن الرابع2» فرأينا علي يابه صورا لنوافذ 
كثيرة ترسم حروف قوله تعالى: [وَاللِهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ يطون 
أَمْهَايَكُمْ لا تعلمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ والأبصَار 
وَالأَفْيْدَةَ لَعَلْكُمْ تشْكرُونَ»4 (النحل:78) 7 

قلت للمعلم: ما هذا الحصن؟ وما علاقة الآية به؟ 

قال: هذا حصن التواصل.. فالله تعالى جعل في جسم 
الإنسان وروحه ما يمكنه من التواصل مع العالم الذي 
يعيش فيه.. والآية الكريمة تمن على الخلق بهذه النعمة.. 
تعمة التواصل. 

قلت: بين لي سر كون التواضل نتعمة.. فلا يدرك الشكر 
إلا بإدراك ال 

قال: لا قيمة للوجود بلا تواصل.. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو عزلت عن هذا العالم عزلا تاما.. فلا 
نرج عااكيه وذ اتسمة يل وذ للمسس ولا تشع وذ برام 
فيه من حقائق وجمال.. فهل يكون لوجودك أي معنى؟ 

قلت: لا. إني فى نلك الحاك أنه الكماد. 





قال: ولذلك كان التواصل وأدوات التواصل من النعم 
الكبرى التي تمد حياتك بالحياة. ووجودك بالوجود. 

قلت: أدركت هذاء وفقهته.. لكن ما علاقة هذا بالصحة, 
وبحصون الصحة. 

قال: لقد أمدنا الله بوسائل الإدراك لنرتقي بها في 
سلم الوصول إليه.. ولنؤدي بها الوظائف التي كلفنا بها.. 
وكل ذلك يستدعي حفظها.. فبحفظها يحفظنا الله. 

قلت: أحفظنا لأدوات التواصل التي أمدها الله لنا هو 
تسيب حفظنا؟ 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له 
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الجنة) (1).. فقد ضمن صلى الله عليه وآله وسلم الجنة 
لمن ضمن حفظ جوارحه وأدوات تواصله. 

قلت: هذا في الآخرة. 
فيها من الخير إلا بحفظ أدوات الاسلل ها 5 


9 ل .. الستم تعتقدون بأن 
المدارس والجامعات المررعة التي تنبت فيها الأجيال 
التي تكمل مسبرة الأمة وتحفط وجودها. 

قلت: أجل.. ذلك صحيح.. ولو أني ‏ على حسب ما أرى 

0 - هناك تقصير كبير في هذ المجال. 

قال: ما سببه؟ 

قلت: أسبابه سلوكية في أكثر الأحيان.. فجامعاتنا لا 
تنقصها الأجهزة والوسائل.. ولكن ينقصها الطلبة 
المهيئون للتعامل مع تلك الأجهزة والوسائل؟ 

قال: وما سبب عدم تهيئتهم؟ 

قلت: انصراف نفوسهم عن التوجه الصادق للعلم.. 
واتشغالهم يما تتطليهة تفوسهم من اشبات اللهو. 

قال: هم يطلبون التواصل الخاطئ إذن. 

قلت: الهدا الأمر علاقة بالتواصل؟ 





قال: أجل.. وهو من الاستعمال الخاطئ لأدوات 
التواصل التي خلقها الله لنا للتعرف على حقائق العالم.. 
ألم يقل الله تعالى: (قُل النَظرُوا مَادَا في الشّمَا 5 
وَالْأَرَض+ (يونس:101) لقد أمر الله تعالى في هذه الآبة 
الخوّمين بالنظر في السعوات والأارص.. فإلام ينظر 
شبابكم؟ 


(1) البخاري: 





حصون العافية (344) 
قلت: إلى صنوف المعارض التي تزخر بها جامعاتنا 
ومدننا. 
قال: تلك المعارض هي التي حجبتهم عن اللهء وعكن 
علوم أهل الله.. والتوجيه الخاطئ لأبصارهم هو السبب 
في كل ذلك. 
قلت: ما البصر إلا نافذة واحدة من نوافذ التواصل؟ 
قال: والأعداء لا يهمهم أن يخترقوا أسوارك من باب أو 
نافذة. 
لإا 
رانت سنئة توافد تظل على عوالم كثيرة؛ شألت المعلم 
عنهاء. فقال: هذه نوافذ التواصل.. كل نافذة تطل على من 
1 الله. 
قلت: ولكني أعلم أن النوافذ خمسة. 
قال: هي هنا ستة.. وسنطل عليها لترى ما نتطلبه هذه 
النوافذ من السلوك المرتبط بالصحة. 


النظر 

اقتربنا من النافذة الأولى من نوافذ الاتصال2» وقد 
اتخذت صورة عين حوراء جميلة. قلت للمعلم: اهذه عين 
من عيون الحور العين؟ 
على جمال الأشياء التي تراها العين. 

قلت: لنسر العين: 

قال: ولشقت برشائل الشرو إلى القلب.: وعنه إلى 
الجسدء فيملتئ بالجمال. 





قال: وتكون له من القوة ما يواجه به كل علة. 
قلت: فمن أين نستمد هذا النوع من العلاج؟ 
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قال: من كتاب الله الناطق الذي دلنا على نواحي 
الجمال في كتابه الصامتء ألم تقرأ ما ورد في القرآن 
الكريم من الحث على النظرء والإشارة إلى نواحي الجمال 
التي تمتلئ بها لأشياء؟ 

قلت: بلى, فقد قال تعالى يصف السيماء, ويحث على 
النظر إليهاء والامتلاء بجمالها: (أَقَلَمْ يَنْظرُوٍ ١‏ إلى السَمَاءِ 
فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَاها وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ 00 (6:3), 
وقال تعالى: (وَلَقَدْ حَعَلُنَا فِي السَّمَاءٍ بُرُوجَاً وَرَيِنَاهَا 
لِلتَاظِرِينَ) (الحجر :) وقال تعالى: ( تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في 
السَمَاءٍِ بزوجاً وَجَعَلُ فيقا سِرَاجاً قَقَمَراً مير ]! 
(الفرقان:61) 

قال: وقال يصف الأرض وما إحتوته من زينةه : (وَالأرض 
مَدَدَْاهَا وَالقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَأنْبَنْنا فِيها مِنَ كُل,_رَفعٍ 

ج) (7:3)» وقال تعالى: (أمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأضٌ 
وَأَنْرَّلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ قَأَئْبَئْنا بهِ حَدَائْقَ ذَإت بَهْجَةٍ مَا 
كان لَكُمْ أن تُنيئُوا شَجرها لَه مت الله بل هُمْ م قوم 

يَعْدِلُونَ) (النمل:60) 

قلت: وقد وصف الحيوانات وما اا عليه 
الجمال: موجها النظر إليهاء قال تعالى: (وَلَكُمْ فِيهَا 00 
حِينَ تُرِيحُون وَحِينَ تَسْرَحخون) (النحل:6) 

قال: وقد وصف الإنسان وما زينه الله 3 من أنواع 
الزينة. فقال تعالى: الله .الذي جَعَلَ جَعَلَ لَكُمٌ ا 

بتاءًَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ _ 
ذَلِكُمْ اللَهُ رَبّكُمْ فَتَبَارَكَ 

(غافر :64)/ .وقال تعالي: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ل بالحقٌ 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَن صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ4 (التغابن:3) 

قلت: إن ل الجمال في القرآن الكريم عامة 
شاملة لا يمكن حصرهاء فالله تعالى ذكر تزيينه وإتقانه 
لكل شيءء قال تعالى: (وترى | اال اها جَامِدَةَ وَهِيَ 


ا ا 
30 30 





ا ا ل ا 00 يما 
تَفْعَلُونَ) (النمل:88): وقال تعالى: (الذي أَحْسَنَ َي 
خَلَقَهُ) (السجدة:7)). َ 

قال: لأن ما في الكون أثر من آثار البديع» ونفحة من 
نفحات المصور. 
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لإا 

بينما نحن كذلك إذ ربت على كتفي رجل شدني إليه 
لباسه. فقد حوى كل الألوان» ومع ذلك بدت فيه متناسقة 
لا تنافر بينها ولا خصام 

قلت: لا شك أنك ل الألوان. 

قال: ومن أين عرفت ذلك؟ 

قال: سلام الألوان معك وتناسقها دليل على أنك 


قال: أنا معلمها وطبيبهاء أنا طبيب لا أعالج إلا 
بالألوان. 

قلت: أتسقي مرضاك ألوانا.. فكيف ينزل إلى معدهم, 
وكيف تمتصه دماؤهم ؟ 

قال: أسقي عيونهم2 فإذا تشربت ألواني سرت 
أطيافها إلى قواهم لتملأها بالنشاط: فتقضي على العلة, 
وتمسح آثارها. 

قال: ولكن هل 0 طاقة الألوان أن تعالج» وما هي إلا 

فقال: لولا القدرات ا التي أو دعها الله فيها ما 
ذكر خبرها في القرآن الكريم»: فليس في القرآن الكريم إلا 
مجامع الحقائق؟ 

ا فماذا ورد؟ 

: ألم يقل الحق تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 

6 قر صَفْرَاءٌ فَافِعْ لَوْنُهَا تشْرٌٌ التَاظِرِينَ) 
(البقرة:69)؟ 

ألم ينبه القرآن الكريم إلى اختلاف الألوان. فقال 
تعالى عما ذرأ في الأرض: (وَمَإٍ دَرَأ لَكُمْ فِي الأرض مُخْتلِفا 
أَلوَائَهُ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لقؤم يَذّْكَرُونَ4 (النحل:13) 
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به رَرْعاً مُخْتلِفاً ألوَائهُ بُمَّ يْمَّ يَهِيحٌ فََرَاهُ مُضْقرًاً : 
خطاماً إنَّ في ذَلِكَ لَذكرَى لأولي الألْبَابِ) (الزمر:21) 
وقال عن ألوان الجبال: ألم تن أنَّ الله أَنْرَل 
السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَحْنَا به _نَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً ] أَنواثها دعر ! 
خدد يردن وخفز فخلف ألوّائها وَعَرَابِيبُ سُود) (فاطر:27) 
وقال عن الوان 2 0 والأنعام: (وَمِنَ لاس 
وَالدَّوَابٌ وَالْأْنْعَام نك كذلك إنعًا تحتى الله عث 
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ 00 (فاطر:28) 
وفي القرآن الكريم نجد لونا خاصا لقي عناية خاصة, 
هو اللون الأخضرء فالله تعالى يصف أهل الجنة وهم على 
فرشهم في جو رفيع من البهجة والمتعة بقوله تعالى: 
مَتْكِيْينَ عَلَى رَفْرَفي خحضر وَعَبْقَرِي ي حِسَان) (الرحمن :6 
ويصف ألوان ثيابهم يقوله تعالى: (عَالِيَهُمْ يِيَابُ سُندُس 
خْضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلوا أَْسَاورَ مِنْ فِصَّةٍ وَسَفَاهُمْ رَبَّهُمْ سَرَاباً 
طَهُو را (الانسان:21) 
قلت: صحيح. رع را 
قال: لقد أشار القرآن الكريم به إلى صيدلية من 
صيدليات التداوي. 
قلت: فلنفرض أن الله تعالى ذكر هذا لنستعمله دواء, 


0 


و 
يَخْعَلَهُ 


مِنَ 
لجبَالٍ 


فكيبف نستعمله ؟ 
قال: لقد ترك الله الكيفيات لكمء, فأنتم أعلم بامور 
قلت: بلى.. ولكن البحث في مثل هذا صعب.. صعب 
جدا. 


قال: ولكنه يسير على من يسره الله له. 

قلت: ولكن قومي لن يقبلوه. 

قال: بل قبلوه: وهم يبختون عن أسراره. 

قلت: قبلوه! 

قال: أجل.. فقد أثبت العلم الحديث (1) أهمية اللون 
في الل ايه الإنسان» وقد 


0 اط لكك 5 الدرإن الك للك 26ل بات ولك راسم قرقور 
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قال أحد علماء النفس وهو أردتشام: (إن تأثير اللون 
في الإنسان بعيد الغوره وقد حريت تجارب متعددة بيننت إن 
اللون يؤثر في إقدامنا وإحجامناء ويشعر بالحرارة أو 
الترودة: 5 بالشرور أ الكابنة. بل يور فى نخصية الرجل 
وفي نظرته إلى الحياة) 

ويسبب تأثير اللون في أعماق النفس الإنسانية فقد 
أصبحت المستشفيات تستدعي الاخصاصيين لاقتراحج لون 
الجدران الذي يساعد أكثر في شفاء المرضى,2, وكذلك 
الملابس ذات الألوان المناسبة. 

وقد بينت التجارب أن اللون الأصفر يبعث النشاط في 
الجهاز العصبي. أما اللون الأرجواني فيدعو إلى 
الاستقرارء واللون الأزرق يبشعر الإنسان بالبرودة: عكس 
الأحمر الذي يشعره بالدفء, ووصل العلماء إلى أن اللون 
الذي يبعث السرور والبهجة وحب الحياة هو اللون الأخضرء 
لذلك أصبح اللون المفضل في غرف العمليات الجراحية 
لنياب الجراحين والفمصرضات. 

قلت: لقد ذكرتقني بجسر (بلاك فرايار) 

قال: ما به؟ 

قلت: هو موحود بلندن. 

قال: وما يفيدني وجوده بلندن أو بالمريخ؟ 

قلت: لقد كان يعرف بجسر الانتحار؛ لأن أغلب حوادث 
الانتحار تتم من فوقه؛» وقد كان لونه أغبر قاتماء فلما حول 
لونه إلى اللون الأخضر الجميل انخفضت حوادث الانتحار 
بشكل 00 : : 
الساحة اليه اله 0 من الساحات ار لناقي 
الألوان» كما أن طول موجته وسطيء فليست بالطويلة 
كاللون الأحمرء وليست بالقصيرة كالأزرق. 

بينما نحن كذلك إذ جاء شيخ هرم» يلبس لباسا أميل 
إلى الصفرة. فقلت لمعلم الألوان: 


من هذا؟ أهوشيخك أم صاحبك؟ 





قال: هو تلميذ من تلاميذي: ولكن له آراؤه الخاصة التي 


قد لا أشاركه فيها ٠‏ ينا زمغ ذلك ذهو لاديكف عن 
قلت: فمن هو؟ 


قلت: إنهم يبالغون في أشياء 0 

قال: ذاك عيبكم» تنعتون بالمبالغة ما لا تفهمونه: أو ما 
تعجزون عن فهمه. 

قلت: فمم ينطلق أصحاب هذا العلم في العلاج بالألوان 
(1)؟ 

قال: هو ذا الشيخ يجيبك. 

قال الشيخ: لقد مزج الله تعالى بنية الانسان بعناصر 
وتموجات كهربائية وإشعاعات ذاتية, بحيت تتجانس كلية مع 
العناصر الموجودة في الكون المحيط به من موجات 
كهرومغناطيسية وإشعاعات كونية وذبذبات لونية2 وكلاهما 
مكون من درجات مختلفة من الذبذبات الموجيةء مما يؤهل 
الإنسان الى الحياة بواسطة هذه الطاقات الكهربائية 
والإشعاعية. 

قلت: قد لا يخالفك في هذا الكلام أحدء فالإشعاعات 
والتموجات يمتلئ بها الكون: بما فيه الإنسان. 

قال: لكن الجديد الذي لم تهتموا به: أو لم تعرفوه: هو 
أن لكل شخص إشعاعات تختلف في طول موجتها وعدد 
ذبذبتها ين عن غيره: وبذلك يكون كل شخص 
مستقلا عن غيره في الصفات والطبائع: وبذلك يكون لكل 
شخص لون خاص يتميز د طول موجة وذبذبة ترددية 
خاصة به مثلما هو الأمر بالنسبة لبصمات الأصابع. 

قلت: وهذا أيضا ليس غريباء فتميز أفراد الإنسان ليس 
بالمصمات وحدهاء بل كل فرد 


(1) انظر:: كتاب الوصفة الطبية للعلاج بالتغذية, ود. م / يحيى حمزة كوشك. 
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عن غيره تميزا تاماء وهو من دلاللات عظمة 
الخالق ؛ كالخالق لا يكررء بل ببدع. 





قال: وانطلاقا من ذلك؛ فإن كل إنسان تنبعث منه 
الحا عات والديديات اللونية التى تخبط به في البيته التي 
سنا د كدلك. سي الا سشاعات السوحية «الدييانة 
الصحة والمرض - بإذن الله - والحب والكراهية,. وبذلك لو 
كانت العوحات المرسيلة والمستفلة بن شخض واخر 
متقاربة نتج عن ذلك تفاهم ومحبة قوية2 وكلما تنافرت 
كلما نتج عنها خلاف وكراهية. 

قلت: هذا تفسير جميل لسر المودة والبغض»؛ وقد قال 
خلء الله عله واله وسلم: (الأرواج حنود محندة فما تعارف 
منها ائتتلف وماتناكر منها اختلف) (1) 

قال: وانطلاقا من هذا أخذت مع زملائي من علماء 
الألوان ‏ مستعينين بمعلم الألوان ‏ في إجراء الدراسات 
على تأثير الألوان على حالتنا النفسية والصحية, وطريقة 
تفكيرنا. 
كل شخص من الألوان؟ 

قال: ذلك سهل, لاحع لدت سال اليل بون مثلا 
إحساس ذلك الشحصض: 

قلت: ولكن.. كيف يؤثر هذا اللون على الصحة؟ 

قال: عندما يدخل اللون ‏ الذي هو عبارة عن ضوء أو 
طاقة مشعة مرئية ذات طول موحي معينن - إِ 
المستقبلات الضوئية في العين تنبه الغدة النخامية 
والصنوبرية: وهذا يؤدي الى إفراز هرمونات معينة؛ تقوم 
بإحدات مجموعة من الععليات الفستولوحية: 

قلت: هذا تفسير جميل.. وهو سهل الهضم والقبول 

ل ل ار لت عن 
أفكارنا ومزاجنا وسلوكياتنا. 

قلت: كل هذا جميلء ولكنه يكاد يكون متفقا عليه: فما 
الجديد الذي أضفتموه لتصبح 


(1) البخاري السام 
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الألوان علاجا؟ 

قال: لقد استقرأنا تأثيرات الألوان على الصحة, 
وانطلاقا من ذلك قسمناها إلى ألوان موجبة وألوان سالبة 
(1). 


الألوان الموجبة 


قلت: فما الألوان الموجبة؟ 

قال: هي الألوان التي تمتاز بتفاعلاتها الحمضية حيث 
تكون إشعاعاتها منشطة ومثيرة» وهي اللون الاحمرء 
والبرتقالي والأصفر وتحت الأحمر, والأسود. 

قلت: فما تأثيراتها الصحية؟ 

قال: أما اللون الأحمر فنعالج به فقر الدم (الانيميا) 
والضعف العام, والكساح» وهو يساعد على التئام الجروح, 
الحمرة والحمى القرمزية والحصبة: وهو يقوي مناعة 
الجسم للأمراض» ويزيد معدل ضربات القلب والنشاط 
الموحي للمخ ومعدل التنفس. 

وهو لون العواطف والطاقة وهو يساعد على الشفاء 
التهاب المثانة البولية والمشاكل الجلدية. 

ولهذاء فإن على الذين يعانون من عيوب في الحركات 
التناسقية ألا يجلسوا في الغرف ذات الديكور الأحمر, 
ويرتدوا اللون الاحمرء ومثلهم الذين يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم»: وعلى عكسهم من يعانون من انخفقاض ضغط 


قلت: الله.. أللون الأحمر كل هذه التأثيرات؟ 
لدان له تأثيراته الخاصة. 


1 كات ال ال لالت ال 2 22076 حشر كوشلا 
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قلت: فالبرتقالي؟ 
قال: هو مقو للقلب» ومنشط عام ومضاد للإحساس 
بالهيوط والقتور والاكتات والتغاشس والاصطهاد والياس 


وكافة المشاعر السيئة» ويساعد على الشفاء من أمراض 
القلب والاضطرابات العصبية والتهابات العينين مثل 
القرنية. 

وهو من أحسن الألوان, وذلك لفتحة للشهبة, وخاصة 
ع 9 على الطاولة:. وعند الشغور بالتعت أو الارهاق 
حاول ارتداء البرتقالي فذلك من ا أن دافم عن عسنوف 
طاقتك. 


قلت: فالأصفر 

قال: هو من ع الألوان ايقاعاً في الذاكرة, فكلما 
أردت أن تتذكر شيئا اكتبه على ورقة صفراء: ولكنه يرفع 
ضغط الدم, ويريد معدل سضات القلب: ولكن بصورة اقل 
من الأحمرء ولكنه لون مثير للطاقةء ويساعد على التخلص 
من الاكتئاب وأمراض الجهاز التنفسي كالبرد والحلق 
والسعال: وهو يؤثر على البنكرياس والكبد والطحال حيث 
يساعد على اعادد بناء الانسجة فيهاء ولد يحظر استعماله 

قال هذا اللون 5 0 بتاتاًّ في حالات الاحتقان, 
ولكنه يساعد في بناء كريات الدم الحمراء.ء ويستعمل 
كمهدئ لآلام التهاب الأعصاب: ويشفي ‏ بإذن الله أمراض 
فقر الدم والسل. 

قلت: فالأسود؟ 

قال: هذا اللون غير موجود في ألوان الطيف, وهو ضد 
اللون الأبيض2» وينطلق من المواد المخدرة والسامة, 
و يتسمى بلون القوة: ويعطي إحساسا بالقوة والثئقة 
بالنفس, ولكنه محبط للشهية, نا اردت إشاس درك 
فافرش طاولة طعامك بغطاء أسود. 





حضون العاقية (353) 
الألوان السالبية 
قلت: فما الألوان السالبة؟ 


قال: هي الألوان التي تمتاز بتفاعلاتها القلوية, حيث 
كون إشفاعاتها باردة وعهدتة, وهى الأررق؛ والسلى: 
والبنفسجي, والوردي: واللون فوق البنفسجي واللون 
الأبيض, والاآخضرء وفوق الأخضر. 

قلت: فما اكتشفتم من تأثيرات اللون الأزرق؟ 

قال: هو لون مهم » فهو مجدد النشاط الجهاز العصبي 
والمصابين. بارتقاع ضغط الدم والأمراض الروماتزمية 
وتصلب الشرايين» ويؤدي الى الاسترخاء, ويخفض من عدد 

وقد حر تجربة على هذا اللون»: فعندما أتوا بأطفال 
عدوا...: ووصضفوهم فى فغل دراف: أررق. لاخطوا 
هدوءا نسبيا وانخفاضا في العدوانية. 

وقد لاحظوا أن اللون الأزرق يلطف الجوء ويبرده 
للناس الذين يعبشون .فقي الأجواء الحارة الرطبة: وهو 
يساعد على تخفقيف آلام القرح والظهر والروماتيزم 
والاضطرابات الالتهابية. 

قلت: فالنيلي؟ 

قال: هو يشابه اللون الأزرق في التأثير. وهذا اللون 
منشط للذاكرة والتفكيرء ويشفي ‏ بإذن الله الاضطرابات 
كافة اضطرابات التنفس. 

قال: هو مهدئ بوجه عام2 وخاصة في الأمراض 
العصبية والنفسية, ولكن يجب استخدام جرعات صغيرة 
منه؛ فهذا اللون يؤثر على الأذن اليمنى والأسنان والعظام 
والمثانة والطحال. 


١‏ حصون العافية (354) ا 
وهو يعالج الأمراض المعدية وتحلل الخلايا والأنسجة: 
ويبزيد من استفادة الجسم بالغذاء, وهو يوفر جوا ببعثت 


على الإحساس بالسلم والأمان, ولكنه محبط للشهية: وهو 
جيد لأمراض فروة الرأس ومشاكل الكلى وأنواع الصداع 
النصفي. 





قلت: فالوردي؟ 

قال: له تاثير ملطف على الجسم: حيث يقوم بإرخاء 
العضلات2. وقد وجد أنه مهدئّ للعدوانيين والذين يميلون 
للعنف» ولهذا عادة ما نبستخدم في السجون والمستشفيات 
ومراكز الأبحاث ومراكز علاج الإدمان. 

واللون الوردي 3 زيادة على هذا لون مناسب لغرف 
النوم» حيث أنه يصنع جواآا رومانسيا جميلا. 

قلت: فاللون فوق البنفسجي؟ 

قال: له تأثير سالب2. فهو مضر في حالة الإصابة 
باأمراصض القلب والرتتن: وعت الإتفقصضال الشبكي بالعين, 
ولا يستعمل في علاحج السرطان. 

وهو مع ذلك يشفي ‏ بإذن الله من الكساح: وهو 
مطهر وقاتل لبعض الجراثيم. 

قلت: فالأبيض؟ 

قال: هو يشمل كافة ألوان الطيف الضوئيء ويستخدم 
لعلاج مرض الصفراء وخاصة للمصابين بها من الأطفال 
حدبتي الولادة: حيتثت يسلط الصضصوء الأبيض الشديد عليهم 
فوق منطقة الكبدء فيتم الشفاء بإذن الله. 

وينصح الأطباء مر صى الدرن الرئوي بالتريض في ضوء 
الشمس القوي وارتداء الثياب البيضاء. 

قلت: فالأخضر؟ 

قال: يستعمل لتهدئة الالآام في حالة الإصابة 
بالسرطان: وهو يؤثر على اللسان والمخ 





حصون العافية (355) 

والصفراء ويريح الإضطرابات العصبية والإنهاك 
ومشاكل القلب 

ولهذا 0 تكون ‏ لاسمح الله مريضاً حاول أن 
تجلس بحانب الهصاب أو منطقة خضراء: وركر تفكيرك 
على الجزء المصاب الذي تتمنى شفاءه. 

قلت: فاللون فوق الأخضر؟ 

قال: هو قاتل للجراثيم ويلحم الانسجة الحية والجروح, 
وهذا الإشعاع أقوى من كافة الألوان الأخرى: وهو موجود 
في كافة المضادات الحيوية. 

اد 


بعد أن أنهى الرجل كل ما لديه»: تدخل المعلم, فقال: 
أهذا ما اكتشفتموه؟ 
قال الشيخ: وهل هناك أشياء في طي الغيب لم 


قال: إن كل شيء لم يكشف.. أنتم تجلسون أمام 
محيط عمبيق ه وتحملون ملعقة صغيرة» تغترفون بها من 
الفختط: وتستلون بها عن المجطل. 

قال الشيخ: فعلمني علم الألوان. 

قال: أنا معلم السلامء لا معلم الألوان. 

نم صاح نمصوت هو أقرب إلى الهمس منه إلى الإعلان: 
با أيها الذين لا يزال في قلوبهم رحمة.. ولا يزال في 
أجسادهم روح الإنسان: حافظوا على ألوان الكون قبل أن 
يدمرها جشع الإنسان.. وحرص الإنسان.. وصراع الإنسان. 


المع 


اقتربنا من النافذة الثانية من نوافذ الاتصال. فسمعت 
ألحانا عذبة مادت لها كل خلاياي2» قلت للمعلم: ما هذه 
الأصوات الجميلة التي تترنح لها الكائنات2, أهي بقايا من 
مزامير آل داود؟ 

قال: هذه أصوات عذبة مزجت من ألسنة الكائنات, 
واستخدمت في هذا المستشقى 





حصون العافية (356) 
ليعالج بها المرضى, وتحفظ بها صحة الأصحاء. 
قلت: أيعالجون الآذان؟ 
قال: بل يعالجون الإنسان.. أليست الأذن منفذا من 
منافذ 00 ال يتطلع بها إلى العالم. 
0 : أجل 
0 0 منفذاا من مامد الإنسان تصير 
قال أجل. هر ارده رشيف للمرسن. 
قلت: لم اضوم - باععلم هاا تفقصد 


قال: إن الحكماء من الأطباء لا يتركون وسيلة ينتفع 
بها المريض إلا بها وهم ينطلقون من المنافة 
النى تحفلهم يصلون إلى باطر الإسيان: 

قلت: ليعالجوا باطنه؟ 

قال: ليعالجوا باطنه وظاهره.. فالإنسان واحد لا 
مركب, وكل لا أجزاء. 
العلاج بالألوان. 

قال: العلاج بالأصوات مقدم على العلاج بالألوان» ولا 
يمكن العلاج بالألوان قبل العلاج بالأصوات.. ألم يرد في 
القرآن الكريم تقديم السمع على البصر؟ 

قلت: بلى. ففي كل القرآن الكريم نجد تقديم حاسة 
السمع على حاب الإنضار. وقد نبت علميا شسبقها فى 
مراحل خلق الإنسان (1). 

1) لعد كزان كاش الست حل عقف الولارة 0 حيث يستطيع الوليد ان يسمع الأصوات العالية 


ولا ساشرة ]ا ات إل فيه عن الرفر لك سشكلت أن 20 الأضاء وشت [د أن شر الكون 
الك 1ل اك كم ل 4 6 رف الولاكة 


حصون العافية (357) 
قال: ليس ذلك فقط.. ولكن تأثيرات السماع تفوق 
بكثير ا البصر.. فمجال السمع واسع جداً (1). 
: أجل» فبه يتعلم طلاب العلم أكثر من 90 بالمائة 
0 ا كما ١‏ كر من 90 بالمائة من العلوم 
قال: لأن ل 5 على 00 المختلفة. ولا 
يسمع إلا شيئا واحداء فلذلك هو كالدواء المركز الذي لم 
يخلط بتشيء. 
قلت: ولكن الإنسان قد يسمع أشياء كثيرة في نفس 
الوقت؟ 
0 لكن تركيزه مع شيء واحدهء ووصوت واحد. 
: الهذا ‏ إذن برد السمع في القرآان الكريم بصيغة 
0 ا يرد البصر بصيغة الجمع (2) في أكثر القرآن 
الكريم, كما قال تعالى: حَنَمَ اللَهُ عَلَى فُلُوبهمْ وَعَلَى 
سَمْعِهمٌ وَعَلى 





الت 15 5ه الطشاء لتر يد ال على السك 

أذ أن الشف اهم فن الخر في عملية الإدراك الحشسي والجلم وتخصيل التلوة - فدن المفكن للإشان [ذا 
ققد بشره أن يتعلم اللغة ويحصل العلوم - ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه ذلك - ومما يدل على أهمية السمع في 
الإدراك وفي تعلم اللغة - أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة الوثيقة بينهما: ( وَقَالُوا لَوْ كُنَا تَسْمَعٌ أو 
شفل عا كنا د. أضحاب التشعي) (الظلك :010 55] كر الفراإن 5 كر عن (لشات الش يفعي الف والتدير 
والتعقل: [ربنا ا لسكا شان شارى اللأشان أن مدن نكم فآمنا؟ (آل عمان / 195) (وآنا لعا سمكنا الهرى امنا 
به (الجن /13) 

ناذا أن اسه لشت وده وظيشيها [] أعفي الرييان 22 أو ]نا 21 وتطت الصوت الشد إن توفظ 
اسان ل 2 للك ص كر الك 11 2 قد مل لكي إن عر 11 20 ف لكي 0ن غدل 

ثالثا: أن حاسة السمع تعمل في كل الأوقات سواء في الضوء أو في الظلام بينما حاسة اليبصر لا ترى ويذكر 
القرآن السمع مفرداء بينما يذكر الأبصار في معظم الآيات في صيغة الجمع - وذلك من أدلة الأعجاز في أسلوب 
القرآن حيث أن حاسة السمع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات بينما 0 لا ترى إلا إذا ا الإسان حو 
الشيء الذي بريد أن يراه وإذا حدث صوت في مكان يجتمع فيهٍ جمع من الناس فانهم يسمعون نفس الصوت في 
وقت واحد بينما هم يرون الشيء الموحدون زوايا مختلفة بمعنى أن برؤتهم للشيء الواحد لا تكون ممائلة. 

(2) وقد جاع السمع والبصر بصيغة المفرد كقوله تعالى: [أْفَرَأَيتَ مَن_الّحَدَ إِلَْهَهُ هَوَاهُ وَأصَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ 
وَحته 21 شقن وقل. وجلا على بره عشارة فمن بود عن بعد الك فلار تذكرون) (الجات 238) م 





.حصون العافية (358) 

أَبْصَارِهِمْ ء غِسَاوَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ )4 (البقرة:7), وقال 
تعالى: [قَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأْنْصَارَكُمْ 4 
(الأنعام:46), وقال ا ِكَل مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرَض أَمَنْ يَمْلِكُ السَمْعَ وَالأنصار) (يونس:31) 

قال: هذا سر من أسرار ذلك: 

قلت: هناك من يعلل ذلك بما تقول الفيزياء الحديثة 
من أن الأمواج الصوتية المسموعة معدودة لا تتجاوز 
عشرات الآلاف: بينما أمواج النور والألوان المرئية تزيد 

قال: هذا يصب فيما ذكرناء وهوجزء من أسرار ذلك. 

قلت: فما دليل صحة الاستشفاء بالأصوات؟ 

قال: هو حصول الشفاء بها. 

قلت: أريد تحليلا علميا لذلك. 

قال: ما القصد من الأدوية؟ 

قلت: حصول الشفاء. 

قال: : ومتى تقبل الأدوية؟ 

قلت: إذا أتبت العلم ‏ بمخابره ‏ جدواها. 

قال: فلتفرص أن دواء معبنا أنيبتت 0 لدواء لكنه 
لم بناسب طبائع 0 دواء نافعا أم ضا 

'قلت: بل ضارا ولهدى ا 00 الأدوية, 


قال: فالعبرة إذن بحصول الشفاء. لا بما تقول 


0 ل سا سالت . اليس 
ا ال 0 العلاج؟ 





حصون العافية (359) 
قال: نحن الآن في حصون العافية: لا في أدوية السماء 
أو الأرض. 
قلت: ولكن أدوية القوة يستعملها الأصحاء والمرضى, 

فهي بالنسبة لهم أنواع من أنواع العلاج. 
قال: إن شئت ذلك فهي نوعان: نوع برجع إلى معاني 
الكلام الذي يستقبله السمع» ونوع يرجع إلى الألحان التي 
قلت : هذا صحيح, وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى في 
خطاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونساء الأمة 
تبع لهن: (يَا نسَاءً النّْبِيٌ لَسْيْنَ كَأَحَدٍ مِنَ النْسَاءٍ إن اتْقَبئنّ 
قلا تَخْصَعْن بالقؤلٍ فَيَطْمَعَ الذي في فَلَيهِ مَرَضْ وَفَلنَ فؤلاً 
مَغْرُوفاً) (الأحزاب:32) فقد دعت الآية النساء إلى عدم 
الخضوع بالقول» وهو ترقيقه وتليينه» وهو بمثابة إعطاء 
لحن مؤنر 0 ودعتهن دلا إلى الكلام المعروف الذي 
قال: وقد ذكر القرآن الكريم تأثير كلا النوعين في 
النفوس المريضة:ء وهو لذلك من الأغذية والأدوية المؤثرة. 


الكلام 


قلت: ما مدى تأثير الكلام المجرد في الصحة؟ 

قال: لإدراك ذلك لا بد أولا من إدراك مدى تأثير الكلام 
في توجيه الإنسان» وتغييره2. وتحويله من صورة إلى 
صورة» ومن وجهة إلى وجهة. 

قلت: لا شك في أن الكلام هو المؤثر الأكبر في سلوك 
الإنسان, بل لولا الكلام ما كان إيمان ولا كفرء ولا طاعة 


ولا معصية . 

قال: أينقلب الإنسان بالكلام شخصا آخر 

قلت: بل لا ينقلب الإنسان شخصا 1 1 بالكلام,. ألم 
تسمع قوله تعالى وهو يحكي دعاء 





حصون العافية (360) 

المؤمنين: (رَنَتا إِنَّنَا سَمِعْنا مُتَادِياً يُتادي لِلِْيمان أَنْ 
آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمَنَا رَبَنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا وَكَفْرْ عَنَا سَيِّتَاتِنَا 
وَتَوَكُتَاً مَعَ الْأَبْرَارِ) آل 0 يا فقد أخبروا أن 
فقال: 57 ا مَأ ترك إلى رشو تَرَى هم 

تَفِيضٌ مِنَ الدّمْعِ مِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَيّ يَفُولُون رَبَّنَا آمَنَا 
2 2 مَعَ الشاهدين» (المائدة:83) 
سل 7 الله تعالى حصر الإجاية في المستمعين, فقال: 
نما يشتحيث الدين يتسمغون والعؤتى بَتِعَنْهُمْ الله نم إلنه 
يُرْجَعُونَ) (الأنعام:36) 1 

ولهذا كان من نعم الله الكبرى على عباده الصالحين أن 
يهديهم إلى السماعء. كما أن من عقوباته الكبرى على 
الضالين أن لايوفقهم إلى السماع المؤثر, كما قال تعالى: 
(أو لَمْ : يَهْدِ للذين يَرِنُونَ ا مِنْ بَعْدٍ أهْلها أن لَونَشَاءٌ 
أَصَئْتَاهُمْ ب يدُنُوبهمٌ وَتَطبَعٌ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ1 
(الأعراف 41007 وقال تعإلى: (وَلَوعَلِمَ الله فِيهمْ خَيراً 
َأْسْمَعَهُمْ وَلَوأَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ) (لأنفال 5-2 

قال: فإذا كان للكلام هذه القدرة التأثيرية على تغيير 
الانسنان خيبر] كلنا؛ افلا ستطع أن يشير بخص عا يحصل 
بالإنسان من علل؟ 

قلت: ما تقصد بذلك» 

قال: من قدر على الكل لن يعجز على البعض.. 
والفرضص بعض: فهو لا يصب إلا أجراء من الجسم لا 
تعدو 

قلت: فكيف تعالج هذه الأجزاء؟.. أبجرعات كلامية؟ 

قال: إذا عجزت الجرعات الدوائية. فيمكن الاستعانة 
بالجرعات الكلامية. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 


0 


وسلم: (إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. فإن 
ذلك لا يرد شيئاء وهويطيب بنفس 





حصون العافية (361) 
المريض) (1) 
عل ار د كان على الله عل بالك لم سال 
الن عن شكواه: وكان يقولٌ له: (لآ بَأْسنَ طَهُورٌ إن شَاءً 


0 فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل دواء 
بث الطمأنينة مع المرضى لعلاجهم: كما استعمل دواء 
البشارة مع الأصحاء لهدايتهم. 

قلت: ولكني أخشى أن يعرض هذا الدواء الذي تصفه 
على المخابر: فينئبت عدم جدواه. 

- هل في قدرة المخابر أن تثبت ذلك؟ 

: احل. . سبادون بعينة تتكون من مائة أو مائتين» أو 
ألف ا ثم يحاولون تجريب هذا النوع من العلاج 
عليهاء فإن ثبت دا ار علاجاء وإن لم يثبت طرح في 
القمامات» واعتبر من الشعوذة 

قال: وما ا أن ا التي تختارونها تكون سليمة 
السمع. 

قلت: لا.. هم يتأكدون قبل ذلك عند أطباء الآذان» وقد 
يزودون قاصري السمع بما يجعلهم يسمعون. 

قا ل: ولكنهم مع ذلك قد يضعون أصابعهم فى ادانهم 

قلت: لذ كر الك لآب مت غلء المة ان تشغل ذلك 
وإلا استبعدت. 

قال: ومع ذلك قد تظطل تسمع:» وهي لا تسمع. 

قلت و و ا لي ل اك تين إنه 


ال . ألم يقل الله تعالى في وصفٍ الكافر: 
(يَسْمَعْ آياب الله كُتلى عَليْهِ تع بحر مفششكيرا كان لم 
يَسفَقها قتشرزة بغذاب اليم! (الجاثية: :8)/, فهولم يسمع, 
لأنه لم يرد أن تتسمع: ولان كيره يحول بينه وين السماع. 


(1) الترمذي وابن ماجة. 


حصون العافية (362) 
قلت: فالسماع المؤثر هو سماع المستجيب؟ 
قال: أجل.. فقد أخبر أن سماع العاصي الجاحد المكابر 
لا ينفعه,. كما قال ,تعالى: (مِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرّْفُونَ الكَلِمَّ 
عَنَ ار فتفولون سَمِعنَا وَعَصَيْنَا سمه غِيْرَ مسمّع 
وَرَاعِنَا ليَا بِألْسِتَتهِم وَطعناً فِي الدّين وَلَوأَتَهُمْ قَالُوا سَمِعْنا 
وَأْطَعًْا. وَاسْمَعٌ غ وانظزنا لكان خَيْرا لَهُمْ وَأفْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ 
اللَهُ يَكَفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً4 (النساء:46) 
قلت: ولكن التجربة ستفشل بذلك. 
قال: لماذا؟ 
قلت: لأن المرضى سيستجيبون جميعا للعلاج»: وبالتالي 
تكون النسبة مائة بالمائة» وهي نسبة لا تختلف عن نسبة 
الانتخابات العربية. 
قال: وما علاقة ما نحن فيه بالانتخابات العربية؟ 
اكتملت فب النسبة, لو العلاج نقسه: 


العلاج بالوهم 


0 بي رجل» لست أدري من أين خرج» وقال: !| 
بعده عن وجهك. . أبعده عن عينيك. 

ا ا دس 
.قد شلكى. دعر نديد لكد. لم احد سيبيا,ء قتطرت إلت 
شزراء وقلت: أتلعب لعب الصبيان في حصون العافية.. 
كيف أذن لك حرسه الأشداء بالدعول1 

ضحكء: وقال: أنا طبيب من أطباء هذا المستشفى, 
فكبف لا يؤذدن لي ؟ 

قلت: طبيب وتسخر بالخلق. 

قال: لا.. أنا أسخر بالمرضى فقط. 





حصون العافية (363) 


قلت: المرضى يحتاجون إلى الرحمة:ء لا إلى السخرية. 


قال: وقد تلبس الرحمة لباس السخرية2 كما لبست 
لباس الشدة 

قلت: لا أعلم السخرية إلا نوعا من الهزل الثقيل. 

قال: وقد تكون من الجد الجميل. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: إذا تحقق بها ما لم يتحقق بالجد.. لأن الغرض هو 
تحصيل المقاصدء وهي قد تحصل بالجد.ء وقد تحصل 
بالهزل: , 

قال ا م 0900 
ا 1 أعات 2 يس سصليه دده وهو اشلوب كان 
يستعمله أطباء المسلمون. ٠.‏ ألا تعلم قصة. إبرارىي طبيب 

قلت: لا أعرف الطبيب؟ ولا المريض. 

قال: أراد إبرازي علاج الأمير منصور بن نوح 0 
دز خرص ف امفاصل باقن أرمل جد افعده عن العيرى 
فجرب كل الأدوية بلا فائدة فعصد إلى حبلة» وهي آنه أجلس 
الأمير في وسط حمام نهر حبيحون» وصب عليه ماء فاتراء 
وسقاه شراباء وانتظر إلى أن يؤثر الشراب في المفاصل, 
وكان قد أغلق باب الحمام واستفرد بالأمير» وأخذ يشتمه, 
وبهدده نه سيزهق روحه: فخضب الأمير غاية الغضصب,» 
ونهض على ركبتيه: وهو في مكانه» فأخرج إبرازي سكيناء 
وأوسعه إهانة, فنهض الأمير غضباً أو فرقاً, وشفي من 
علته. 

قلت: هذا علاج باستثارة الانفعالات النفسية إذن؟ 

قال: نعم.. إن إثارة الغضب عند الأمير قوت حرارته 
الغريزية, وحللت الأخلاط التي 


حصون العافية (364) 
في المفاصل كما ينص أطباء الإسلام (1).. 
قلت: عرفت هذا.. فعا اسم الدداء الدى شالج 42 


قال: الوهم.. البلاسييو 0231©6)©0. 
قلت: تعالج بالوهم؟ 
قال: أجل: فهوعلاج ناجع. 





قلت: ما الأساس الذي تنطلق منه في العلاح؟ 
قال: قدرة الإنسان على التوهم.. فالتوهم جند من 
جند 32 أمتطيه لعلاج المرضى, والرأفة بالأصحاء. 
قلت: وهل يمكن أن يستجيب الإنسان للوهم إلى هذه 
الدرجة؟ 
قال؛ ساصرب لك منثالا.. نرل أحد المصابين بالريو في 
فندق 2 . وفي الليل فاجأته الأزمة, وشعر بحاجة للهواء 
لما تجدهة يدا شلمعس طريفةه للنافدهة حدن ان 
الزجاج البارد, ولكنه عجز عن فتح النافذة 0 الزجاج, 
دن استيقظ في الصباح لل بأن النافذة كانت 
سليمة تماماًء أما الزجاج الذي كسرهء فكان خزانة الساعة 
الضخمة الموجودة في الغرفة!! ما حدث هنا أن الرجل وقع 
تحت تانق البلاسيبوء أوالعلاج بالوهم 
هل نسبة المستجيبين للوهم كثيرة؟ 
1 . فالوهم يلعب دوراً لا يقل عن 30 بالمائة 
ا علاج. ا أنه لو أخذ تسعة أشخاص حبوب أسبيرين 
عه الصداع سيشفى ثلاثة منهم على الأقل قبل أن 
يبدأ 0 الاسبرين الحقيقي! 


1 5 كاله 1ك مال ) الات ل سي الت قد (الشاضره 1944 2 79 2807 





حصون العافية (365) : 

وفي التجارب التي تجريها شركات الادوية على 
العقاقير الجديدة يقسم المرضى إلى مجموعتين؛ الأولى 
تعطى العقار الحقيقي في حين تعطى المجموعة الثانية 
بدون علمها مواد غذائية تشبه العقار الجديدء وغالباً ما 
نكون حبوب سكر أو ملح. . وغالباً ما تنتهي التجربة بشفاء 
الوهمية؛ وهذا شيء متوقع, 

أما المجموعة الثانية, فيعد العقارناجحاً إذا تجاوز نسبة 
التأثير الوهمي ال 30 بالمائة وفاشلاً إذا تساوى معها أو قل 
عنها!! 





الا 00 بهذا.. ولكن ذلك مجرد وهم.. أي أن الداء 


قال: 0 إن أكثر ما نستعمله من أدوية من 
المهدئات, 5 هذا من المهدئات على الأقل: فهو خال 
من المضاعفات. 

قلت:....!؟» 


قال: : ومع ذلك, فإن هناك فرضية حديدة تنص على أن 
هناك تأثيراً مادياً حقيقياً. وليس نفسيا فقط للبلاسيبو. 

ففي تجارب وهمية كثيرة بداء وكان الجسم استحاب 
لدواء حقيقي مادي.. خذ مثلاً صديقنا الذي كسم 0 
العم ا الس ال ل رات 
هناك أوكسجين حقيقي دخل الغرفة. 

وفي التجارب التي يعطى فيها المرضى أدوية وهمية 
كحوت الشكر يستحيب الحسية. وكانه حلفت بالقعل الملاع 
الحقيقي!! 

قلت: لكن أطباء قومي يرفضون مثل هذا. 

قال: هم لا يبرفضونه» ولكنهم يخشون أن يغلقوا 
عياداتهم إن اللسد | مثلك ‏ هذا ال ولكن الأطباء 
بل إن 514 مدرسة طة حديبيدة تنادي بإتاحة القرضة 
للحسم لتعالج نقسة تنقيد من خلال تنفسنات اللا سييو.. 


حصون العافية (366) 
وقادة هذا التيار على قناعة بأن الجسم يصل إلى حدود 
مدهشة إن أتيحت له فرصة كهذه؛ ففي مستشفى 
موتريال غلنلا فقام الأطناء بعملات جراحية وهمية لمرضى 
الزهاهر لم يفعلوا خلالها غير فتح الجمجمةء ثم إعادة 


0 السدردف أن هذا المرض ناجم عن تآكل حقيقي 
لبعض خلايا الدماغ. ولكن الأطباء أقنعوا المرضى أنهم 
سيزرعون ‏ في ادمغتهم خلايا بديلة.. وحين استيقظوا 
3500-7 آنا جراحة حقيقية شهد ثلثهم تحسناً فورياً!! 

اا مان دف 5 للد د هد سوا 





الألم 00 الدماغ ذاته2. فقد اتضح أن 50 بالمائة من 


المرضى يخف لديهم الألم إن أقنعتهم أن هذه الحبة أو تلك 
الحقنة هي فاليوم أو مورفين. 

قال: ما يحدث هنا هو أن. الدفاع . تحت نانير الوهم - 
يقطع الاتصال مع نهايات الأعصاب, وكأنه واقع بالفعل 
تحت تأتير الفاليوم أو المورقين. 

وليس ذلك فقطء بل إن إحدى الطبيبات كانت تشرف 
على علاج طفلة مصابة. ناسعيا متجلية حادة: وهدا العرض 
يسبب آلاماً لا تطاق في العظام والمفاصلء وعند اللزوم 
يعطى الأطفال حقنة بيثيدين كمخدر لتسكين الآلام.. ومع 
الأيام تعلمت الطفلة أن هذه الحقنة تجلب لها الراحة, 
فاصبحت تطالب بها باستمرار 

ولكن خشية الإدمان امت الطبيبة تعطيها حقنة ماء 
وملح على أنه بيثيدين» فأحدث ما تحدث الحقنة الحقيقية 
من تخفيف الألم فورا ودخول الطفلة في نوم عميق.. 

قلت: ما شاء الله. اح عل لش ل سشاعشاتة 
الأدوية. ٠‏ ولكن ماذا لوجربت هذه الطبيية الصدق مع هذه 
المريضة.ء فأخبرتها بأن تلك الحقنة هي ماء وملح. 

قال: حصل ذلك.. فقد أفشت إحدى الممرضات سر 
الحقنة الجديدة, ل الخبر 





حصون العافية (367) 
ا ا 0 
تعد تؤثر ! 
قلت: ما أقسى تلك الممرضة. 
قال: لتر سي ردن جود و ع كي 
إذا تعلم. فإنما شفاء العي 
السؤال؟ 


كال وعما تسأل؟ 
علت: ألم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواز 
الكذب في كثير من الأمور إذا ارتبط بالمصلحة, فقد قال 
على الله عليه دوالك وسلم : (لبس الكدات بالدى يصلح بن 
الناس فينمي خيراء ويقول خيرا) (1): وقال صلى الله عليه 


وآله وسلم: (كل الكذب يكتب على ابن آدمء إلا ثلاثا: الرجل 
يكدت فى الحرب: فإن الخرب جدعة. والرجل كدت الشراة 
فيرضنهاء والرجل يكذب بين الرعلين ليصلح بينهما) (2) 


العلاج بالحقيقة 


قال لي المعلم: ومع ذلكء فإن العلاج بالحقيقة لا يقل 
عن العلاج بالوهم. 

قلت: كيف ذلك.. لقد عرفت ما للوهم من تأثيرات 

قال: وللحقيقة التي توضع في قالب جميل مؤثرء 
وينتهز لها الوقت المناسب هذه التأثيرات. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: تعرف ذلك بمعرفة سر تأثير الوهم 

قلت: فما سر تأثير الوهم؟ 

قال: الوهم لا يفعل بذاته.. بل هو يؤثر في الإرادة, 
فالإرادة هي التي تفعلء لا الوهم. 

قلت: كيف ذلك»؟ 


الا 
0 ترات اف لك ون ا 4 عمل الوم والللة 





حصون العافية (368) 
0 يقتنع بضرره 0 

قال: فبم علب وبم يتركه؟ 

قلت: بالإرادة. 

قال: فالوهم يحاول إقناع الإرادة بجدواه» فإذا اقتنعت 
ثرت هي في الأعضاء. 

قال: فلذلك ‏ قد نخاطب الإرادة بالحقيقة: وتوا 
بقدرتها على التأثير فيها. فيحدث بها ما حدث بالوهم 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لو أقنعنا الطفلة مثلا بأن الدواء المكون من الماء 
والملح لا يختلف تانيره عن النيتيدين: وبالتالي ستستعمله 





مح اه ولا نكون قد كذبنا عليها. 
.. نكون قد كذبنا عليها لأن الماء والملح يختلف 

كال ا إذن - بأنها قد شفيتء ولم تعد بحاجة 
ال أحد هذا الدذداء؛ وآن قر احدهااك غعررا نعحعها. 

قلت: لا شك أن هذا سيؤثر فيها. 

قال: هو لا يؤثر فيها فقطء بل ينفعهاء فالدواء 
بالحقيقة ضروري 0 كثيرة. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن المريض كما سنرى يحتاج إلى معرفة 


العه - 





حصون العافية (369) 
قال لي المعلم: ذاك علاج بالكلام, وبمعاني الكلام, 
وهناك ل بالأصوات. 
قلت: وهل الصوت خلاف الكلام؟ 
قال: الكلام صضوت من الأصوات: ولئتس كل الأصوات: 
فخرير المياه صوتء وتغريد العصفاير صوتء ونغمات العود 
صوات ٠‏ 
قلت: تقصد بالأصوات الألحان الجميلة؟ 
قال: أجل.. فهي غذاء ودواء. 
قلت: ماذا تغذي» وماذا تداوي؟ 
قال: تغذي الروح والجسدء وتداويهما. 
قلت: فهل بعتمد هذا المستشفى العلاج بهدهٍ الوسيلة؟ 
قال: هو يداوي بها المرضىء ويعالج بها الأصحاء لئلا 
يمرضوا. 
قلت: : أين 
لكت 05 الموجات الصوتية التي 2 ل الأحوال 
المختلفة. 
قلت: تقصد أن هناك مركز أبحاث في هذا المستشفى 
يهتم بالعلاج بالموجات الصونية؟ 





قال: أجل. . هو يبحث في تأثيراتها المختلفة حتى 
بلص متها الدرعاب السانسه للا-ذال المسلمة. 

قلت: ولكن الناس يختلفون في تشرب النغمات 

قال: هم يختلفون عندما تختلف طبائعهم: أما عندما 
توجه طبائعهم وتستقيم: فإنها لا تكاد تختلف. 

قلت: فهل للعلاج بالأصوات الجميلة من أصول؟ 

قال: لقد ذكرت لك بأن الأذن منفذ من منافذ الروح, 
ومادامت كذلك فهي منفذ من 


حصون العافية (370) 

منافذ الجسدء وهي بذلك منفذ من منافذ الصحة. 

أمسك بيدي رجلء: وقال: لا تشكك في هذاء فإن هذا 
عندنا معلوم بالضرورة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: إن للأصوات الجميلة تأثيرات عجيبة في الأرواح.. 
ف (من ا ما يفرح ومنها ما بحزن»' ومنها ما ينوم » 
ومنها ما يدص يضحك ويطرب, ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد والرجل والرأس) (1) 

قلت: ذلك ليس غريباء فباختلاف المعنى يختلف التأثير. 

قال: لا أقصد ذلك.. بل أقصد الأصوات لا المعاني: ألم 
تسمع ما قيل من أن من لم يحركه الربيع وأزهاره, والعود 
وأوتاره. فهو فاسد المزاج ليس له علاج. 

ثم كيف تقول هذا؟ ألا ترى الصبى في مهده كيف 
إلى الإصغاء إليه؟ 

بل إن ار بالحداء 0 
معه الأحمال الثقيلة2. ويستقصر لقوة نشاطه في سماعه 
المسافات الطويلة» وينبعث فيه من النشاط ما يسكره 
ويولهه. فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتراها الإعياء 
والكلال بحت العجامز والاحماز إذا سمغت عادى الحداء 
نهد اعنافها؛ وتصفي إلى الحادى ناضينة اذانها؛ وشرع في 
شرها حنى ترغرع علبها احمالها ومحاهلها. وريما نلف 





أنفسها من شدة السير وتقل الحمل», وهي لا تشعر به 
لنشاطها. 

قلت: 0 عحبيب هه وهل ذلك ممكن ؟ 

قال: الم سسسم | جكب (د كر تسد د اود 
الدينورت ‏ ا لتر كمه فقد قال: كنت لديا 
وأدخلني خباءه, فرأيت في الخباء عبدا اده مقيدا بقيد, 
ورانت جمالا قد مانت بين ندفى البيت: وقد بقى منها جمل: 


(1) الإخاء: 2/ 275 





حصون العافية (371) 

وهوناحل ذابلء: كأنه ينزع روحه: فقال لي الغلام: (أنت 
ضيف,؛ ولك حق فتشفع في إلى مولاي: فإنه مكرم لضيفه: 
فلا يرد شفاعتك في هذا القدر فعساه يحل القيد عني) 

فلما أحضروا الطعام امتنعت وقلت: (لا آكل ما لم 
أشفع في هذا العبد). فقال: (إن هذا العبد قد أفقرني 
وأهلك جميع مالي) فقلت: (ماذا فعل؟) فقال: (إن له صوتا 
طيباء وإني كنت أعيش من ظهور هذه الجمال» فحملها 
أحمالا تقالاء وكان ا حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام 
في ليلة واحدة من طيب نغمته, فلما حطت أحمالها ماتت 
كلها إلا هذا الجمل الواحدء ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد 
مسعة لك) 

حبيت أن أسمع صونة: فَلِما أصبحنا آمره أن بحدو 

على جمل يستقى الماء من بثر هناك: فلما رفع صوته هام 
ذلك الجمل وقطع حباله: ووقعت أنا على وجهي ' فما أظطن 
أدن سعقت قط صضونااطيب هد 

قلت: فمن لم يتأثر للصوت الجميل شاذ عن الطبيعة 
إذن؟ 

قال: أجل.. لأن تأثير السماع في القلب محسوس, 
ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد 
عن الروحانية. زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال 
والطيور: بل على جمغع الهانم: فإن حميغها تأثر 
بالتنغمات الموزونة.. ولذلك كانت الطيور تقق على راس 
داود 2 عليه السلام - لاستماع صوته. 


قلت: لقد ذكرتني بالمستشفيات الإسلامية. فقد كانت 
ترود بالموشسيقى لراحة المرصى 
قال: نعم, ققد كان كدر من أطباء المسلمين يعالجون 
بالموسيقىء ومما يروى في ذلك (1) أن الكندي ‏ وقد كان 
من علماء الموسيقى, دق عليا اسه يور نر هديا 
تأثيرات الألحان في النفس البشرية ثم في البدن ‏ كان له 
جار تاجر كبير أصيب ابنه فجأة بالسكتة, أي فقدان النطق, 
وكان الاين هو المتولي أعور تجارة والده ومعرفة خرجه 
ودخله. فأصاب الرجل هم كبيره ولم يدع طبيبا 


(1) انظر: قال الدين الففظى أخبار الحكماء رض 376 - 377 ف الطبعة الأوروية الثى اعيد نشرها قفن 


بغداد) 
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إلا لجأ إليه. فلم يستطع أحد له علاجاً. وكان التاجر 
كثير الازراء على الكندي والطعن عليه؛ لكنه أضطر إلى 
الالتجاء إليه. 

فتوجه الكندي إلى داره: فلما رأى الولدء وس تننيصيه 
امغر بإحضار بعض تلاميذه في الموسيقى ممن يحسن ضرب 
العود ويعزف الطرائق المحزنة والمفرحة والمقوية للقلوب 
والنفوس.. فأمرهم أن يديموا الضرب عند رأسهء وأن 
يأخذوا في طريقة وقفهم عليهاء وأراهم مواقع النغم به 
من أصابعهم على الدساتين ونقلهاء فلم يزالوا يضربون 
في تلك الطريقة: والكندي آخذ مجس الغلام» وهوفي خلال 
ذلك يمتد نفسيه ويقوى نبضهء ويرجع إليه نفسه شيئًا بعد 
شيءء إلى أن تحرك ثم جلس وتكلم. 

قلت: فهل يستعمل أهل هذا المستشفى الموسيقى 
وسيلة من وسائل العلاج؟ 

قال: لا.. لقد ابتكروا وسائل صوتية أكثر جمالا.. 

قلت: أكثر جمالا!؟ 

قال: أجل.. لأنها من الطبيعة الصرفة: ولا تدخل فيها 
الآلات التي تستعملونهاء ولا أثر فيها للتكلف الذي تمقته 
الغطرة. 
بالطنين, والتفوس بالانزعاج, فلا تزيد العليل إلا داء. ولا 
تزيد الصحيح إلا ضجرا. 





قال: ولهذا نعتمد في هذا القسم على القرآن الكريم, 
قلت: فتمزجون ل بين العلاح بالكلام2. والعلاج 


بالصوت 
قال: أجل.. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بتزيين القران الكريم بالاصوات؟ 
قلت: بلى,. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (زينوا 
القرآن بأصواتكم) (1),: وفى لفظ: (فإن الصوت الحسن 


)1 أحمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. 
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يزيد القرآن حسناً)2 وقال: (ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن) (1): وقال: (ما أذن الله لشيء, ما أذن لنبي حسن 
الصوت يبتغنى بالقرآن, بجهر به) )2( 


اقتربنا من النافذة الثالثة من نوافذ الاتصال2 وقد 
كانت بشكل زهرة تفوح بجميع أنواع العطورء فاهتزت 
نفسي لعطورهاء وانشرح صدري لأريجهاء» حتى خلتني أطير 
في فضاء تشكل الزهور كواكبهء. والعطور نجومه. 

قلت للمعلم: الله.. ما أعظم نعمة الله على عباده 
بالعطور.. لكأن الروح تتغذى بها. 

قال: أجل.. ألم تسمع إليه صلى الله عليه وآله وسلم, 
وهوتقول؛ (حبب إلى من دشاكم النساء والطيب: وجعلت 
قرة 7 في الصلاة) (3) 

35 : ولهذا كان صلى الله عليه 'وآله ورشلم بكثر 

قال: ذلك لأن له شبها من الملائكة, فالملائكة تحب 
الرائحة الطيبة. 

قلت: أعرف هذاء ولكني أتساءل عن جدوى الروائح 
الطيبة في العلاج والقوة. 

قال: أليس الشم منفذا من منافذ الجسم؟ 


قال: فما دام كذلك, فكيف لا يستفاد منه في بث 
القوة في الأعضاء لتستقيم الصحة: وتقهر العلة؟ 

قلت: هذا صحبيح هه ولكن.. 

قال: تقد دل على هذا القران الك م فلا مف 


(1) البخاري:. 
(2) البخاري ومسلم. 
(3) البخاري ومسلم. 
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قلت: القرآن الكريم نص على هذا!؟ 

قال: أجل. . ألم تسمع قوله تعالى على لسان يوسف - 
عليه السلام ب 0 : (اذهَيوا بقميصي هذا فَأَلَفُوهُ عَلَى وَجِه ابي 
ا بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) (يوسف:93), فقد كان 
لرائحة يوسف - عليه السلام - تأثيرها في شفاء والده. 

لد كر عر ل اس عر اجيف عار | لأقوق 

عن انشرار هذه الآية: وهويرتبط بمادة موحودة بالعرق, لا 
بالشم. 

قال: حارف اليه ضيه وهو فب فم اله به عليه.. 
ولكن أسرار القرآن الكريم لا نهاية لها.. ولوكان الأمر 
عائدا إلى نفس العرق دون تأثير الشم وغيره لما بعث له 
بقميصه » ولا كتفى باي قميص آخر. 

قلت: : فهل هناك من يعالج بالعطور؟ 
وهي تهنتم بالعطورء وتأثيراتها النفسية بالصحية, ل 
البحث عن أحسن العطور وأكثرها مناسبة للصحة. 

رايت رجلا يحمل مجموعة من الأزهار يقلب طرفه 
فيهاء ويجذب بأنفه أريجهاء اقتربت منه: فقلت له: أأنت 
عطار هذا المستشفى» 

قال: لا.. أنا هاو للعطور.. أحبها كما لا أحب شيئا آخر.. 

قلت: فما سر تعلقك بها؟ 

قال: هو السر الذي يجذب ل إلى طييةه: 

قلت: أتقصد أنك تتدا 

قال: أتداوى بها. و عدي بها وقد دفعني هذا إلى 
التخصص في يا والبحث عن تواريخها وتفاصيلهاء 


0 
العطور وفوائدها الضحية. 
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قلت: أهي بدعة ابتدعها هذا المستشفى.. أم هي سنة 
قديمة ؟ 

قال: بل هى شنة قديعة:, ولا يمكن إلا أن نكون سنهة 
قديمة,: فكل ما تناسب مع الفطرة قديم قدم الفطرة. 

قلت: هل تعرف الشعوب التي استعملت العلاج 
بالعطور؟ 

قال: كل الشعوب استعملته: فالزيوت العطرية كانت 
علاجا في الصين,ء وفي الحضارة المصرية منذ الآف 
السنين» كما كانت شائعة الاستعمال في معظم الحضارات 
القديمة. وعلى رأسها الحضارة الإسلامية. 

قلت: كيف تستعمل العطور دواء؟ 

قال: بالإضافة إلى شمهاء أو وضعها في البيوت»: يجري 
استعمالها أثناء القيام بتدليك الجسمء وهنا تكون الافادة 
مزدوجة2 فالزيوت العطرية تدخل الجسم عبر الفتحات 
الجلديه كما يتم استنشاقها في الوقت نفسه. 

قلت: إن معاهد ومراكز التجميل الطبيعية تستعمل مثل 
هذه الزيوت العطرية على نطاق واسع في بشكل كريمات, 
او مراهم او سوائل. 

قال: ليس في مراكز التجميل وحدهاء بل إن استخدام 
الزيوت العطرية أو الطيارة في علاج الامراض نظام طبي 
قديم جدا يهدف الى المحافظة على صحة الإنسان. 

قلت: فما هي استخداماتها العلاجية؟ 0 

قال: كثيرة.. فزيت القرنفل ‏ مثلا ‏ يزيل الام الأسنان, 
وزيت النعناع يعالج عسر الهضمء وزيت اليوكاليبتوس 
استنشاقه يفيد في علاج البرد والرشح والزكام والام 
التنفس. 
بالإضافة إلى هذا فإن الكثير من الزيوت العطرية تدخل 
في صناعة الادهنة المطهرة والقاتلة للجرائيم, 
والاستنشاقات: ومقويات الشعر وعبات الأمراض الحلدية 


وهجمرات الحلد دلغلاج الاء الروماسرة: 
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قلت: هذا في استخداماتها كأدوية للجسدء فما 
استخداماتها لادوية النفس؟ 

قال: هي أكثر.ءه فالغضب نعالجه بزيوت البابونج 
والترنجان والورد واليلانج.. والبلادة نعالجها بزيوت 
الياسمين: والعرعرء والباتشوليء: والحصلبان.. والاضصطراب 
التشويشي وصعوبة اتخاذ القرارات نعالجه بزيوت الريحان 
والسعد ولبان الذكر والنعناع والباتشولي. . ودوام التفكير 
العميق المقلق في أحداث الماضي المؤلمة نعالجه بزيوت 
الجاوي ولبان الذكر.. والخوف وجنون الاضطهاد نعالجه 
بزيوت الريحان والقصعين والياسمين والعرعر.. والحزن 
نعالجه بزيوت الزوفا والبردقوش والورد.. وزيادة 
الحساسية النفسية نعالجها بزيوت البابونج والياسمين 
والترنجان.. والاكتئاب والوسوسة والوهم بالمرض نعالجه 
بزيوت الياسمين والترنجان.. ونفاذ الصبر والتوتر نعالجه 
بزيوت البابونج والكافور والسعد واللافندر والبردقوش 
ولبان الدكر 7 والدسى والهستريا 0 بزيوت البابونج 

اسل المعلم ببدى: وقال: هيا بناء 0 ظللت اليوم 
جميدا عع اكلن تبتهى من كد أعينا به ونا تعالجه من علل. 

قلت: اتنكر عليه - با معلم - استغفال العظور في مثل 

هذا؟ 


قال: لا أنكر عليهء ولكني لا أرى كل هذه التفاصيل, 
فالرياحين كالأغذية: فقد يشتهي هذا ما بعبييه ذاك. 

قلت: فالعبرة إذن بانشراح الصدر بالعطرء لا بهذه 
التفاصيل. 

قال: اجل.. فهؤلاء يشبهون من وضعوا القواميس لما 
يرى في الأحلام» ثم يطبقون ذلك علي الخلق جميعاء مع أن 
تأويل كل حلم يختلف من شخص إلى آخر. 

قلت: فلماذا تبحث إدارة المستشفى في هذا إذن؟ 

قال: هذا من العلم.. وهو مما يرتبط بالصحة:ء وإدارة 
هذا المستشفى لا تترك شيئا له علاقة بالصحة إلا 
استعملته.. ألستم تأخذون بالأحاديث الضعيفة في فضائل 
الأعمال؟ 
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قال: لم؟ 

قلت: تورعا واحتياطاء فقد يكون النبي صلى الله عليه 
صحته ما يفوتنا. 

قال: ولو فرضنا أن الحديث الذي حكمنا عليه بالضعف 
ا ل ل 0 ١‏ 

قال: فكذلك هذا السسية يقبل اليقيني ' من 7 
وما يقاربه» وكل ذلك بشرط واحد هو عدم إضراره 
بالمرضى والأصحاء. 


الذوق 


اقتربنا من النافذة الرابعة من نوافذ الاتصال» وقد علق 
عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا اشتهى مريض 
أحدكم شيئاء فليطعمه) (1) 

فقلت للمعلم: لا شك أن هذه نافذة الذوق. 

قال: أجل: فالذوق نعمة من نعم الله, 55 نافذة من 
نوافذ الإنسان التي يمكن الولوج منها لحفظ قواه. 

قلت: أتقصد أن يأكل الإنسان كل ما يشتهي ليحقق ما 
ا 1 وقه؟ 

: الإنسان المعتدل, صاحب الفطرة السليمة يمكنه 

ار ل . أما من انحرفت فطرتهء. فلو فعل ذلك 
لهلك.. ألم أخبرك أن منافذ الصحة هي نفسها منافذ 
المرض.. فالدواء يسلك نفس طريق العلة. 


111 اكه كتات] لكل ان الم 2 شن الشيء رق (832440) )2 
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قلت: أجل.. وقد كان هذا هو هديه صلى الله عليه وآله 
وسلم “في الطعام, فلم . يكن إيردٌ اموجوداء: ولا يتكلف 


مفقودآً, وما قُرّبَ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله»ء إلا أن 
تعاقه نكفسه فبركه من غير جرم وها عاب طلعاما فطل 
إن اشتهاه أكلهء وإلا تركه, كما ترك أكل الصّبٌّ لما لَمْ 
يَعْتَدْهُ ولم ا الام رلا و نا 

قال: فهل ترك صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا من 
الطيبات تشتهيه النفوس من باب الزهد الذي ادعاه أقوام 


قلت: لا.. فقد أكل الحلوى والعسلء وكان يُحبهماء 
وأكل لحم لكر والضأنء والدجاج» ولحم الحُبارى» ولحم 
حجمار الوحشء والأرنب, وطعام البحر, وأكل الا وأكل 
الرٌّطبَ والتمرّء وشرب اللبنَ خالصا ومشوباً2ء والسويق, 
والعسل بالماء» وشرب نقيع التمرء وأكل الخَزِيرَة (1), 
وأكل القِنّاء بِالرّطّب, وأكل الأقط: وأكل التهر. بالخير, 
وأكل الخبز بالخل» وأكل الثريدء وهوالخبز باللحم. وأكل 
الخبز بالإهالة. وهوالشحم المذاب2. وأكل من الكَيِدٍ 
القشويّةِ. وأكل القديدء وأكلَ الدَّبَّاء المطبوخة2» وكان 
تحتّهاء وأكل المسلوقة: وأكلَ الثريد بالسَّمْنء وأكلَ الجُبنَ, 
وأكِل الخبز بالزيت, وأكل البطيخ ‏ . بالرّطّبء وأكل التمر 
بالرتدء وكان تحبه: ولم يكن يرد طيبا. ولا تكلقه. 

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل 
الشخصية الإنسانية في أوج اعتدالهاء فابحثوا فيما اشتهى, 
فستجدون علوما نافعة تتوازن بها قواكم.2ء وتحفظ بها 
صحتكمء ولكن لا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ الذي ذكرت عنه ما ذكرت كان ير بط على بطنه 
الحجر 00 الجوع» ويُرى الهلال والهلال والهلال» ولا يُوقد 
في بيته ع 

ل ا تقصد بهذا يا معلم _؟ 

قال: إن نفرا من قومك استغرقوا في الشهوات, 
واعتقدوا آنه حلفون سهد رشسول الله على الله عزبت 
واله وسلم 


(1) وهي حَسَاء يتخذ من اللبن والدقيق. 
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وعحدهم أدواء” 
قلت: ولكن ذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه 


١‏ لا سس ل لل 1 عا سن 

0 مغين: فرحت وشريت منه براصيل: أايتفعك ذلك أم 
يضرك؟ 

قلت؛ بل يبصرني. 

قال: فكذلك من اختار من السنة ما يتناسب مع هواه, 
فاختار ما اشتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من الأطعمة, ولم بجع جوعةه) وسعب لسعيةه ويعاني 
معاناته. 

قلت: أفمن السنة أن نعصب بطوننا بالحجارة؟ 

قال: إن كان من السنة أن تتناولوا ما اشتهى, فمن 
السنة أن تعصيوا بطلوكم بالحخجارة: ومن السنة أن يمر 
الهلال والهلال والهلال» ولا توقد في بيوتكم النيران. 

قلت: اذلك من الزهد؟ 

قال: لا.. من الصحة.. أما الزهدء. فابحث عنه في كنوز 


3 
قلت: وهل لذلك علاقة بنافذة الذوق؟ 
قال: أجل.. فنافذة الذوق قد تحتاج من الحمية ما يعيد 
لها سلامتها وقوتها وصلاحها. 
قلت: ايمكن ان تفسد هذه النافذة» 
قال: أجل.. فكل شيء معرض للفساد.ء ألم نقل بأن 
هذه المنافذ هي منافذ الصحة والمرض: والقوة والضعف؟ 


علامة الصحة 


أمسك رجل بيدي» وقال: أنا الذي سأجيبك عن هذا 
السؤال. 


0 


قلت: أأنت معلم الأذواق؟ 





ا ا 0 
سليمة» مقل..ت فى اللحان المكلفهة الحت فين هرك 
النافذة. 

قلت: فأجبني عن سؤالي. 

قال: أي سؤال؟ 

قلت: لقد ذكر لي المعلم بأن الذوق قد يفسدء فلا 
تراعى أحكامه؛ وأن له صحةء وقد سألت عن علامة صحته. 

قال: علامة ضحته أن تضح أحكامه: 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد جعل الله اللسان أول حماة الجسم, فلذلك . : 
العناصرء وأن يبتعد عما يضر الجسم منها. 

غال: هذا كاد كون من المفق ا فالله تعالى 
برحمته وحكمته جعل في الإنسان دوافع تحفظ عليه صحته: 
وتحفظط لحجحسمه حاجته: وهم يسمونها (دوافع فيسو لوجية): 
وهي تنشأ نتيجة اختلال في الاتزان العضوي والكيميائي 
للندن. ذهو ما يعرف فى الدراسات الفيسيولوحة (النفسة 
الحديثة بالاتزان الحيوي 

دخينا ل الات فإ ف الا سان ال وان | 
العام اط امم عدف إل الل له 
الاختلأل, وإلى إعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان. 

وقد تبنت الدراسات المكرييةم الحديثة أن و نقصٍ 
لوا . معينة من الأطعمة التي دوت على هذه العناصر. 





حصون العافية (381) 
قال: هناك تجارى كثيرة أجريت لإنبات هذه الحقيفة, 
ففي إحدى التجارب استؤصلت الغدتان الكظريتان عند 
بعض الفئران مما جعل أبدانها تفقد كمية كبيرة من الملح. 
وقد وضعت أمام هذه الفئران أو عيبية تحتوي على ماء 
عذبء وأوعية أخرى تحتوي على ماء مالح» وكانت النتيجة 
أن هذه القتران بعد اشستتصاكل الغدنين الكظرينين أحدت 


تشرب كميات كبيرة جدا من الماء المالح تزيد بمقدار 
عشرين مرة تقريبا عن الكميات: التي كانت تشريها قيل 
إجراء عملية الاستتصال. 

وهذا يدل على أن نقص الملح في أبدانها أحدث لديها 
دافعا لشرب الماء المالح». وهودافع لم يكن موجودا لديها 
قبل استئصال الغدتين الكظريتين. 

قلت: وهل أجريت مثل هذه التجارب على الإنسان؟ 

قال: أجل.. لقد أجريت تجارب على مجموعة من 
الأطفال المغار أثناء مرحلة الفطام» وقد فحصت حالاتهم 
الصحية ندقة: وقدرت وزانهم, نم ترك لهؤلاء الأطفال 
الحرية التامة في اختيار الأطعمة التي يشتهونها من بين 
مجموعة كبيرة من أنواع الأطعمة المختلفة التي وضعت 
أمامهم. 

وبعد فترة من الزمن تبين أن جميع هؤلاء الأطفال 

قلت: فما النتيجة النهائية التي خلصت إليها هذه 
الدراسات؟ 

قال: لقد خلصت هذه التجارب إلى أن اختلال الاتزان 

ميلا واشتهاء إلى وا فعيية هر الأطعمة التي تحتوي هذه 
الناضر اللناته. ومن م ن تنفاول هذه الأطعمة يمد 
البدن بالعناصر الغذائية التي يحتاجهاء وأن ذلك يفيد البدن. 

قلت: أهذا ‏ إذن ‏ ما أشار إليه رسول الله صلى الله 
عله واه وسلهم فى الحديثت الدى جعله هذا المستسفن 


را 


حصون العافية (382) 
لهذه النافذة,. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
اشنهت مريض أاحدكم شينا: فليطعمة) (1) 
قال: نعم ؟؛ فقفشهوة المريض الذي لم تفسد فطرته 


الذوقية دليل على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه. 
وقد كان هذا أمرا مشتهرا وردت به النصوص» فعن 

غلء انه دخل على ريدول الله صلى الله عليه واله وبسلم 

وهورمدء وبين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمر 





يأكله فقال: (يا علي أتشتهيه؟), فأجاب علي بالإيجاب, 
فرمى إليه بتمرة» ثم رمى إليه بأخرى, حتى رمى إليه بسبع 

وفي هذا دليل على مراعاة شهوة المريض» مع وضع 
حد لذلك بحيث لا يقع المريض في الإسراف المؤذي. 

قلت: ألا يدخل فى هذا الباب ما ورد فى التصوضص من 
عدم إكراه المريض على الطعام, فقد قال صلى الله عليه 
9 وسلم: (لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب,: 

قال: أجل.. هذا صسحيح : دشرم كيل لما سبق.. ويدل 
عليه ما سبق. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تكرهوا 
مرضاكم على الطعام والشراب)؛ ليس معناه ألا تنطعم 
المرضىء وإنما يعني عدم إجبارهم على تناول طعام معين, 
بل يترك لهم تناول ما يرغبون فيه من الطعام. 

قلت: ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علل 
في نهاية الحديث ذلك النهي بقوله: (.. فإن الله تعالى 
يطعمهم ويسقيهم) 

قال: هذا صحيح.. وهو يصب فيما ذكرنا من جهتين: 

أما الجهة الأولى2. فهي أن الطب الخدت أنبت أنّ 
معظم الأمراض ترافق بنقص الشهية 


) 0 ماجه. 


حصون العافية (383) 
الى الطعام؛ ولذلك فَإنّ إجبار المرنض على الطعام 
يعني عدم استفادة المريض منهه فذلك يسبب له عسر 
خصم ' وهي حالة تزيد مرضه سوءا. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان فقدان الرغبة 
فى الطعام او تقصانها من دلائل المرص: فإن عودة 
الرغبة إلى الطعام إلى سابق ما كانت عليه قبل المرض 
هو من دلائل الشفاء. 





كنب الطافهة .من 0 ل 0 باستقلاب 
الغليكوجين المدّخر في الكبد والعضلات2. وهذا المصدر 
سريع النفاذء. فإذا استمر المرض تحول الجسم إلى المصدر 
الثاني وهواستحدات السكرء أي:: توليد الغلوكوزر ضن 
خدوص أامنة: وتخلل الشدوء إلى خمصوض شحهية: ومن 
هنا تنقص الشحوم وتصمر العضلات عند المريض» وهذا ما 
يظهر خارجياً بالهزال. 

على اه مدن عاد المريس إلى رعب فى الطعام فيل 
المرض يعود الجسم فيدّخر الغذاء على شكل شحوم 
(1). 

قلت: فما التعامل السديد مع شهية المريض 

قال: أن لا ندخل على معدته من الطعام 0 إلا 
القدر الدى يستطيع التعامل معه.. فمقدار الطعام مرتبط 
بمقدار فعالية الجهاز الهضمي وقدرته على العمل.. ولهذا 
يستحب أن يكون مقدار الطعام قليلاً ويحدد هذا المقدار 
رغبة 2 وشهيته. 
0 من جهاز الح ومثل ذلك الشراب. 

قلت: ألا يشير إلى ذلك 'إعطاؤه صلى الله عليه وآله 
وسلم التمر لعلي: عند مرضه؟ 

قال: أجل.. فالتمر يحوي سكريات سهلة الامتصاص, 
تعطي المريض كثيرا من الطاقة 


111 تع الل د ال ال اللدكور كثال الول 





حصون العافية (384) 


علامة الفساد 





قلت للمعلم: عرفت علامات صحة الذوق: فما علامة 
فساده » 

قاطعني الذواقة. وقال: أنا أنبئتك بهذا.. فأنا خبير 
الذوق.. أنسيت؟ 

قلت: 0 علامة فساد الذوق؟ 

قال: ذلك: وتستنتج قاعدته لا بد أن تجيبني بكل 
00 عما أسألك عنه. 


أتريد أن 

ال 5 إلا فيما يتعلق بطعامك 
وشرابك. 

قلت: لا بأسء» فلن أكتمك شيئا.. أعاهدك على ذلك. 

قال: أعرف أنك قد مررت بأزمة مالية منعتك من شراء 

ا ل 1 . لما فرج الله عليك 
كربتك, ورزقك من فضله, فاكلت تلك الليلة ذلك العشاء 

قلت: الله. 0 . لقد كنت 
أنظر إليه كما ينظر العشيق إلى عشيقه.. وعندما وضعته 
ف كى. احسشت ان كل حله مه اشيات لسعم مهد 
وتتلذذ بمذاقه. 

قال: وبعد ذلك يسر الله عليك, فأكلته ليالي متعددة 


قلت: أجل.. ولله الحمد والمنة. 
قال: فهل بقي تلذذك به مساويا لتلذذك به تلك الليلة؟ 
قلت: كلا.. كبلك ليله ينيمة. ومع أدى حاولت إعادتها 


بتنويع طرق الطبخ إلا أن المذاق 


حصون العافية (385) 
لالد دعم 1ل اللتله زا سور 


ري سبب ذلك؟ 
0 دوري الآن في السؤال والتحقيق لا دورك. 
قال: أجل.. إن السبب لذلك هو سلامة قفطرة ذوقك 
في تلك الليلةء وقد صدقت في الإخبار بأن كيانك كله قد 





تذوقك, فجسمك بخلاياه وأجهزته فرح لذلك القادم: 
واستقبله واستفاد مله . 

قلت: ال 
0 2 سر اناه اليه ١‏ فارسل الرسائل | إلى لسانك 
يخبره بذلك, ولم يكن للسانك إلا أن يطيع 7 امره. 
إلى العلم. 

قال: لم؟ 

0 لوكان الأمر كذلك لما وجد في الدنيا مدمن. 

ما علاقة الإدمان بهذا؟ 
0 الإدمان هو المبالغة في تناول أدوية أو 

ل 

قال: أجل.. ويشمل غيرها أيضا كالتدخين والخمر. 

قلت: فلوكان الأمر كما ذكرت لأرسل الجسم الرسائل 
التحذيرية إلى اللسان, فكف عن أكل ما يضر بالصحة. 

قال: لا.. أنت لم تفهم الإدمان.. إنه يصب فيما ذكرنا.. 
فالمدمن بفعل تعاطيه ما تعاطى من العقاقير وغيرها 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: ألم تسمع إلى قوله تعالى: (فَمَا لَكُمْ في 
الْمُتَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَهُ أَرَكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أَتُريدون 





_ حصون العافية (386) َ 

أن عدوا عن أصَل الله وَعَدْ تضلل الله فلن جد لة 
سَبيلاً) 0 0 

قلت: هذه الآية تتحدثف عن المنافقين: فما علاقتها بما 

ع افيه؟ 

قال: إن ما ينطبق على المنافقين هو نفس ما ينطبق 
على ا 1 

: أتقصد أن كل المنافقين مدمنون.. وما أدراك 
6 
قال: لا.. إنما قصدت أن الإدمان هو نفاق الجسد؛ و 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: المنافق يقلب الحقائق: فتنقلب عليه؛. فهو يخادع 
الله: ينما هو لا يخادع في الحقيقة إلا نفقسه. 

السدير؟ 

قال: يقفغل نفس الشيء.. يخادع دوقه.. فيتقلف عليه 
ذوقه. . وبصيبه بالإدمان. 

فلد دل اميم هذا ]لا )را مث الإرمار” 

قال: فما هو الإدمان؟ 

قلت: و ا ا ال 
بقصد منه اا الراو للحديث» وهو ما بمهد لروايته.. 

قال: ل ا 
في 0 واحد. 

ثال. 7 السسديينى لملون, الأجادم. والم ون 
يتحملون العقارات والأدوية والسموم. 

قلت: كيف يحصل ذلك؟ 0 

قال: عند جلوسهم إلى مشايخ الحشيش والافيون 
ليتلقوا منهم علومهمء يبادرهم هؤلاء 





حصون العافية (387) 

المشايخ ببعض العقاقير. 

قلت: هبة أم بيعا؟ 

قال: في اول الأمر تهنونهء: فإذ! التهموا هما وهيوهة 
إياهم تقوم أجسامهم التي لا تزال على فطرتها بتحطيم 
وطرد كل ما يدخلها من عقاقير إلى خارج الجسم. 

ولدى تكرار تناوله. فإن مقدرة الجسم على تحطمه 
وطرده تزداد بسب النشاط الزائد للأنزيمات المحطمة لهذا 
العقار فى الكبدء. مما يستدعي زيادة الكمية المأخوذة فى 
المرات اللاحقة. وباستمرار.ء للحصول على نفس المفعول 
الحادث فى المرات السابقة. 

وإذا استمر نفس الشخص بتناول نفس الكمية السابقة 
من نفس العقار: فإن خلايا جهازه العصبي تعتاد على ذلك 


العقارء ولا تعود تتأثتر به كالسابق» وبالتالي تحتاج إلى 
كمية أكبر للحصول 0 التأثير السابق نفسه. 

قلت: أتقصد أن زيادة مقدرة الجسم على تحطيم 
العقارء وتعوده عليه» نم حاحته - نتبحة لذلك إلى كمية 
كر للسسول علب حير انار اناد د ع[ سيد 
بظاهرة التحمل.. 

قال: أجل.. هو ذاكء: فإذا حصل هذا دخل الجسم في 
الاعتماد. 

قلت: وما الاعتماد؟ 

قال: الاعتماد على العقاقير المغيرة للحالة المزاجية 
للإنسان» وهونوعان: نفسي: وجسدي. 

قلت: فما الاعتماد النفسي؟ 

قال: يتعلق الاعتماد النفسي بالشعور والأحاسيسء, ولا 
علاقة له بالجسد.ء وهو تعود الشخص على الاستمرار فى 
تعاطي عقار ماء لما يسببه من الشعور بالارتياح والإشباع 
دون أن يعتمد عليه فى استمرار حياته. 

وبتعبير آخر هو ظاهرة نفسية اعتاد فيها عقل الشخص 
وتكيف على تكرار أخذ الجرعة من العقار بصورة متصلة, 
لتحقيق الراحة واللذة والنشوة ولتجنيب الشعور بالقلق 
والتوتر. 





حصون العافية (388) 

فالاعتيادر على شيء يجعل الترابط متيناً مع هذا 
الشيء: ويجعلٍ الابتعاد عنه من الأمور الصعبة بل شبه 
مشبحيك اخانا. 

قلت: فما الاعتماد الجسدي؟ 

قال: هو ظاهرة تضطرب فيها الأعمال الوظيفية 
الطريعية لجسم الفدمن بسيب استعمراره فى اخذ العقارء, 
بحيث تصيح تناول هذا العقار: بشكل طبيعي دائم ضرورة 
ملحة لاستمرار حياة الإنسان المدمن وتوازنه بشكل 
طبيعي . 

وتضيحخ. العقار المخدر ضصرورياً له كالطعام والشرات 
والماء.: بل أهم من ذلك بحيث بحدت منعه عنه مصاعب 
كبيرة حدآ وأعراضاً خطيرة قد تدفعه إلى امام أية حريمة 


للحصول على العقار المخدر المنشودء أو ربما يسبب له 
الوفاة المفاجئة أحياناً. 


فساد الذوق 


قلت: ألا يمكن أن نصنع مواد معينة» ونخلطها بالأغذية, 
لنكون منها نمطا معينا من الاستهلاك؟ 

قال: ذلك ممكن جدا. 

قلت: فلم لا يفعل هذا تجار الأعذية, فيبيعون سلعهم 
من غير حاجة إلى إشهارها؟ 

0 : ومن قال بأنهم لا يفعلون ذلك؟ 

قلت: ولم لا يكتفون بذلك.. فهم يبذلون أموالا طائلة 

في التشهير؟ 

قال: هم يشهرون ليصطادوا زبائن جددا. 

قلت: وكيف عرفت ذلك»؟ 

قال: سأضرب لك مثالا بسيطاء يغرم به قومك. 





حصون العافية (389) 

قلت: أنا محتار في إعجابهم به مع أني لا أجد له في 
نفسي أي مذاق.. بل احددت أعافه وأستقذره. 

قال: ولكنهم يقبلون عليه, لآن ما يحويه من هواد لها 
مفعول العقاقير في أذواق الناس الباطنة والظاهرة. 

بينما نحن كذلك إذ تدخل رجلء: وكانه كان يتنصت 
عليناء وقال: لا تدكرودي بذلك البيبسي.. فقد دمر حياة 
اولادة ‏ : وهم الآن جميعا في هذا لسر بلعبيةه ٠‏ 

قلت: وكم لك من أو لاد؟ 

ره 5 د المستشفى بسبيه. 

قلت: أربعة!؟.. وكلهم في هذا المستشفى!؟ 

قال: 2 

قلت: فماذا حصل للأول؟ 

قال: أصابه سوء هضمء وضعف بنية2ء واضطرابات 
عصبية ه 0 وأرق» وكابة, وعسيتات عليه 





قال: البييبسي والكوكاكولا.. ألا تعلم أن العلبة الواحدة 
من هذه المشروبات تحتوي على ما يغادل 10 ملاعق شكرء 
وهي وحدها كافية لتدمير فيتامين (ب).. والذي يؤدي نقصه 
إلى ما حصل لولدي من علل. 

قلت: والثاني؟ 

قال: لقد أصيب بعرقلة في عملية الهضم.. فلم يستفد 
جسمه من كل الطعام الذي بذلت كل جهدي لإحضاره, 
وبذلت أمه كل جهدها لطبخه. 

قلت: لم؟ 
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قال: : ألا تعلم أن هذا المشروب اليدوم يحتوي على 
من الحمات اللباية الهامة فى عملية الهضم: ودلك عند 
تناولها مع الطعامء, أو بعده.. بل إنه يؤدي إلى إلغاء دور 
الا: نزيمات اللا التي : زها المعدة. . فلا يستفيد الأكل 
0 في الهند؟ ‏ 

قلت: فما حصل؟ 

قال: م يد ا ا ا و الل م 
رت ات علب من الكوكا كولا. 

قلت: فبأي جائزة فاز.. فما أكرم شركة كوكا كولا؟ 

قال: لقد توفي في نفس المكان. ٠‏ وذلك لارتفاع نسبة 
غار نابي أو كسيد الكربون في دمه مما أدى إلى عدم تمكنه 

من الحصول على الأكسجين اللازم. 

قلت: والثالث؟ 

قال: لا تحدثني عنهه: ولا تذكرني بهءه فقد كان على 
شفير الموت لولا ما من الله علينا به من أطباء هذا 
المستشفى. 

قلت: فما أصابه؟ 

قال: لقد أصيب بزيادة ضربات القلب, وارتفاع ضغط 
الدذم والشكر: ورزيادة الخخوصة المعدية؛ وزيادة الهرفونات 
في الدم» مما سبب له التهابات وتقرحات للمعدة والاثنا 





عشر.. وقد ضعف لذلك ضغط صمام المريء السفلي.. 
0 أدى إلى ارتداد الطعام والأحماض من داخل المعدة 
إلى ا مسبباً له آلاما ميرحة: والتهابات شديدة. 

قال: : ألا تعلم أن هذا السم يحتوي على الكافايين الذي 
يؤدي إلى كل تلك العلل. 

قلت: والرابيع؟ 
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قال؛ ذلك المسكين شاب: وهو لم يعد سين الشباب؛, 
وهرم وهولما يعش زهرة عمره. 

قلت: ما الذي حصل له؟ 

قال: لقد تقو س ظهره: وانحنت عظامه: ونخرت 
أسنانه. 

قلت: وما سبب ذلك؟ 

قال: ألا نعلم أن هذا السم. يحنوى على أاحماض 
فسفورية تؤدي إلى هشاشة العظام وضعفهاء وخاصة في 
سن المراهقة. 

وهو يحتوي على أحماض الفسفوريك والماليك 
والكار يويك التي تسبب تاكل طبقة المينا الحامية 
للأسنان 

ألا : لم أن معدل الحموضة في هذا السم تبلغ أربعة 
درجات: وهذه الدرجة من الحموضة كافية لإذابة الأسنان 
والعظام مع مرور الوقت,2 فأجسامنا تتوقف عن بناء 
العظام بعد مرور الثلاثين» وتبدأ بعد ذلك بالتحلل بنسبة 8 - 
18 بالمائة سدويا بحسب كمية الأحماض التي نستهلكها في 
غذائنا.. وننسية الأحماض لا تعتمد على مذاق طعامناء 
دلكها تعتفد اعلى سيت كل من الوناتي وم الكلور: 
المنغنيز وغيرها من الأملاح الفسفورية. 

ألا تعلم أن الأسنان والعظام هي آخر ما يتحلل من 
حسم الإنسان: فهي تتحلل بعد موته بعدة سنوات: 0 
هذه المياه الغازية تذيبه خلال أيام قليبلة» فتخيل ماذا يمكن 
أن تفعله في بقايا الخلايا الطرية. 





إن شككت في قولي فضع سنا مكسوراً داخل زجاجة 
تتتلنستسي ٠‏ . وانتظر عكشرة أيام, وقل لي: ماذا ترى؟ 

قلت: وماذا سأرى؟ 

قال: تجد السن قد تحللت. 

قلت: فلم لم يجعلوه من المحللات, فإنهم سيحدون من 


قال: ليتهم فعلوا ذلك. 0 


ل ماذا يفعل » 
ل ا ا ل ست المششور مدرتل 


بذلك جميع البقع. 

قلت: أصحيح ذلك. 0 عه 
ريل الصدأ عن صدام 0 يي عن 0 صدئة 00 
قطعة قماش مبللة بالكوكا كولا. 

قلت: وخالك ماذا يفعل مع الكوكا كولا؟ 

قال: خالي ينظف أصابع البطارية من التآكل»: فيسكب 
علبة على أصابع البطارية, فتنطلق فقاعات الغاز.. فهي 
تعمل بفعالية على تفتيت التآكل وإزالته. 

قلت: وجدتك ؟ 

قال: تزيل بقع الدهون عن ملابس جديء وذلك بإضافة 
مقدار علبة كوكاكولا إلى مواد الغسيل.. فتلاحظ اختفاء 
بقع الزيت. 

قلت: فعائلتك جميعا في هذا المستشفى إذن؟ 

قال: لا.. ليس في المستشفى من عائلتي إلا أولادي. 

قلت: والباقي.. ألم يصبهم شؤمه؟ 

قال: لا.. لقد كانت فطر أذواقهم سليمة لم تتدنس, 
فلذلك أنفوا أن يدخلوا على معدهم ما لا تشتهيه ألسنتهم. 

: أرى أنك من عائلة غنية.» فكيف تسرفون في 

اسدبال الكوكاكولا كل هذا الإسراق مع غلاء أسعارها؟ 
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0 0 حصلتم على كل هذه الكصاماا هل 

قال: لا.. لقد فاز ابن عمي ١‏ 0 في 
مسابقة 0 هذه الشركة المشؤومة:ء وكانت جائزته أن 
يستفيد هو وعائلته جميعا من شرابها بالمجان.. فرحنا 
لذلك 0 
لترسل به وزارة الحزم إلى ا 

قال: ألم أخبرك عنه؟ 

قلت: من هو؟ 

قال: ذلك الذي شرب ثمان علب من الكوكا كولا. 

قلت: من؟ أذلك الذي ذكرت 0 شارك في مسابقة 
جامعة ذله. فر الهير؟ 

قال: أجل.. فهو ابن عمي. 

قلت: ولكنك عر بي . 

قال: هو أابضًا عربي.. وقد .ذهب المسكين ليحصل 
علوم الهنح, . فقتلته علوم الأمريكان. 

أمسك بيدي شخص آخرء وقال: إن حديثي مع.... لا يقل 
عن < د مع الكوكاكولا. 

قلت: وكم لك من الأولاد؟ 
قال: لسيغة . 
قلف كليم في هذا المستشفى. 
قال: ما عدا أصغرهم»؛ فهولم يذق منه بعد. 
قلت: فما صابهم؟ 


المعلم» وقال: و مبع هؤلاء, 
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فلن انخرح.. 
اعتمدها؛ وملكها كياته؟ 





قال: بدعوة الت الإيمان.. ألم نقل بأن المدمن لا 
يختلف عن المنافق 

قلت: إيمان النو . أم إيمان الجسد؟ 

قال: كلاهما. كه إيمان الروح, فيعطيه الإرادة التي 
تقهر الاعتماد النفسيء وأما إيمان الجسد؛ فيقهر السموم 
التي نشرها اعتماد الجسد. 

قلت: عرفت إيمان الروح»؛ فما هو إيمان الجسد. 

قال: عودته إلى فطرته الأصلية. 

قلت: وكيف ذلك؟ 
5587 قال: بتخلصه من السموم التي تشوه ذوق لسانه وذوق 

ا فكيف أتخلص من السموم؟ 

قال: 0 . ألم تمر عليه في القسم السابق؟ 

قلت: . لقد نسيت, ف (لا تُوَاخِدْنِي بمَا نَسِيتُ ولا 
تُرْهِفني مِنْ أفري عُسْراً) (الكهف:73) 

قال: من أقرى غشراة (الكمف 0 


موازين الأذواق 


رأيت رجلا صينيا بلحيته ولباسه. يحمل خمسة أكياس, 
وهو يحاول أن يزنها بميزان يحمله2» ويدقق في ذلك 
الميزان» قال لي المعلم: هيا نقترب من ذلك الرجلء فلديه 
علوم نافعة, الم تسمع ما قيل: (اطلب العلم ولو بالصين) 

اقتربنا منهء فبادرته قائلا: أي ا الحذاه ترن؟ 
فإني أراك تدقق تدقيقا عجيبا. 
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0 أنا أزن جواهر الذوق. 
ت: وهل الذوق جواهر؟.. لا أعرف الجواهر إلا ما 
2 1 في الحليء والملوك على التيجان. 
قال: فأنت لا تعرف أصناف الجواهر إذن. 
قلت: اا ال لك عدر لجار كسمي 





0 اا 50 أن ملكا من الملوك فقد أذواقه 
ا ال ال ل ا 
الجواهر التي تزين تاجك, أفيعطيهم جواهره؟ 

قلت: لا شك في ذلك.. فلا خير في ملك لا يستحلي 
طعاماء ولا يلذ له شراب. 

قال: فالأذواق إذن أفضل من جميع الجواهر. 

قلت: فأنت لهذا تزنهاء وتبالغ في التدقيق في وزنها. 

قال: أجل.. لأحفظهاء فإنه إذا طغى بعضها على بعض 
انحرفت: فإذا انحرفت فسد مزاجيء وقد رأيت من عواقب 
فياء الدوق عا رألت” 

قلت: هذا صحبيح. ٠‏ ولكن كيف تزن الأذواق؟. . وكيف 
تزر كم أنها خمسة ؟. . فأنا أاشعر بمذاقات كثيرة. 

00 هذا علم من علوفنا.. إن. شتت أن تحمله عناء 


0 أنا مسلم لكل من يعلمني.. فتحدث, و أجادلك. 
قال: أتدري لم يسرف الناس في الأكلء, فياكلون مع 
قلت: هي شهوة للأكل. 
قال: فما سببها؟ 

ووقيت الفقراء شر المسغبة التي 
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قال: إن ل 5 كما حشطلت عن أجدادي2» وهم عن 
أجدادهم هو أن الجسم يحتاج الى خمس نكهات (1): 
الحلاوة. والملوحةء والمرارة. والحموضةء والحرارة.. 
فالأشياء التي نتذوقها تغذي الأعضاء الداخلية, وإذا نقصت 
أي من هذه النكهات في الوجبة التي نتناولها. فإن 
اجحسافنا ستكون اناقضة من رعبة التدوق: وهذا سيسيتب 
الرغبة الملحة في الأكل. 

قلت: لم أفهم حقيقة تأثير ذلك. 


م فأكل الحلويات” ملا سيب رع فى أكل 
المالح أو المملح2. والعكس ا 
منضادة: 

ولهذا عندما تأكل وجبة تشتمل على النكهات 
تسوف تشعر تماما يانك شيعان: ولن تحتاج الى أكل وجيات 
اضافية بين الوجبات لإشباع رغبة توازنك المختل. 

قلت: هذا مبداأ مهم.. وهو قمن ان يونر فى الشهية: 
بحيث يحد من رغبتها بإعطائها حاجتها. 

قال: ولكن الخطأ الذي يقع فيه الناس هو تلبيتهم 
لهذه الدواعي من غير سبلها الصحيحة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سأضرب لك مثالا يوضح ذلك.. الحلاوة»: وهي نكهة 

من النكهات تعبر عن حاجة معينة من حاجات الجسم. 

قلت: عرفت هذا.. فهي تلبي حاجة الجسم إلى سعرات 
حرارية ليؤدي وظائفه. 

قال: ولكن قومك يتلاعبون بهذه النكهة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يخدعونها. 


(1) انظر في هذا: مقالة للكاتب (لينور بوم) 177لا831 لا ©6101 1, 4.الاا من موقع طبيعي للطب البديل. 
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قلت: أيخدعون أنفسهم؟ 
قال: أجل.. فهم يختارون الحلويات أو المياه الغازية أو 
المعجنات التجارية التي تباع في الاسواقء والتي تحاول أن 
تشبع هذه الرغبة.. وهم يقتلون أنفسهم بذلك من حيث لا 
يشعرون. 
قلت: هي حلوياتنا.. وهي رمز لحضارتنا.. ولا بد لنا 


: ولكن أجسامكم لا تطلب تلك الاشياء.. بل هي 
0 0 طبيعية مثل: الجزرء والذرة الحلوة, 
البطاطاء والبصلء والقرع الشتوي.. 

قلت: والتمر والعسل والفواكه.. 


قال: أجل.. فالبنكرياس الذي ينظم نسبة السكر في 
الدم يبشعر بالراحة والاكتفاء عندما تصله متثل هذه 
الأطعمة, بخلاف السموم التي يأكلها قومك ويشربوها.. ألا 
تعلم علة انتشار داء السكري من النوع الثاني في جميع 
أنحاء لم 

قال: أهم علله 0 اراح استهلاك" السكر.. 6ن 
يصعب علي إثبات ذلك.. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية, 
عندما انخفض استهلاك السكر في الولايات المتحدة 
الأميريكية» سُجل تراجع حاد في حالات الإصابة بهذا النوع 

من السكري. 

أما اليوم2, فيشكل هذا النوع من المرض تحديداً 98 
بالمائة من حالات الإصابة بالسكري في أميركاء ويُعتقد بأنه 
على علاقة بالأنظمة الغذائية المتبعة والغنية جدا 
بالسكريات: فهو يصيب الإنسان عندما تتراجع قدرة الخلايا 
في الجسم على التجاوب مع مادة الأنسولين المكوّن في 
البنكرياس: وعلى امتصاص الطاقة من الطعام المستهلك. 

ولهذا تتحول السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون, 
صحية 000 

ولهذا معظم اختصاصيي التغذية على أن 
الإستهلاك المرة للسكريات 
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والكريوهيدرات المكرزرة هو الشيب الرسيسني للاصابة 
بهذا المرض. 

قلت: فهمت مثال الحلاوة.. فما مثال الملوحة؟ 

قال: الملوحة لا يلبي حاجتها إلا الملح ذوالنقاوة 
الجيدة: فهو عند الاعتدال صروري للهضم: واتصال العصب,» 
وانقباض العضلات, بالإضافة إلى أنه يساعد جهاز المناعة 

نمو وازدياد البكتريا المؤذية والفيروسات: 

والطغيليات, والفطريات. 

قلت: فما الملح الذي يلبي هذه الرغبة؟ 


كرو م م م و را 
المكرر.. وهناك أيضاً مصادر مهمة مثل شوربة 0 
وأعشاب البحر: وملح السمسم. 

قلت: فالحموضة»؟ 

قال : هي نكهة يحناحها الجسم لتعدبة الكبد والمرارة. 

قلت: فما مصادرها الصحيحة؟ 

قال: من أهم مصادرها الليمون:ء والليم: وهونوع من 
الليمون الحامص. 

قلت: هذه الأطحمة هي من الأطعمة الحامضة, ولكن 
معظم الناس لا يتناولون هذه الاطعمة بشكل اساسى. 

قال: هي تشمل ‏ كذلك ‏ المخللء أو الكبيس المخمر 
بطريقة طبيعية, فهو طريقة سهلة ليعطينا الطعم الحامض 
والملج المطحون لأى وحية.: بالإضافة إلى الح البرى أو 
حل الرر الدء.. شهده الايساء ب تجغل الطغام داحموضة 
6 يا ع لسار الل م 

قلت: فالمرارة؟ 

0 هذه نكهة مهمة:ء ولكن كثيرا من الشعوب تقصر 


: أحل.. ولكنىي شاذ عنهم فى ذلك.. فالمرارة 
عندي 0 تختلف عن الحلاوة. 
قال: فأبشر نبصحة مذاقك لهذه النكهة.. فاستحلاء 
المرارة نعمة.. فالطعام المر يحمي 
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القلب,. ولهذا نجد الطب التقليدي يدافع عن هذاء 
ويؤكد بأن نقصان هذه النكهة من الطعام يساهم في 
انتشار أمراض القلب. 

قلت: فكيف نتدارك نقصان هذه النكهة في أطعمتنا؟ 

قال: هناك بعض الطرق السهلة لتفادي هذا النقصان 
مثل إدخال الهندبا في السلطة؛ء أو وضع البقدونس مع 
ندورية الجارشن:؛ ولا تسيوا أكل .عيدان الكرفس, 
والبقوليات المرة. كالملفوف: والكرنب: واللفت. 

قلت: فالحرارة؟ 


تساعد الرئة والأمعاء الغليظة.. ومن خصائصها المهمة أنها 
ساعد الجسم على تدويف الدظضون من الأكلات المشيعة 
بالدهون» فهي تعمل على امتصاص الزيوت منها. 

قلت: فما مصادرها الصحية؟ 

قال: التوابل.. وبعض الخضروات كالثوم الطازحج, 
والزنجبيل2» واللفت: والكراث. والفجل الأحمر2ء والفجل 
الحار. والفجل الأبيض. 

قلت: فهمت كل هذا.. ولكن هذا يحتاج منا إلى تملك 
موازين كالميزان الذي تحمله.. فمن اين اشتريته لاشتري 
مثله ؟ 

ضحكء: وقال: لن تحتاج إليه. فالأمر بغاية البساطة, 
فالوجبة المتوازنة قد تكون وجبة بسيطة خفيفة مثل 
شوربة الفاصولياء أو ذرة مطبوخة» أو بقوليات مطبوخة 
على البخاره ومعها القليل من المخلل أو الكبيس. 


اللمس 
اقتربنا من النافذة الخامسة من نوافذ الاتصال» وقد 
ع علها ددلكه شال زقال فادعك 
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فَإِنّ لك فِي الْحَيَاةِ أن تَقُولَ لا مِسَاسَ) (طه:7و) 

وقد رأيت على نافذتها ستارا عجيبا لا يمكن وصفه, 
فقد كان ينم ظاهره عن باطنه:ء وباطنه عن ظاهره: وفوق 
ذلك يجعل الباطن محميا من تلوثات الظاهرء ويزين الظاهر 
بجمبع معاني الباطن. 

فاحترت:. هل لهذا الستار من موازين العدل ما وفق به 
بين الظاهر والباطنء أم له من العقل ما جمع به بين خدمة 
الظاهر والباطن: فقلت للمعلم: ما هذا الستار العجيب؟ 

فقال: جلداك.. 

فتلمست أعضائيء: وقلت: هو ذا جلدي يكسو أعضائي, 
فكيف تحول ستارا يؤلف بين الظاهر والباطن؟ 

قال: هذا الستار يمثل جلدك: وقد صممه نساجو هذا 


أشياء كثيرة لم ترها بعد. . ولو رأيتها لزاد عجبك. 
قلت: وما سر الآية التي علقت على لافتة هذه النافذة: 


فإني لا أرى لها محلا هنا.. أليست تتحدث عن عقوبة 
السامري؟ 

قال: وما كانت عقوبة السامري.. فقد أجرم جرما 
عظيما؟ 

قلت: لقد كانت عقوبته في الدنيا أن يقول: لا مساس. 

قال: وما معنى ذلك»؟ 

قلت: لقد ذكر المففسرون أن مو سى عليه السلام دعا 
على السامري: ولعنه بعد تبوت حرمهمه وخطئه: فابتلاه الله 
بعرض غاعض حفى جعله - عا دام جنا لا تفكن لأحد أن 
نفسة؛ واذا فنهة فسيتلى بالمرضص, أو أن السامري قد 
ابتلي تمر ص نفسي ووسواس نتعدابده والخوف من كل 
إنسان: إذ كان بتمحرد ان يقترب منه أي إنسان يصرخ: : الا 

قال: وما كان القصد من هذه العقوبة؟.. أو لم كانت 
هذه عقوبة؟ 


حصون العافية (401) 

قلت: هذه عقوبة خطيرة تستهدف عزله عن المجتمع.. 
فلا يقرب أحدا.. ولا يقربه أحد. 

قال: فقد فهمت إذن سر وضع هذه الآية لافتة على 
هذه النافذة. 

قلت: لقد كنت أفهم الآية قبل أن أجيء إلى هنا.. 
ولكني لا أفهم سر وضعها هنا.. فالآية في السامري. 

قال: عبارتها في السامريء أما إشارتها فيمكن أن 
تصل إلى كل الناسء: وكل الحقائق: فالقرآن الكريم ليس 

قلت: فما موضع الإشارة منها هنا؟ 

قال: كل من قرأ هذه الآبية سيستشعر نعمة الله عليه 
بقدرته على كك يمسن الناس و يمتنيو نت . ١‏ . فالعقوبية هي 
الوجه الخفي المظهر للنعمة. 

قلت: أتقصد أن الجلد السليم الذي زود الله به جسد 
الإنسان نافذة من نوافذ الاتصال؟ 





قال: أجل.. فهو لا يختلف كثيرا عن السمع والبصر.. 
فلولاه لعزل الإنسان عن كثير من أحداث العالم.. بل لولاه 
لعزل عن العالم. 

قلت: كيف هذا؟ 

أمسكت بيدي يدء قال صاحبها: هيا بنا إلى أولئك 
القوم: فقد وهبهم الله من العلوم ما يقنعونك بهذه 
المعاني.. لتحمد الله على نعمة هذا الستار.. وتحافظ عليه, 
فهو 0 من اكات الاتصال. 

قال: : أنا مرشد هذه النافذة.. أدل السالكين على النعم 
الميثوثة فبها. 
هذه النافذة؟ 

قال: ذلك حديث طويل.. ستعرفه عند رحيلك إلى 


وظائف الجلد 
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سرت مع المرشدء فرأيت قوما مجتمعين2» قال لي 
المرشد: هؤلاء قوم يذكرون الله.. وآلاء الله.. وقد اجتمعوا 
هنا ليتذاكروا نعمة الله عليهم بهذه النافذة من نوافذ 
الاتصال. 

قال أحدهم: من نعم الله في الجلد أنه عضو الإحساس 
العام فهو وسيلة استقبال للمؤثرات المختلفة بين 
الإنسان وبين العالم المحيط به», ألم _تسمعوا قوله تعالى: 
(وَلَوتَزلنَا عَلَيْكَ كتاباً في قِرْطّاس فَلَمَسُوهُ بأبْدِيهمْ لَقَالَ 
الذين كَقَرُوا إِنْ هدذًا إلا سِحْرٌ مُّبِينْ) (الأنعام:2)7» فقد 
اشارت هده الأده الى آن حاستة اللمس آذاة يستعين بها 
الانسان لتحس الأشياء للتعرف عليها. 

ا . بل هو الجيش الذي جعله الله حاميا 

0 الا ا ل احا الف اللي و 

الجسم ئه الداخلية. 

07 كيف هذا؟ 


نظر إليء وقال: الجلد يتكون من مجموعة من الطبقات 
بعضها فوق بعض مؤلفة غطاء كثيفا يحول دون العوامل 
الممرضة من أن تنفذ إلى الجبهة الداخلية2» وبذلك يعتبر 
الجلد ‏ بحق ‏ خط الدفاع الأول والأهم لجسم الإنسان» وقد 
حباه الله تعالى بإمكانات تجعله كفئًا لهذه المهمة الخطرة. 

فهو حاجز منيع في الاتجاهين الداخلي والخارجي, ل 
القدرة على حماية الإنسان من الإشعاعات المميتة والمواد 
الكيماوية السامة والصدمات الفيزيائية بفعل المادة 
الفردية (الإسفنجية) والألياف التي يحتويهاء والتي تعمل 
كنوابض ماصة للصدمات: ثم تعيد الجلد إلى حالته الأولى 
بعد زوال المؤثر. 

قال آخر: والجلد وسيلة من وسائل الإحساس التي 
نتعرف بها على العالم, ففيه تتركز المستقبلات العصبية 
لكافة المؤثرات الخارجية من ألم وحرارة وبرودة وضغط 
وحفظ لتوازن الجسم والتعرف على البيئة وخصائصها 
وطريقة التعامل مع كل طارئ:ء وبالتالي القدرة على 
التعبير عن الذات بطريقة خاصة لكل شخص. 


حصون العافية (403) 
قال آخر: و بتعتبير الحلد مستودعا للدم لغناه بالأوعية 
الدموية2. فلهذا إذا حدث طارئ واحتاج الجسم بأعضائه 
الحيوية للدم مثل المخ والكليتين تقدم الجلد بكل زهد 
كي سكع ل هي 14 لك ل ينوا لين لفن 
0 آخر: وللجلد قدرات تميزه عن لك باقي الكائنات 
الحية مثل انقباض الأوعية الدموية وتوسعهاء وإفراز مادة 


الغرق والتي بها تستطيع الإتسان ضيط خرارة جحتمه تبقا 
للمحيظ 


قال آخر: ومن قدرات الجلد الوظيفة الاستقلابية مثل 
إنتاح فيتامين د والتنفس2 وهو تناول الأكسجين وطرح 
آخر فعل ذلك. 

ام أن من وظائفه المهمة الوطيية المناعية, حيث 











الشائكة أمام 0 ال المتسللة2. فإذا ما 0 
أحدها تم التعرف عليه, وأخبر جهاز المناعة ندذلك؛ قتصيعم 
له أجسام مضادة تقضي عليه وعلى أمثاله. 

قال آخر: وللجلد ميزات فريدة حقاء فهو العنصر الأثقل 
بعد العظام في الإنسان, إذ يبلغ وزنه الإجمالي حوالي 
عشرة كيلوجرامات في الإنسان البالغ» وكذلك هو العنصر 
الأوسع انتشارا إذ يغطي مساحة تبلغ مائة وسبعين 
ستتميترا مرزبغا فى الإنسان البالغ؛. ولهذا أهمية كبيرة فى 
حالات فقدان السوائل والجفاف والحروق والالتهابات 
الحادة والمزمنة2. وبالأخص عندما يكون المريض طفلا أو 
تكون المساحة المصابة واسعة. 

قال آخر: وفوق ذلك كله فالجلدء هو الشاشة أو المرآة 
التي تنعكس عليها حالة الجسمء ولهذا يعتمد الأطباء في 
تشخيص أعداد كبيرة من الأمراض عليه: مثل السرطانات 
الداخلية والسكري والسل وأمراض الكبد والكلى وغيرها. 


الجلد والنفس 
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قال 0 0 وحدهم في ذلك فهو دليل 

قلت: كيف 0 

قال: الجلد خير مترجم لأحاسيس الناس وانفعالاتهم 
وشخصيتهم الكامنة وراء ضلوعهم عن طريق تقاطيع الوجه 
وقسماته.. فكأن الجلد ناطق بلا لسان: ومتكلم بلا بيان.. 
ولهذاء فإن له علاقة وطيدة بالحالة النفسية للإنسان. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سهل أن تستدل على ذلك. . فليس عليك إلا أن 
ترى تأثير الانفعالات على المظهر الخارجى لأى شخص. 

فالخجل ينم عنه الاحمرار الذي يكسو الوجه: والخوف 
ننم عنه الشحوب والاصفرار. 

قلت: ألهذا يستعمل الجلد في أجهزة كشف الكذب؟ 

قال: أجل.. فالتطبيق المباشر لتأثير الأنفعالات 
الداخلية على الجلد هو استخدام ذلك في 1 أجهزة 
كشف الكذب, حيث تقوم فكرة هذه الأجهزة على وضع 
أقطاب على سطح الجسم تتأثر بحرارة الجلد وإفراز 
للشحنات الكهربية. فإذا بدأ في الكذب زاد التوتر لديه, 
وظهر ذلك من خلال توصيل الجهاز.. وانكشف الأمر (1)!! 

1) عاك كان 16 .. كنف الكددة 

نوع قديم يسمى بالانجليزية 1م3:ولاا20 او ع15أاع503 100أعع]ع0 عأاء وهو يتطلب توصيل عد اتلذك 
بالشخض القرا. اللكمو صن صدق أو كدب حريتة ويقوم الخيار بفياين الشقرات الظفيفة الدى تظر| على حنم 
الشخض ف حيت صربات القلت والتتفس وتضف العرق, ويقوم المخلل بعدها تخليل هزه القراءات لتظور له بعر 

ة النتيجة. 

0 ها الى النان.. وه الأحخرت”: فهو عبارة عن منظومة حاسب 26 ]| 6/526 أو 
5أىا|3 الث 55ع51 ع2 ١/01‏ 0ع12اع]نام مامن: وهذا النظام 0 لصيل املك بالشخص المراد التحقق من صدق 
حدينة وتعظن شيحة قورية وقد نه كلو نشة حدينة تعفل على جهار خاست هال" كل كا صعالا رت رف عي 
الجهاز بطاقة <صوت وناقل للصوت أو ميكروفون” 

ومن أهم مزايا هذا النظام أن بإمكانه تحليل تسجيلات صوتية مما ساعد فى حل حالات جنائية قديمة. 

ويقوم النظام بقياس التغير في الذبذبات المنخفضة للصوت, فجرت ما سس الإخياد ار التركير على 

كاه لكر الباتتون, 0 مي حال الكل عن كارك لما وهي .مهندس إلكترونيات وحاسب 
آلى. على وجه الإعجاز القرانئي في هذا ار مر نض قوله كالل.. (ول5 ششاء لأريتاكهم فلعرفتهم ماهم 
وللفرفتهة ف الكن القول والله محلم أ عمالكة) 25-0 90) 


ففي هذه آلآية االكرسة إشارة صريحة إلى أن للحن القول دلالة ل الشخص, ومن هذه الدلالات ك0 
الكذف: 
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قلت: ولكن هذه الأجهزة قد تكذب في كشف الكذب. 
قال: هذا صحيح.. فمن الصعب حصر الحالات النفسية. 
دلكر مع ذلك مواك خالات ضيه مع لا عكر للحلد أن 
يكذب فيها. 
قلت: وما هي؟ 
قال: هناك أمراض جلدية تنتج عن الحالة النفسية 


قلت: ال ا عر لحار لصي الم ال 
كانت تريد أن تزاحم نبوة موسى عليه السلام أثر في 
قال: ل ا ا 
عيادتي, فأ 0-0 مدى دق 000 
ا 
قال: فما اهتمامك له إذن؟ 
قلت" هو محرد فصول 
اللتريو ا ري دوستو سرس كا نجع سد و 
قلت: فعلمني من علوم الجلد ما تطمئن له نفسي, 


ويرتاح له جسدي. 
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قال: أتعلم (السيكوساماتك)؟ 

قلت: ما أو لعكم معشر علماء النفس بهذه 
المصطلحات,. ففسر لي ما تقول فإنه يصعب على لساني 
نطق ما قلت؟ 

قال: الأمراض الجلد النفسية. 

كير فعلي مباشرة. . لم تدخل هذه العجمة على 

قال: ول ها سيا دعا شل أ 4 2 
العامن. قهم 0١‏ إلا إذا رطنت لهم بهذه العحمة. 

قال: إن ما ذكرناه عن الانفعالات النفسية على الجلد 
في الحالات السابقة تحدث في الشخص العادى, غير أن 


هناك بعض الحالات أكثر تعقيداً. 

قلت: ما هي ؟ 

قال: الانفعالات النفسية والصراعات الداخلية التي يتم 
كبتها داخل النفس لوقت طويل تؤثر سلبيا علي الجهاز 
العصبي الذاتي.ء وعلي عمل الغدد الصماء في الجسم 
ويبدو ذلك في صورة ادراض حلدية أصلها نفسي. 

وتظطلق على هذه الجالات في الطب النفنسي الأمراض 
السيكوساماتية أو النفسية الجسدية. 

قلت: فاذكر لي أمثلة عنها. 

قال: من ذلك الأمراض الجلدية التي تنشأ نتيجة للقلق 
كالملفد الجلدى المخروف: وحكة الجلد, 0 إفراز 
العرق»: وحالات سقوط الشعرء وحب الشباب» ومر ص 
الصدقية: ذقائقة طويلة من الأمراض الجلديد نت وحود 
علاقة مباشرة لها مع الاضطراب النفسي والتوتر العصبي. 

قلت: فهذه الأمراض تعالج عند النفسانيين - إذن ‏ لا 
عند أطباء الجلد؟ 


ا (407) 

لك دلا هذه الحالات. . وكل ذلك لا دوف منه. 70 
هذه الأمراض نفقسية حسدبة كما ذكرناء ويحب التعامل هنا 
مه الحدةر القشسية لهده الخالات. ولس طم الطفةه أو 
البقع الجلدية السطحية فقط. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يفيد التفسير النفسي للأمراض الجلدية في كثير 
من الاحيان في فهم المغزى وراء ظهور مثل هذه 
الأعراض: فسقوط الشعر في الأطفال ‏ مثلا ‏ يحدث عادة 
بعد وقت قصير من تعرض الطفل لمشاعر الحزن لفقد لفقد 

وسقوط الشعر في الكبار الذى يعرف بالثعلبة قد يكون 
عنه» وقد وجد أن الحالة تتحسن ويعود الشعر الي النموحين 





نتاح لهؤلاء فرصة التعبير عن انفعالاتهم المكبونة.. فلذلك 
قلت: 000 
قاطعني, وقال: وهكذا كثير من الأمراض الجلدية, 
دس الأسراس السب تمل انلق للدت السسحورة 
برغبة شديدة في الاحتكاك هو رمز للبكاء المكبوت ومشاعر 
الخد الداخلي. 
حل دوهات الل در وبقط ديز شيعي ال ساد 
عن هذه الأسباب. 
قال: هذا صحيح.. ولهذا كان الإيمان بما يبثه من سكينة 
0 
نت في حصون العافية تصف الإيمان علاجا لهذه 
قال: كل من عرف الإيمان» فإنه لا يجد علاجا أفضل 
منه2» ولكن من لم يعرفه ينصح عادة بالابتعادر عن مصادر 
القلى والنونر والتخلء. عن الاموحات والطلعات غير 


الواقعية حتي 
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يتجنب المصاب الضغوط النفسية الزائدة. 

قلت: ومشاعر الرضا والتفاؤل.. 

قال: نعم.. وهي لا تقي من الأمراض الجلدية. فحسب, 
بل إنها تفي من كل امراض العصر النى شيت أن الغوامل 
النقسية تكان تكون السيب الرئيسي وراء حدونها. 


الجلد والجمال 


قال آخر: أما أنا. فسأحدثكم عن الجلد والجمال. 
قلت: الجلد هو مظهر الجمال والدمامة.. ولولا الجلد ما 
قال: لقد ابتلانا الله بالألوان ليرى تواضعنا وتكبرنا.. 
ويرى هل هل نقتنع بالأقنعة أم نبحث عن اللباب؟ 
ت: ولكن الألوان تؤثر في نفوس سجاه وهناك 
الول الذين لم يجرهم إلى العقد إلا ألوان جلودهم, 


وأشكال جسومهم. 1 

قال: وقد عالج القرآن الكريم هؤلاء المرضى علاجا 
نفسيا عميقا.. وحل بذلك المشكلة التي يغرق فيها قومك. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: لقد أخبر الله تعالى أن الجمال جمال الروحء فالله 
لا ينظر إلى الأجسادء ولكنه ينظر إلى القلوب. 

قلت: هم يعرفون هذاء ولكنهم مع ذلك يحزنون. 

قال: ألا يتعلمون أن الحزن عدو السلام؟_ 

قلت: هم يعلمون.. ولكنهم لا يجدون إلا ان يحزنوا. 
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يشاءون. 

قلت: كيف؟ فألوانهم صورها المصور. 

قال: ولكن الله تعالى جعل لهم في هذه الدار حرية 
اختيار اللون الذي يتلونون به في دار القرار. 

قلت: كيف ذلك»؟ : 0 

قال: لقد ذكر الله تعالى ألوان الوجوه وهيآتها في 
الآخرة ليختار كل امرئ ما يشاء من الألوان والهيئات. 


قلت: فصل لي ذلك واملاني به. 5 
قال: لقد تكرر في القرآن الكريم في آيات مختلفة منه 
أوصاف وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين جامعا بينهماء أو 
مفردا أحدهما عن الآخرء ألم تسمع قولهِ تعالى في ويصف 
وجوه الذين كذبوا على الله: (ِوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الذِين 
كَدَيُوا عَلَى الله وُحُوَهُهُمْ مُسْوَدَهٌ 
للمتكبرينت) (الزمر:60)؟ 

بل شبه. سواد وجوههم بقطع الليل المظلم2 فقال 
تعالى: (وَإِلَّذِينَ كَسَيُوا السَيّئَاتِ جَرَاءُ سََيّنَةِ , بِمِئْلِهَا 
وَتَرْهَفَهُمْ ذِلهٌ مَا ش ش 
وَجوهُهُمْ قطًعا مِنْ الليل مَظل 
فِيها خَالِدُونَ) (يونس:27) 


20 





والسواد في الآخرة ليس سوادا طبيعياء قد يتأقلم معه 
صاحبه, بل هو سواد الحزن الدائم والهم المقيم, قال 
ا : (وَوْجُوهُ يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا عَبَرَهُ تَزْهَفَهَا قَنَرَةَ)1 (عبس:40, 
41 

وقال تعالى يبين هذا اللون النفسي الذي يغشى وجوه 
أهل النار: (وَوحُوهٌ يَوْمَيِْذِ بَاسِرَةُ) (القيامة:24): أي كالحة 
عابسة كئيبة. 


حضون العاقية (410) 

في 0 في الدنياء وملئها 0 من 0 الله 
وكيف ينول مصيرها بقولة تعالى <تلقة مَحَوهَمم التار 
قَهَمْ فيقا كَالِحُونَ) (المؤمنون:104) والكلوح هو تقلص 
الشفتين عن الأسنان. 

كلت الو الحو الم فدها 
وحوه مستنيرة مسفرة ناصرة: ولو كانت في الدنيا 0 
كالحة مظلمة, قال تعالى في وصف وجوه المؤمنين: 
[ تعر ف في ؤجوههم نَصرَة التْعِيمِ) (المطففين:24): فهي : 
ده حسية تند عن رضى نفسي عميق. 

وكل أو صاف القران لوجوه المؤمنين في الحنة يقترن 
فيها الحسن الحسي بالرضا والجمال النفسيء قال تعالى: 
(ؤجوة يَوْمَيِْذْ مسشفرة هُ صَاحِكَةٌ مَُسَْتَبَشِرَة )4 (عبس:39): وقال 
تعإلى: لَوَجوة يَوْمَيِْدِ تَاصِرَة) (القيامة :02 وقال تعالى: 
(للذين أحسَئو سَنُوا الْحْسْتى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَىُ وَجُوَهَهُمْ فَنَرْ وَلَا 
ذِلَهُ أو لَيْكَ دَ أْصْحَاتُ ب الْجَنَّةَ هُمَّ فِيها خَالِدُونَ)4 (يونس 00 

قلت: ما أجمل ما ١‏ بالج به القرآن الكريم | 
النفسية. 1 0 

قال: أجل.. فالقرآن الكريم يجعل المؤمن غير مبال 
بلونه الدنيوي»: ولا هيئته الدنيوية» بل يرفع عنه رداء الكبر 
بهما: أو القخر والتطاول بهما على الخلق: ويجعل فرخة - 
إن فرح بهما فرح المستشعر بفضل الله عليه»: وهو فرح 
عد كر يا ل ال عبر ]ات ل [لى سس 





ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: 
(اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي) 

قلت: في هذا الدعاء أدب عظيم منه صلى الله عليه 
وآله وسلم: حيث قدم شكر الله على الطلب: وشكر الله 
على دما سنه وعاا لا سكن شيرة؛ وشثال الك توفيقة لما 
طلف منه. 

قال: هذا الدعاء الذي ورثناه منه صلى الله عليه وآله 
وسلم بيختصر في إيجاز موقف المؤمن من حسنيده' فهو 
تعمة باى صورة كان:؛ واالمومر غير عطالت تغدارة بل هو 
مطالب بالرضى به وحمد الله عليه وعدم الإعجاب بأي 
حسين قد بصرفه عن حقيقتة أو وظيقتة في هذا الوجود: 





حصون العافية (411) 

سيحزن: وكل من رضي بغير الله سيسخط. وكل من 
نسي الله سينسى نفسه وحقيقته وسيختصر وجوده في 
قإالب طيني سرعان ما يعود إلى أصله, قال تعالى: وا 
تكوثوا كَالذين تسُوا اللّة فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أو لَيِكَ هُمْ 
او والح ) 

قلت: ولكن الغارقين في أوحال أجسامهم يأبون هذا. 

قال: ولذلك يسقطون في شباك تجار الجلود. 

قلت: تجار الجلود. 

قال: أجل.. أولئك الذين يصنعون المساحيق 
ومستحضرات لحيل فالجلود عندهم مناجم ذهب. 

قلت: مناجم ذهب!؟ 

قال: أجل.. فملايين الناس يقعون ضحايا لهذه 
الصناعات التي لا ترندهم إلى ذماعهة. 

قاطعنا بعض الحاضرين: وقال بصوت مملوء حزنا: أنا 
محرم من محرمي الإرهاب الحلدى: وقد تست إلى الله وقد 
جعلت لله علي أن لا أدع مجلسا إلا حذرت من سوء أفعالي. 

قلت: وماذا فعلت؟. : ومن قتلت؟. 9 

قال: كنت أعمل في شركة من 0 الكبرى 
الفختصة بمستحضصرات التحميل.. ولم تكن تعرق من هذا 
الجلد الذي وهبه الله نعمة لخلقه سوى ما يعرف الفلاح من 


أرضه حين يقلبها ويسمدها ويزرعها لتنبت له ما يشاء من 


كنا نتاجر بالجلود.. وهي تجارة لا تختلف عن تجارة 

قال هذاء ثم أجهش بالبكاء, فبادرته الجماعة قائلة: ألا 
تعلم أن التوبة تجب ما قبلها.. وقد تبت إلى الله؟ 

قال: كيف تقول ذلك: وقد قتلت المئات: بل الآلاف.. 
ثل إن لا اخصء عدد من شاهمت فى نشو بههم: 





حصون العافية (412) 

قلت: لعلك تبالغ ‏ يا رجل ‏ فحدثنا عن شأنك. 

قال: كنت موظفا خطيرا في شركة (....) لمستحضرات 
التحميل: وكانت وظيفتي في هذه الشركة تشيبه وظيفة 
المهندس الفلاحي.. وقد كانت مزرعتي التي أجري عليها 
تجاربي هي جلود الناعمات.. 

قلت: فماذا كنت تفعل » 

قال: لم أكن أبالي من أي مادة أحضر 00 
ولم أكن أبالي بالآثار الصحية التي تحدثها تلك المواد.. بل 
كانت همتي لا تتعدى ما يمليه علي رؤسائي.. وهي الألوان 
الدرافة العدرة. كانت المرات بالشيية لى دهة انقدن فى 
ا الاو لوو بكر لويد 1 ا يد 
وكات المباك وا حر ا تير قم مر راع . ولا يبالين 
بشيء 
00 : 11 00 2 أن تعملوا 1 

قال: أجل.. وهي وسائل إعلام شرهة: تعلم ما تقول 
الدراسات العلمية عن المستحضرات التي نعدهاء ولكنها مع 
ذلك تحاول التكتم عليها لتبقى محافظة على ما تدره عليها 
إعلاناتنا من أموال. 

قلت: الدراسات العلمية!؟.. وما علاقة الدراسات 


قال: لقد كشفت الدراسات العلمية سر ألاعيبناء 


والمخاطر التى تحتوى عليها المواد التى تصنعهاء وكيفية 
تصنيعنا لها. 


قلت: فاذكر لنا ما تقول هذه الدراسات. 

قال: إذن لن تخرج من هنا. 

قلت: فحدثنا من الأمثلة عنها ما تطمئن به قلوبناء 
ونعلم أن قد صدقتنا. 

قال: مما ذكرته الدراسات في هذا أن تخزين هذه 





حصون العافية (413) 

الميكرونات إلى البشرة: حيتت إن بعضها. يتعرض آأتناء 
التخزين لتحليل المكونات الدهنية, وبالتالي إلى التعفن, 
وهوما بيهم في أن تكون البشرة ارضا خصية لنمو 
الميكروبات والإصابة بالحساسية وانتشار البقع وغير ذلك. 

ويرك لد أنه كيدها بصن بالبودرة واحمر لماه 
0 أما ارا التي تختص بالعين قلا يحب أن 
تزيد فترة تخزينها على ثلاثة أو أربعة اشهر نظرا لحساسية 
العين» وهنا ينصح الأطباء بعدم استخدام الماسكرا إذا ما 
جفت,؛ وعدم تخفيفها بإضافة الماء, لأن ذلك يعمل على 
تلوثها 0 الرموش. 

قلت: ولكن المراة يمكن أن تشتري مستحضرات تجميل 

جديدة» فتتفادى هذا الخطر. 

قال: قد تتفادى هذا الخطر اندم كا لخيروة 

قلت: وما غيره؟ .. وهل هناك غيره؟ 

قال: ألم أقل لك: لوحيحيا الب التفصيل؛ فلن تخرج 

قال من ذلك ما ذكره المس سول من خطر هذه 
المستحضرات على الإنجاب, فقد حذروا من استخدام أنواع 
عدحية من العطور وطلاء الأظفار وبخاخات تثبيت الشعرء 
الخصوبة. 

واوضحوا فى نتشرة أصدرتها مجموعكة العمل البيئي في 
واشتطن من أن على النساء في سن 'الإنجاب تجحنب 
استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة (داي 
بيوتيل فثاليت), وهي عبارة عن مركب كيماوي صناعي, 


استخدم سابقاً كملين بلاستيكي: ومذيب عضوي في العديد 
من المنتجات لأكثر من مائة عام» وتوجد أيضاً في ألعاب 
الأطفال والمنظفات الكمياوية ومواد تعليب الطعام 
وغيرها. 

وقال هؤلاء الخبراء: إن هذا التحذير مبني على نتائج 
دراسة حديثة أجرتها المراكز 





حصون العافية (414) 

الامريكية للوقاية والسيطرة علي المرض» أكدت وجود 
مستويات عالية من هذا المركب الأيضي بين النساء في 

سن الإنجاب, مما يدل على أن التعرض لمركبات (فثاليت) 

أكثد شيوعاً مما كان يعتقد سابقاً. 

ويرى الباحثون أن المستويات العالية من هذه المواد 
عند النساء في سن الإنجاب يرجع إلى استخدام 
مستحضرات التجميل مثل العطور وطلاء الأظفار وبخاخات 
الشعرء إذ يؤدي الاستخدام الطويل لهذه المنتجات بين 
النساء بشكل عام إلى استنشاق وامتصاص هذه المادة 
الكيفاوية عبر الرئتين [1). 

'قلت: لا بأس. ل ا ا . فنحن 
الأر ص بنا كما ضاقت قبلنا بالديناصور. 

قال: لن أناقشك في هذا. . ولكني سأذكر لك مثالا 
واخحذا لن تنيس بغذه بينت شقة: 

قلت: فما هذا المثال؟ 

قال: عندما ظهر جنون البقر حذرت هيئات طبية كثيرة 
من احتواء مستحضرات التجحميل على مسببات حنون البقر, 
فيما لوكانت الحيوانات المصنعة منها هذه المواد حاملة 
للمرض. 

وقد نشرت السلطات الأمريكية تحذيرات عدة» بعضها 
على الإنترنت: تدعو فيه الأمريكيين إلى عدم استخدام 
سسا التجميل المصنعة في أوروباء لأن احتمال 

09 نتقال مرض حنون البقر من خلال هذه المستحضرات وارد 

جداً كما قالت. 


قلت: وعلماؤنا.. ألم يعرفوا هذا؟ ألم ينشروا تحذيرات 
من هذا ؟ 

قال: بلى حذروا.. ولكن قل من يسمعهم.. فقد أكد 
علماء مصريون هذه الحقيقة الخطيرة, در النقابة 
العامة للأطباء النبطرس قبل أسابيع 'تقريراً خطيراء 
وا 4 التحميل: والأدوية الواردة من أو روباء 


1 ال 





حضون العافية (415) 
تقريرها 0 يض ل اه حون ا 
قلت: فما مستحضرات التجميل التي مسها هذا 


التحذ 

0 باجام اك سي ايد الا ور 2 
اسددة انرايد سل | سر السشات كر هات به 
البشرةء وكريمات الشعر التي يدخل في تصنيعها الجيلاتين 
الحيواني (1). 


قلت: الحمد لله .. فقد كان هذا المرض محصوراأ.. ولعله 
قد مات في مهده. 

قال: ومن قال بأنه محصور.. لقد حدّرت منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن الأبقار 
في أكثر من 100. بلد في العالم, ربما كانت قد تعرّضت 
التهاب الدماغ البقري ذي الشكل الإسفنجي 1 إس إي). 

وقالت: إن هذا المرض المهلك الذي يصيب الدماغ 
قضي على ما يقرب من 180 ألف رأس من البقر:؛ وبسبية 
أيضا مات اكير عن 20 من العتتدر منذ 0 تم التوضل إلى 
تشخيصه في بريطانيا عام 1985 م. 

وقال تقرير المنظمة: إن هناك قلقاً حقيقياً من انتشار 
المرض في اورنا الشرقية والشرق الأوسط وآسياء 
خصوصاً بعدما قامت الدول التي لديها المرض بتصدير 
امصضال: ولقاحات: وربما لحوم وغيرها لهذه الدول. 





(5) "هذا بالإضافة إلى الأمضان؟ والتفاحات" الكبوائية: ومتها امضان "الحمى ١‏ الفحمية: والحمى القلاعية: 
ال وششل الكل اضر الرمطال الام لل الات الر ضاف إل نكال الدسش] شكال 
الك والسا روس كلك الأكوة 1ل كم 5ه ال ار الي ول عذينا ]ل أكدر عن 600 دك 

1 ا [ل تلن كا 52 وول ا الك 2 لتر [ل فو ]ات الكل الس لضة 
من غدد الحيوانات فتل الهرمونات الجنسية كالإستروجين والبروجستيرون» والتستوسيزون:» بالإضافة إلى هرمونات 
الغدة الكظرية, والكروتيزونات: وهرمونات الغدة النخامية, وهرمونات جونلوووترفين التي تستخدم في تتنشيط غدد 
الكسم و فردوات الهو وفر كرات ال ويا لت ال لخدم ف عسات الولادة ابطر القت 1441 





حصون العافية (416) 

وقد صدّرت بريطانيا كميات كبيرة من أعلاف الحيوانات 
التي ربما كانت ملوثة, بعد أن تم منع استهلاكها محلياً عام 
6 م كما صدذرت لقاحات وأمصالا. 

قلت: ومع ذلك.. فإن هذه التحذيرات الشديدة قد 
ساهمت في قتله في مهدهء أو القضاء على أكثر أخطاره. 

قال: فنلفرض ذلك.. ألا يحتمل أن يظهر جنون الماعز؟ 

0 : حنون الماعز!؟. . وما حجنون الماعز؟ 

الم ددن كرا .. فقد يجن الماعز 

0 والأرانب.. إن الحضارة التي تعيش فيها تتقن 
صناعة الجنون. 

قلت: : وحنون البشر!؟ 

قال: ذلك أخطر من جنون البقر.. ألا تعلم أنه مع كل 
التحذيرات التي لا يتوانى الأطباء من التصريح بها والتلميح 
إلا أن نصف البشر لا يبالي بالأطباء. . ولا يسمع إلا لدواعي 
التي 0 فن مصير حول هدآ الأهر: أن جنون البشر 
وخصوصاً النساء فاق كل التصورات: حييتثت نتستورد الدول 
العربية مستحضرات تجميل بأرقام مخيفة: فمثلاً اقتربت 
قيمة واردات مصر من مستحضرات التجميل فقط من مليار 
جنيه مصري (نحو 385 مليون دولار) خلال عام 2000 م 
تجميل مستوردة!!. 

وإذا كان هذا هو حال مصر ١ه‏ فكم تصرف نقية الدول 
العربية والإسلامية ‏ على هده المساحيق التى تأكد انها 
تسيب جنون البشر قبل آن يضابوا يجنون اليقر؟!. 





التفت للمعلم2 وقلت: فما ترى ‏ يا معلم ‏ في هذه 
المستحضرات.. هل تنصح العلماء بالإفتاء بتحريمها؟ 


حصون العافية (417) 

قال: لقد أفتوا بحرمة ما هو أقل منها خطرا وإضراراء 
فكيف لا يفتون بتحريمهاء وهي لا تحوي مفسدة واحدة.. 
بل مفاسدها لأ تنحصر.. ولكنهم مساكين لا يملكون من 

.. ولا تملك فتاواهم شيئا. 

قال: من ملكه 0 

قلت: الحكام؟ 

قال: الحكا 


قال: بسن القوانين التي تحمي جلود الرعية وتحفظ 
أموالها. 

قلت: فبم تأمر الأغنياء؟ 

قال: بأن يطهروا أموالهم من ربا الجلود. فهو أخطر 
من ريا النسيئة. 

قلت: فبم تأمر الأطباء؟ 

قال: بالتوعية والتعليم, والبحث في البدائل التي تغني 
عن هذه النجاسات. 

قلت: فما البدائل الشرعية؟ 

رفع أحد الحاضرين صوتهء وقال: أنا لها.. أنا لهاء 
فاسألوني عنهاء فإني بها خبير.. وقد هداني الله إلى 

: ما شاء الله. مورك لك 5 هداالعلم. ع آأى 

أهل' العلم حصلته؟ 

قال: حصلته من خزانة البديع.. ومن رجل من اهلها 
في خلايا الأزهار والخضر والحقول.. فرأيت من بدائع 
البدائل ما يغني النساء عن جنون كل بقر وماعز وأرنب. 

قالوا: فقفصف لنا ما تعلمته مما نزين به نساءنا. 





حصون العافية (418) 
'قال: ذلك يطول.. ولو استرسلت في وصف ما تعلمته 
قالوا: قفصف لنا بعضه. 
قال: أتعرفون الجزر؟ 
قالوا: ومن لا 1 فهومن أرخص الخضر ثمنا. 
قال: وهو غلى الخضر منافع.. وهو من أقدم 
الخضروات التي ما الإنسان»: وأقبل 0 تناولها بعد أن 
أدرك ما لها من فوائد صحية عظيمة. . وقد روى لي معلمي 
عبد البديع: أن الإغريق والرومان هم أو ل من أخبروا عن 
فوائد الجزر.ه فقد جاء ذلك في كتاباتهم منذ نحو 230 سنة 
قبل الميلاد. 

قالوا: فما علاقته بالتجميل؟ 

قال: يعتبر الجزر من وسائل التجميل الأساسية: نظراً 
لأنه من أغنى النباتات بفيتامين (أ).. هذا الفيتامين 
الضروري لصحة وسلامة الجلدء ولذلك فإنه يدخل في 
العديد من المستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة. 

وقد ذكر لي معلمي أن تناول عصير الجزر الطازج 
نصضفقة منتطفة له اثر واصضح كمضاد لتقع وشوائت البشرة, 
ويعمل على تحسين لون البشرة وصفائها موحهةه عام. 3 ولا 
تقتصر فوائد الجزر على البشرة فحسبء: فهو غذاء مفيد 
كذلك لصحة الشعر والعينين لحاجتهما الضرورية لفيتامين 
(أ). 

قالوا: ماشاء الله.. ما أعظم فضل الله علينا في هذا 
الجزر. 

قال: والخيار لا يقل عنه شأناء فهو زينة خيار النساء. 

قالوا: وهو ار تكثير من مستخشرات التحديل الى 
يتفنن النساء في التكرم عليها. 

قال: وهو مع ذلك يتميز بفوائد صحية وجمالية عديدة 
كثيرا ما يعغقل عنها.. وقد اخبرني معلمي أنه له أثرا واضعا 
كقابض لمسام البشرة الواسعة: ولذلك فإثه يدخل في 
عمل العديد من 


ظ حصون العافية (419) 





الأقنعة, بالإضافة إلى أنه يناسب تماماً ذوات البشرة 
النساضة على دجه التطوض: 

وللخيار مفعول واضح في تسنيصض البشرة: والتخلص من 
الهالات الغامقة التي قد تظهر تحت ادر والتخلص من 
الصيف, سام عضير الخبار كتسول لعلاج حروق الشمس 
وترطيب البشرة. 

قالوا: ما شاء الله.. بورك فيك. 

قال: والخس.. أتعرفون الخس؟ 

قالوا: هو سلطتنا التي نزين بها موائدناء. ونرطب بها 
أفواهنا. 

قال: وهوكذلك سلطة جلودكم, فلذلك يدخل في 
لل ل ل فر د ا د 
الخلد من حخرارةء السمين وتاثر الراع. ونظي] لرانه 
بفيتامينات عديدة وخواصه ذات التأثير المنظف فإنه يدخل 
في تحضير العديد من مغذيّات الجلد ومنظفات الوجه. 

وقد اخترنى معلمي أن له شهرة تاريخية كبيرة.. فقد 
أشاد كماد الممصرسر 0 كغذاء مفيد. . كما اك كان 

قالوا: الك ل ل فما أكتر منافغه. 

قال: والباطاطا.. أتعرفون البطاطا؟ 

قالوا: ومن لا يعرفها.. هي غذاؤنا الذي لا بد لنا منه. 

قال: وهي غذاء ودواء للجلد.. فهي من أفضل 
ال طمات «المر لات لدوات الشرة السشانة.. بل إن ليا 
أثراً في علاج الحساسية الجلدية بدهان الموضع المصاب 
يعصير النطاطس أو بعمل كمادات من شرائتحها.. 

وهي تستخدم لعلاج حروق الشمس. . وذلك امسعانها 
في صورة شرائح طازجة تستخدم ككمادات للعين.. ولها 
فوق ذلك تاثير في زوال التورّم الذي يظهر تحت العينين.. 
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قال: والطماطم.. وقد كانت تسمى تفاح الحب (علاه| 
عامم3) وقد أخبرني معلمي أثها عّرفت في أوروبا كغذاء 
نافع منذ القرن السادس عشر وانتشرت في أو ل الأمر في 
إيطاليا. 

قالرا: ى. شر أرشص الدعر فد الذكهة مسفلها. 

قال: من خصائض الطماطم الفريدهة في مجال اللتجحميل 
أنها تناسب البشرة شديدة الدهنية وكذلك البشرة شديدة 
الحفاف» ولذلك فهي كثيراً ما تتستخدم في عمل الأقنعة. 

وهي علاج مهيمر لمن يعاني اتساع المسام بجلده في 
الوحه او تمناطة اخرىق مما بسيئن إلى منظر البشرة. . فإنه 
يمكن الاعتماد عليها لتضييق هذه المسام. . ودلك عن طرى 


قال: 00 وما أدراك ما المقدونس.. فهو 
غسول ممتار لشطف الشغر الغامن.. وهو مصاد لقشر 
الشعر. كما لخدم منشق المقدويي فى سيف الشدره 
الدفت او المصضحوت ططلهور حب النابت. لما اله كن آدر 
قغال فى تخليض المسام من الدهون الراندة والقادورات 
المترسبة 0 1 
استعماله يل 21 كغرغرة للفم, والتخلب على الروائح 
الكريهة والمنفرة لبعض المأكولات (كالثوم) تُستخدم 
غرغرة المقدونس» أو يكتفى بمضغ بضعة أعواد من 
المقدوس: 

قالوا:. 

قال: 000 لقد اخرني معلفىي أن أو ل من غرفة 
قدماء المصريين» كما استعمله الإغريق والرومان. . وكان 
يبستخدم زيته في دهان الجسم. . ويضاف لحمامات الماء.. 
كما استخدم كمادة عطرية. 

وللنعناع فوائد صحية وجمالية عديدة2» فهو يستخدم 
كمنقوع لعلاج اضطربات القولون, 


ظ حصون الغاقية (423) 





وكشراب مهدى .. كما يبستخدم هذا المنقوع البارد 
كغسول ومررطب للبشرة: وله مفعول مقاوم للبقع وحيوب 
الوجه... كما يستخدم النعناع في عمل الحمامات كمادة 
ملعك للنشرة. وخثثر ريت الاك من أهم الز.وت 
العظطرة الذي تدخل فى ضاعة الروات والضابون. 

قالوا:!!..! 

قال: والليمون.. وما أدراك ما الليمون.. فهو يستخدم 
في أغراض شتى . فهو يبستخدم كمادة قائبضة للمسام: 
وبذلك فيد 0 البشرة الدهنية حيث تتعرض لترسب 
الدهون الرائدة وما بلتضق بها من قادوراف بمسام الجلد.. 
ولهذا الغرض تستعمل طبقة رقيقة من العصير في دهان 
الوجه» ثم تشطف بالماء الفاتر بعد أن تجف تماماً.. ر 
هذا الدهان. كما يستخدم عصير الليمون كمضاد للنمش أو 
3 تقع الوجه حيث يساعد على إخفائها.. ويستخدم كذلك 
لإزالة ضفرة الأسنان: بدعكها رةه متكررة. 

قالوا: بورك فيك.. فزدنا مما علمك الله.. 

قال: سأختم لكم حديثي بخاتمة ا أتعرفون 
الشجرة ا 


قالوا: تلك التي قال الله عنها: (وَسَجَرَةَ تَخْرُحُ مِنْ 
طور سَيْنَاءَ تَنبَتُ بالدهنٍ وَصِيْغْ لِلْآكِلِينَ) (المؤمنون:20) 

قال: آخل. 

كال رقا 5. عا الساية بالمسة” شيل ا 
فوائد جمالية؟ 

قال: كونها مباركة يدخلها في كل العجالات. 

خالدا) فحديا عي ]. 


قال: زيت الزيتون من افخل الزيوت النباتية لأغراض 
الضارة (االأشعة فوق التفسحية) ولذا يستعمل كمستحضر 
واق من أشعة الشمس. . ويستخدم كذلك في دهان الاأظافر 
لعلاج التشققات. . ويستخدم في دهان الشعر 





لتقويته وتطريته خاصة إذا عُمل , به حمام للشعر. . وذلك 
بدهان الشعر بالزيت: تم ركه بمننسشتيفة دافئة لمدة نصف 


كما يدخل زيت الزيتون في تركيب العديد من 
مسشتحضرات التجميل كالأقنعة, والكريمات؛ وكذلك: يضاف 
لعفل الحمامات لنطرية الخلد وتندينة. 

قالوا: فزدنا زادكم الله علما. 

قال: حسيكم في هذا ءاليوم ما استقدتهموة.. فاتصحوا 
نساء كم ورجالكم ‏ بزيارة الحقول واقتطاف ما'فيها من 
سات الحسل.. واكم ولك الكالوات الدب 
صنعتها الشياطين لتفتك م وأموالكم وأخلاقكم. 

قال أحد الحاضرين: أتعلم يا معلم الجمال ما ذكرته 
الدراسات عن الأخطار التى بتعرض لها العاملون فى هده 
الصالونات؟ 

قال: وما قالت؟ 

قال: لقد ذكرت أن التعرض للإسبراي والرغوات يجعل 
العاملات في الصالونات التجميل أكثر عرضة للإصابة بنوع 
نادر السرطانات في الغدد اللعابية. 

ونؤكد "١‏ 2. ماري سواستون را مركز السدرطان 
اللعابية دشن العمر. فى ضالونات التحميل هموما كييرة 
حيث تزيد الإصابة بين النساء العامللات في مجال التجميل 
عن العاملات هي المجالات الاخرى بنسبة 7/ 2 مرة فقد وجد 
الباحثون أن 7 2 من بين 79 أمراة مريضة بسرطان الغدد 
العامة تعمل أو كانت تعمل في إحدى صالونات التجميل 

قالوا: وما الأسباب التي 1 لها تلك الدراسات هذه 
الحالات. 

قال: لأن هذه المهنة تقتضصي التعرض لاستنشاق 
الكيمياويات والرغوات والإسيراي, فتتأثر العدد اللعابية 
لديهم نتيحة لاستنشاق تلك المواد المسببة للسرطان: ولا 
تزال الأبحاث 





حصون العافية (423) 
مستمرة للتوصل الى معرفة ماهية المواد الكيمائية 
التي تتسبب هذه الاورام من بين المواد العديدة 


قال 0 هذه سنة ٠‏ الله في التعامل مع أمثال 
هؤلاء. . وما هذه الرغوات إلا جند من جند الله. 

قلت: فإن اكتشفوا علاجها. 

قال: جاءهم هرا حند الله من تقوم حفاعها. حدى 
يرجعواء ألم يقل الله تعالى: (فَأَرْسَلَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ 
وَالجَرَادَ وَالعفَمَلُ وَالصٌّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَضَّلاتِ قاشتكيزوا 
وَكَانُوا وا قَوْما مَجَرِمِينَ) (الأعراف :33) 

قلت: ولم لا يرسل عليهم العذاب دفعة واحدة؟ 

قال: إن الله تعالى بلطفه لا ينزل بلاءه الذي يربي به 
عباده دفعة واحدةء بل يرسله دفعات مختلفة حتى ينتبهوا 
ويتأدبوا. . ألم تقرأ ما ورد في تفسير تلك الآيات؟ 

: بلى.. فقد روي عن ابن عباس قال: لما أتى 

ا كر فرعون قال له: ا ل ل 
إسرائيل, فأرسل الله عليهم الطوفان وهوالمطر, قصب 
احج كت د عو لويد وكير ل و 
إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل, فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك 
7 الزروع والثمار والكلا, فقالوا: هذا ما كنا نتمنى, 

فارسل الله عليهم الجراد فبلاعله على الكلاً. فلما رأوا 
أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع, فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل, فدعا ربه فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنوا 
ولم يرسلوا معه بني إسرائيل, فداسوا وأحرزوا في البيوت 
فقالوا قد أحرزناء ا الله عليهم القمل وهو 


(السوس) الذي بخرج منه؟ه فكان الرجل يخترحج عكشرة أجربة 
إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة, فقالوا: يا موسى 
ادع لناا ريك يكشيف عنا القمل فنؤمن لك وترسل معك بتي 
إسرائيلء فبينما هو جالس 





عند فرعون إذ سم عرق صفدع فقال لفرعون: ما 


هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في 
الضفادع: ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيهء, فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك 
ونرسل معك معك بني إسرائيل, فدعا ربه فكشف عنهم فلم 
يؤمنواء وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من 
الأنهار والآبار وما كان في أو عيتهم وحدوه دما عبيطاء 
فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا 0 وليس لنا 
د ا لي ل 
عبيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
الدم فنؤمن لك ونرسل معك تبني إسرائيل: فدعا ربه 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. 
قام أحد الحاضرين» وقد كان عن اغرت هرا رائت فى 
لهي قم كار مك الل أن كس لد 
نمورا وأسوداء فقال: من عرفني, فقد عرفنيء: ومن لم 
يعرفني2 فسأعرفه بنفسيء فقد جعلت من توبتي لله أن 


أحذر مما حاق بي 

قال أحد سام استر ما ستر الله.. فالله عفو 
غفور. ر 5 

قال: آمنت بالله.. ولكني آليت أن لا أدع مسلما من 


قال 0 عن عبدة الشياطين, وكان من أركان ديننا 
أن نتعبد لإبليس بتعذيب جلودنا.. نقهرها كما لا يقهر العدو 
عدوه. 

ثم كشف لنا عن ظهره:ء فإذا به قد امتلأ ندوبا. فصحت: 
ما هذا؟ 

قال: إنه م الذي حذر منه رسول الله صلى الله 
عليه رفاله وسلد: بل لعن فاعله, ألم تسمع. ما ورد في 
الحديث عن عَائْشَةَ أنها قالت: تَهى ررَسُولٌ اللَهِ صلى الله 
عليه وآله_ وسلم عَن الْوَاشِْمَةٍ وَالْمُسْتَوْشْمَةٍ وَالْوَاصِلَةِ 
والمتستة صلة 
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وَالثامصّة ل )1( 

قلت: بلى. . فلم خالفت هذا الحديث؟ 0 

قال: الشيطان الذي قال: (وَلَأْصِلتهُمْ وَلأْمتيتَهُمْ 

لمْرَ َ نه نَمَم فلبمتكك آدَانَ الْأَنعَام م فَليُعَيْرْنَ خلقَّ 
1 (النساء :119) هو الذي سول لي هذا.. 

قال: دمن قال بانتى اسبعته وحدي: 9 خلقا كثيرا 
اتبعوه في هذا (2).. وقد عرفت أن قدماء المصريين كانوا 
يعتقدون أنه يشفي من الأمراض وانه يدفع العين والحسد.. 
وأنه نوع من افتداء النفس, فقد كان من تقاليد دراء 
النفس للآلهة أو الكهنة أو السحرة الذين ينوبون عنها 
قديماً أن الشاب أو الرجل تتطلب منه الظروف في 
عتاسيات خاضة أن خرض حشسحة لأنواع عن التشريط والكى 
على سبيل الفداء: ولتكسبه آثار الجروح ل وتجلب له 


0 

بل ذكرت الإحصائيات أنه من 5 - 9 بالمائة من النصارى 
وان سور رغم تحريم الديانتين للوشم.. 

قال: آحل. فالإسلام : تشدد في تحريمه» ولعن فاعلية, 

أما النصرانية - هدى الله أهلها إلى الدين الحق ‏ فقد 


2 


تحريمًا مطلقا باعتباره من العادات الوثنية. 

بل تنبهت كثير من الدول التي تحترم شعوبها إلى 
ضرره فتم تحريمه: فقد تقدم مارتن مادون عام 069ظ1 
مشروح قفاون تخر6 الوشم رنعا في الحدرا؛ واصررت 
الحكومة البابانية عام 70ظ1 مرسومًا بحرم الوشم. 


(1) النسائي: 
(2) انظر: موقع قناة الجزيرة 17/ 7/2003: والشبكة الإسلامية مقالة للشيخ عبد السلام البسيوني حول 
الوشم. 


(1), 0 حذرت اللجنة الأو رو بيد 0 9 ا رسيم واي 
على أجسامهم يحقنون جلودهم بمواد كيمياوية سامة 





بسبب الجهل السائد بالمواد المستخدمة في صبغات 
الوشم 

وقالت: إن غالبية الكيمياويات المستخدمة في الوشم 
هي صبغات صناعية,: صنعت في الأصل لأغراض أخرى مثل 
طلاء السيارات أو أحبار الكتابة. وليس هناك على الإطلاق 
ببانات ندعم استخدامها يامان فى الوشم أو أن مثل هذه 
البيانات تكون شحيحة. 

وقد سألت اللجنة. قى بيان عصاحب: لتقرير عن 
المخاطر الصحية للوشم وثقب الجسم: (هل ترضى بحقن 
جلدك بطلاء السيارات؟) 

وقال التقرير: إنه ‏ إضافة إلى مخاطر العدوى بأمراض 
مثل فيروس إتش. آي. في المسبب للإيدز والتهاب الكبد أو 
الإصابات البكتيرية الناجمة عن تلوث الإبر ‏ فإن الوشم 
يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الجلد والصدفية 
وعرض الصدمة الناتج عن الالتهاب الحاد بسيب التسمم أو 

فلت : 0 قصة توبتك, فقد شوقتنا؟ 

قال: ذلك سر من أسرار الطهارة. . ستعرقه عند رحلتك 
إلى (عيون الطهارة) 

قام أحدهمء وقال: أما أنا.. فأحدثكم عن سر توبتي. 
لقد كنت من الشطار.. وكنت لا أرحم امرأة ولا رجلا.. ولا 
جا ولا كا ]الى أن اسلاني الله لحريو الهم كل عا 
جمعته.. وليته اقتصر على ذلك.. بل راح إلى جلدي ينهش 
عند ها هس وله بم هه إلا ضابة ابلغ .4ها. 

ثم كشف لنا عن ظهره ما روعناء وقال: هذا أثر 
الحريق.. فهل رأيتموه؟ 

قلت: رأيناه.. فلا تحزن, فسيبدلك الله خيرا منه في 
الحنة. 


1) وه هذااافي تفرري سيره دوقع فاه الكريرة نفلا عن شبكة ر ور الإختارية لوه الكمس 17/ 7/2003 





حصون العافية (427) 
قال: إدء أنظر إلبه كل صباح.. واحمد الله كلما رأبث. 
شدهوا متعجبين2, فقال: لا تعجبوا.. فهذا هو الواقع.. 
فقد كان هذا الحريق احضا حماي الله هرمن خرى جهنم 





قالوا: فاذكر لنا حقائقها لنسمع أسرارها. 

قال: لا طاقة لي بذلك.. فكلام الله لا يحاط به.. 

قالو: فاذكر لنا بعض ما سمعت. 

قال: أما ذلك فنعم» لقد سمعتم من إخواني بأن الجلد 
هو العضو الأكثر إحساسا بالألم: فلا يوجد عضوآخر له هذه 
الميزة حتى الدماغ. 

قالوا: فما سر ذلك (1)؟ 

قال: توجحد في بشرة الانسان خلايا حسية كثيرة 
مختلفة الشكل والوظيفة, وهي متخصصة لاستقبال أنواع 
معنية من الاحساسات: فبعضها بحس بالحرارة: وبعضها 
بحسن بالبرودة, وبعضها يحسن باللمس والضغط, وبعضها 
يحس بالألم. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالألم في جلد الانسان: وذلك في الآية التي كانت 


(1) انظ © الطب ف. الفرآن الكرم. بالف الدكدور عبد الحقد رناب الذكتور أحمد قرفور توه للدكيورا 
22 ل الخال عل فاك الكرررة ف نراضت اللسترحة والكاء ارت الخلفة الزيدن 12 2/1422 5 اللشافق 16 
221 





حصون العافية (428) 

قالوا: فبين لنا وجه الإعجاز في الآية. 

قال: الآية الكريمة توحي إلى أن السبب في تبديل الله 
جلود الكافرين المحترقة بغيرها هو أن يذوقوا أشد العذاب 
طيلة وجودهم في النار 

قالوا: هذا واضح. ل ما السر العلمي لذلك؟ 

قال: تعلقي بالآية.. وكونها سبب هدايتي جعلني أبحث 
في هذا.. وقد علمني معلم التشريح ‏ الذي هو جندي من 


جنود الهداية ‏ بأن الجلد عضو غني بالألياف العصبية التي 
تقوم 'باشستقتال ونقل جميع أنواع الحس عن افمحيظط 
الخارجيء, وذلك إما عن طريق النهايات العصبية الحرة»: أو 
المعمدة. 

0 توحد في جميع طيقات الحلد من البشرة والأدمة 
والنسيج تحت الأدمة. وهي تنقل حس الألم والحرارة 
والضغط والبرودة وحس اللمس.» وهناك نهايات عقصبية ذات 
وظيفة إفرازية ومنظمة تعصب غدد الجلد والجريبة الشعرية 
والأوعية الدموية. 

والجلد عندما يبتعر رض للحرق يؤدي ذلك للأحساس الم 
شديد جداً لأن النار تنبه مستقبلات الألم» والتي هي 
النهايات العصبية الحرة: كما ينبه ‏ إضافة لذلك ‏ مستقبلات 
الحرارة؛ والتي هي جسيمات توحد في الأدمة وتحت الادمة: 
وتكون آلام الحرق على أشدها عندما يبلغ الحرق النسيج 
تحت الأدمة» ويسمى بالحرق من الدرجة الثالثة» وإذا امتد 
الحرق للأنسجة تحت الجلد تيصيح الألم أخف, لآن هذه 
الأنسجة أقل حساسية للألم. 

وهكذا أشارت الآية القرآنية إلى أكثر أعضاء الجسم 
غنى بمستقبلات الألم هو الجلد. كما أن الحروق هي أشد 
المنبهات الأليمة. 

قالوا: هذه إشارة واضحة دقيقة.. وسر الإعجاز فيها لا 
يحتاج أي تكلف. 
قال: ويزيده توضيحا وتأكيدا قوله تعالى: (مَيَلْ الْجَنَةِ 
التي وُعِدَ المتَقون فون فِيها انهاز مِنّ مَاءٍ عَيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارُ مِنْ 
لَبَنِ لَمْ َتَعَبِّرْ طعْمَهُ ةُ وأئهارز مِن حَمْرٍ لَدْةٍ للشاربين وَانْهَار 
مِنْ عَسَلِ مُصَفَىَ وَلَهُم 





حصون العافية (429) 
فِيها مِن كَل الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِنْ رَيُّهِمْ كَمَنْ هو حَالِدٌ 
فِي الثَار وَسُفُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطْع أَمْعَاءَهُمْ) (محمد:15) 
قالوا: هذه الآية تذكر بعض نعيم الجنة: وبعضص عذاب 
النار» فما علاقتها بذلك؟ 
قال: علاقتها تأكيد ما ذكرناه. 
قالوا: كيف؟ 


. قال: عندما ذكر الله تعالى الأمعاء قال: (فَقَطعَ 
أْمْعَاءَهُمْ): ولم يقل: (فبدل أمعاءهم).. لأن الأمعاء خالية 
من الأعصاب الحسيةء فإذا أدخلنا ناظورا داخل الجهاز 
الهضمي لا يشعر الإنسان بأي 0 فعط ألم 0 7 
دخول الناظورء وما عدا ذلك 
بالأمعاء. 

قالوا: فلم قال: ل 

قال: المريض يشعر عندما 0 عنره تقوسبف في 
الأمعاء كقرحة منثقبة2. لذلك قال: (فَفَطعَ أَمْعَاءَهُمْ): 
فانظروا إلى التعبير الدقيق البليغ. 

قالوا: فما سرٍ وصف عذاب الأمعاء بالتقطيع؟ 

قال: لأن الأمعاء خالية من الإحساس. والأعصاب 
موجودة في الغخشياء البريتوني: فعندما نحدت انئقاب في 
الأمعاء يحصل الألم الشديدء ولذلك نجد المريض الذي 
يُصاب بانئقاب في الجهاز الهضمي يُصاب بألم شديد, 
وتصبح بطنه في حالة تسمى لإغ10101” 116 !ا 8030 مثل 
اللوح» وهي حالة جراحية طارئة يجب أن تجرى له عملية 
فورية» الأن لت الأمعاء خرحت إلى البريتون» 

قالوا: ما شاء الله. 5 الآية تحوي معجزة أخرى. 

قال: وهناك آية ارق تؤكد كل هذا. 

قالوا: فما هي؟ 


حصون العافية (430) 
قال: ألا ترون من رحمة الله بالمتألم أن يفقد وعيه؟ 
قالوا: أجل. 
قال: فلهذا كان من عذاب أهلٍ النار أنهم كما وصف 
القرآن الكريم (لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ قَيَمُو مُوتُوا ولا يُحَفْفْ عَنْهُمْ 


مِنْ عَذَابهَا4 (فاطر :36)/ _فالقصد من العذاب هو الألم 
السابقسن قصر العدات على مواطن الأالم” 

قالوا: ما _شاء الله. . وبورك لك في توبتك.. فقد جعلتك 
من أهل القرات الكريم» وأهل القران الكريم هم أهل الله. 





تقدم أحدهم ليتكلم.. قال: أما أنا.. 
جذب المعلم بيدي. وقال: ها ناإالى نافذة أخرى.. فلو 
بقينا مع هؤلاء. فلن نخرج. 


اقتربنا من النافذة السادسة من نوافذ الاتصال؛ وقد 
علق عليه قوله تعالى: (وَنَفسٍ وَمَا سَوَاهَا فَألْهَمَهَا 
فُجُورَها وَتَفُوَاهَا1 (الشمس:8) 

وبمجرد ن اقتربت منها ا بمراء كثيرة تد عكوني 
لرؤيتهاء واصوات غعريبة تد عكوني لسماعهاء فقلت للمعلم: 
ما هذا؟ ما الذي يجذبني إليه.. إني أكاد أختطف من نفسي. 

قال: فهل تجد لذة لانجذابك أم ألما؟ 

قلت: بل أجد نوعا من اللذة.. ولكنه يختلف عن سائر 
ما أعرفه من اللذات. ٍ 

قال: فقرب لي صورة ما تستشعره لاعرفك نه. 

قلت: هو شيء قريب من الرؤية.. ولكنها رؤية لا تحتاج 
إلى عدى. لا. بل هو قريب من الضوت:.. وهو دوت لا 
يحتاج إلى أددن: 

قال: فتلك نافذة أخرى من نوافذ ذاتك تصلك بالعوالم 
التي لا يراها بصركء ولا تسمعها 


حصون العافية (431) 

أذنك. 

قلت: أليس هي من الحواس الخمس.. فإني لا أعرف 
من الحواس إلا هذه الخمس؟ 

قال: لا.. الحواس الخمس حواس المحجوبين.. وهي لا 
تختلف عن حواس الحمير والكلاب.. ولكن هذه الحاسة 


حاسة الروح المجردة.. وهي أعظم من كل الحواس التي 
عرفتها. 
قلت: ولم؟ 
قال: لأن علاقتها بأصلك.. لا بالدابة التي تمتطيها. 
قلت: فقرب لي صورة ما تقول: فإني لا أكاد أفهم. 
قال: سنرجع إلى السيارة وسائقها لتفهم حقيقة هذا.. 





الل ال السار 

قال: ل 
للروح.. 

قلت: أجل.. وهو بذلك يشبه السيارة.. وسائقها يشبه 


قال: وصوء الشيارة بشيبة عين البدن؛ واضوات 
أجراسها تشبه اللسان.. 

قلت: وعبيبن ااي وحواسه من تشبه ؟ 

قال: تشبه هذه الحاسة التي نقف بجانبها.. حاسة 
الاستبصار. ٠‏ وإن شئت سمها حاسة الاستسماع. 

قلت: فهي أهم الحواس إذن؟ 

قال: أجل.. فقد يبفقد الإنسان لنسمعه وتبصره ' ولكنه 


قلت قلت: الهذا ب 0 القران الكريم السمع والبصر على 
ع لم 0 له هذه الحاسة؟ 

قال: أجل.. لأنه إن ركب السيارة أعمى أصم يظل 
اعمى دا مصابيح سيارته أو نسمعت . 

قلت: فنعمة الله علينا بهذه الحاسة أعظم من سائر 


نعمه؟ 





حصون العافية  )432(‏ 
قال: أجل.. ولتعرف سر ذلك أجبني: ما موقف 
قلت: لقد ورد في أحاديث كثيرة اعتبار العمى الحسي 


بلاء قد يجعل صاحبه ‏ إن رضي وصبر من اهل الجنة. فقد 
ورد في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ‏ يريد عينيه 7 

وفى حديت آخر؛ قال صلى الله عليه واله وسلع: (إن 
الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم 
يكن له جزاء عندي إلا الجنة) (2) 

وفي حديث آخر يخنر صلئ الله عليه وآله وسلم عن 
يع لع كن كج كي ون مر ا 1 


ال روسن 
ل ا ا اه ذلن فيتلى 
عبد بذهاب بصره فيصبر إلا غفر الله له) (3) 

بل قد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الأعمى 
حسيا أولى ‏ في جال استعداده ب من المبصرين» قال 
تعالى: ( عَب'َسََ وَتَووَلى أن حَاءَةَ الْأَعْمَى4 (عبس:1 3 2( 
الآيات. 


0 ب يها فَإتَها 9 :: ون لهم لو بَعُون 
القلوبٌ التي فِي الصٌّدُورِ) (الحج 0 
قال: وما 0 من صمم الروح 


قلت: لايختلف عن موقو عن حماهاء ألم نسمع قوله 
(لأنفال 0 

10 1 والبخاري. 

ار 


()السار 


حصون العافية (433) 

قال: بل أخبر الله تعالى أن آيات الله المبثوثة في كل 
شيء لا يسمع تراتيلها إلا من كانت له طاقة سمع الروح, 
قال تعالى: (هو الذي جَعَلَ لَكمْ اللَيّلَ لِتَسْكَنُوا فِيهِ وَالتَّهَارَ 
نا إن في دَلِكَ لآياتِ لقؤم يَسْمَعَونَ 1 (يونس: 0 
وقال تعالى: (وَاللَهُ : نْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيًا بهِ الأرضّ 
بَغْدَ مَوْتَِهَا إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْم يَسْمَعُونَ) (النحل :5 
وقال تعالى: (أو لَمْ يَهْدٍ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ 
الفقرون ون في مَسَاكِيِهِمْ إن في َلك لآيات أفَلا 
يَسْمَعُونَ) (السجدة:26) 

قلت: وعيت هذا وفهمته» : ولكنى لم أدرك سر وضع هذه 
النافذة في مستشيفى . ٠‏ فعهدي بالمستشفى يعالج الأحساد 
لا الأرواح. 

قال: فإذا توقف صلاح الأجساد على الأرواح.. أو كانت 
جذور العلل في الأرواح أنكتفي بطلاء الأجساد بالمراهم, 





وترك الروج لكر م 

قال: فلذلك تعمد تسسات النفاق إلى الأجساد.. أما 
مستشفيات السلام». فتنطلق من الأرواح لتصلح الأجساد. 

ا ل و جهزة للاتصال بعالم 
الأرواح؟ 

قال: لا.. هذا المستشفى يرشد السالكين إلى هذه 
الحواس ليحفظوها ويستثمروها.. فلا خير فيمن ألهاه 
بصره كن بصيرته. 
.. قلت: فما سر وضع قوله تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا 
قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا _وَتَفَُوَاهَا) (الشمس:8) على هذه النافذة؟ 

قال: هذه آية هذه النافذة.. فمن بحرها يرتيشف 
المستبصرون.. 1 

قلت: فما الأسرار التي تنطوي عليها.. فإن فهمي لها 
محدود لا يكاد يجاوز الفاظها. 

قال: هااننا إلى عجليسن المسترض رين النتشمع ها 

رانثت مجلسا مهيباء ا منه هيبة لست أدري 
سرهاء فقلت للمعلم: ألا يمكن أن نبقى 





حصون العافية (434) 
هنا. ا تان 
قال: لا.. لا تخالف حكم الله في خلقه ألم يأمرنا صلى 
الله عليه 00 وسلم بان شرل الناس منارلهم: الم تقل 
الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام : (وَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَامٌ 


- 


مَعْلُومُ) (الصافات:164)؟ 
قلت: بلى. 
قال: ا ل ل لل 
قلت: أجل.. فهيا نقترب منها.. والله في عوني. 


ق 3 ت الاب ار 


أن يكشهوا ا ما لا ا أتحمل فضيحته, 0 يعرفوا من 


توجه الى بي من | وكأ 6 ما دعوت به» وقال: لا 
تخف. . فأولياء الله لا يفضحون خلق الله.. 

وقال آخر: وأولياء الله لا يرون إلا ما برهم اللهة.. ولا 
بسمعون إلا ما بلتمعكهم ١‏ . 

وقال آخر: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه, 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت لتتمكت الذي بتستمعخ بهت و تبصره الذي بنضصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه 
وإن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت: وأنا أكره مساءته) 
)1( 


قلت؛ تلى.. فما فيه من العلم؟ 


(1) رواه البخاري. 





حصون العافية (435) 
قال: لقد أخبر الله تعالى بأنه يكرم أولياءه. فيسمعون 
بالله. ويبصرون بالله.. فهل يتخذ من آتاه الله هذا السمع, 
وهذا البصرء هذه النعمة العظمى وسيلة لفضح عباد الله. 
قال آخر: إن الله لا يهب كرمه إلا لمن تخلق بخلقه.. 
قلت: ولكني ل 
د صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن, 
فإنه ينظر بنور الله).. وقد كان لي من التقصير في حق 
الله ما كان.. فاستحييت منكم. 
قال أحدهم: وهل تحسبنا من الكمل الذين استقام لهم 
دينهم» أو وفوا حق ربهم.. إن لنا من التقصير ما تنهد له 
ل وندك له الأرض.. وشندة له الصحور. 
قلت: ولكن الله وهبكم ما لم يهب كثيرا من عباده. 
قالوا: وما وهبنا مما لم يهب عباده؟ 
قلت: الاستيصار.. الشستم المستبصرون؟ 





ضحكتء وقلت: النحل.. هل هو من المستبصرين؟_ 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله تعالى: (وَأَوْحَي رَبَكَ إلى 
التُخلٍ أن اتّخِذِي مِنَ الجبَالٍ بُيُوناً وَمِنَ الشّْجَرِ وَمِمَا 

يَغْرشونَ4 (النحل:68): فالنحل يتلقى تعاليم م م 
الله تعالى. 

قال آخر: ألا تعرف الحياة الاجتماعية والتمدن العجيب 
الذي يعيشه النحلء, والذي يفوق تمدن الانسان في بعض 
نواحيه. 8 

فالعمران والبناء يتم عنده بدقة كاملة2ء وطبقاً 
للمواصفات الهندسية (1).. وكيفية تجميع 


11 الحخرات الفي 02 15 الك 20 سكل ملل كار 1 اقل ع ا وان لوسر للانه 
اك لط ا لاسكا ل ا ا 111 لك اناا 0 رن شيل سك ا 
وال شكال 25 الدلت فشات الاخلع 1لا الششات: املع رض كنك ال نات المت أن اك 
اسع لط 2 ]تي سد عفار :1 22 ]لجل علت سكل الإحرة 





حصون العافية (436) 
العسل وتهيئة وادخاره وحفظه من التلوث.. وكيفية 
تربية الصغارء والتعذية الخاصة للملكةء والتحقق من عدم 
تلوث بعض النحل بالزهور الملوثة.. وكيفية الدفاع ضد 
العدو. وكيفية إخبار أعضاء الخلية عن الزهور بواسطة 
النحل الملكف بالبحث, وإعطاء المواصفات الدقيقة من 
حيث المسافة والانحراف وذلك للحركة الجماعية نحوذلك 
المصدرء وغير ذلك من الامور العجيبة هل يمكن لهذه 
الحشرة الصغير أن تفعل كل هذا دون إلهام يهديها؟ 
قلت: لا.. لا يمكن تفسير ذلك إلا بذلك» بل إنه قد تم 
التعرف على 4500 نوعاً من أنواع هذه الحشرة: وهي جميعا 
تتبع طريقة واحدة في كيفية البناء والمَصْ والتغذية من 
الزهور.. ولا يمكن أن تتفق هذه جميعا لولا الإلهام الإلهي. 
قال آخر: وليس ذلك خاصا بالنحل.. فهناك نوع من 
الأسماك يسمى (التُفط) يغادر البحر المالح الى أنهر 0 
أي الاماكن التي ولدت فيها نفسها ‏ وقد يقتضي ذلك أن 
تسير عكس اتجاه حركة المياه, 1 تصعد الشلالات من 


الى المحل المقصود تبيض ثم تموت.. فكيف تشق هذه 
الأسماك طريقها الى الانهار المناسبة. وهي تفتقد 
الخارطة, كما أن بصرها تحت الماء محدودء ولم يدلها أحد 
على الطريق»2 وبالرغم من ذلك فهي تصل إلى النهر 
المقصود (1). 

قال آخر: ومثل ذلك كثير من الطيور المهاجرة» فهي 
تجتاز طرقاً ومسافات طويلة, 0 بخار طريق اوريا 
إلى إفريقيا الجنوبية دون خطأ في الاتجاه. 

وقد أثبت بعض العلماء ‏ بعد التحقيق والتجارب على 
سود أثها تهتدي إلى الطريق بواسطة مواقع 

حوم 


:لكر بيك المجات .: 116 1171 





حصون العافية (437) 

وقد أنبت التجارب أنها تعرف مواقع النجوم, وتعلم 
السماء بالغيوم, فان وميض بعض من النجوم يكفيها 
للاهتداء في الطريق 

قلت: لقد ل تعض التحارب أنها ورتت معرفتها عن 
الفلك ومواقع النجوم. 

قال: ترث ذلك؟ وهي لم تشاهد السماء سابقاً, 
أم كيف ترث 0 والسماء تتغير أشكالها بتمرور الزمان: نم 

من أين حصل الجيل القديم على هذه المعلومات (1)؟! 

قال آخر: ألم تسمع ب (آكسك لوب)؟ 

قلت: وما هو؟ 

قال: هو طير عجيبء قال عنه العالم الفرنسي (وارد): 
(إني درست حاللات هذه الطيوره: فوجحدت من خصائصها انها 
تموت بعد أن تبيضء: ولا ترى أفراخها أبداًء كما أن الأفراخ 
لا ترى أمهاتها الحنونات,. وعندما تفقس البيوض تخرج 
كالدود بلا اخرحة ولا ريش » ولا در لها على تحصيل 
الطعام, ولا. قدرة لها للدفاع عن نفسها .من الحوادث 
مكان ل فيه طعام يكفيها لمدة نبنة. ولهذا السيف: 





فالأم عندما تشعر أنها على وشك أن تبيض تبحث عن 
قطعة من خشب ثم تثقبها ثقباً عميقاً, وتجمع فيها المؤونة 
الكافية. فتجمع أو لا أوراق الأشجار ما يكفي لفرخ واحد 
لمدة سنة وتلقيها في نهاية الثقب العميق» ثم تضع عليها 
بيضة وتبني عليها سقفاً محكماً من معجون خشبي. نم نيذآا 
ثانيآ في جمع مؤونة فرخ آخر لمدة سنة وبعد جمعها 
المؤونة ووضعها على سطح الغرفة الاولى, تضع بيضة 
ثانية عليها وسقفاً آخرء وهكذا تبني الغرفة بعد الغرفة 
حتى تموت) (2) 

فمن الذي علم هذا الطير هذا الحجم من المعلومات 
رغم أنه لم ير أمه ولا أفراخه؟ 

قال آخر: ليس ذلك فقطء بل إن في عالم الحيوانات ‏ 
النى تعدها فى مستنوى ادنى من 


ٍ) حراس ا ا 1ل (ويتوس 2-0 لاك ]ار الضمة 167 21 (1) 
)لون الات 211 9 





حصون العافية (438) 

مستوانا - تشاهد انار أحاسيس وإدراكات بعحز 1 
عن إدراكهاء فإنا نعلم أن بعض الحيوانات تضطرب قبل 
حدوث الزلزلة: وتصرخ بصورة جماعية أحياناً, وتارة تحدت 
اضوانا مروعة حاكية عن قرب وقوع حدث مفجع, هذا كله 
وقوع الزلزلة» الأمر الذي تعجز عن كشفه أحدث تكنولوجيا 
في العصر الحاضر. 

قال آخر: وبعض ‏ الحيوانات تتنبأ بتغييرات الأحوال 
في الأشهر المقبلة يا . ونعد الطعام الذي يتناسب مع 
طول فصل المطر والشتاء, فاذا كان طويلا ‏ مثلا ‏ يختلف 
مقداره عمًا لوكان قصير!! 

كما أن بعض الطيور قادرة على الهجرة الجماعية من 
المناطق القطبية الى الاستوائية أو بالعكسء وقد يتمٌّ ذلك 
في الليل2.» بل وحتى في الليالي وفي السماء الملبدة 
بالغيوم/, مع أن الانسان لا يمكنه السير في هذا الطريق 
وبنحح ا بننسية واحد بالمائة: إل بالاستعانة 
بالوسائل الدقيقةء وكذا الأمر بالنسبة لبعض الحيوانات 





موا العاك وغير ذلك عن الأمتلة الى بصع 0 
الانسان تصديقهاء إل أن العلم أثبت صحتها. 


قلت: و ههمت هذا كله واستو عبته.. ومح ذلك يظطل 
استتصار الإنسان اعظم من كل اهار . لآن استصاره 
تييع لحقيقته ووظيفته. 

قال أحدهم: ووظيفته وحقيقته تدعوه لوضع استبصاره 
في محلهء فلا يجاوز به محله 

قلت: فما محله؟ 

قال: عندما. ظلبت من. معلمك أن. تبقئ في 'مخلك 
لتستمع دون أن تحضر مجلسنا ماذا قال لك معلمك؟ 

قلت: اطلاعك على ذلك يغنيك عن إجابتي. 





حصون العافية (439) 

قال: فكذلك الأمر هنا.. فلا ينبغي أن تجاوز بالاستبصار 
لو الك لل م ل (تشوفك إلى ما بطن 
الغيوب)' 

قلت: بلى.. فهو يعني أن التطلع بعين البصيرة إلى ما 
بطن وخفيء من العيوب والأمراض القلبية خير من الاطلاع 

قال: لأن الاطلاع على الغيوب حظ النفسء والاطلاع 
على العيوب حظ الروح.. ولا يشبغي تقديم النفس. على 
الروح. 

قلت: فكيف توظف هذه الحاسة؟ 

قال: لهذه الحاسة وظائف الإنسان: لأنها في حقيقتها 
هي الإنسان.. 

قلت: فما الإنسان؟ 

قال: الخليفة. . ألم يقل الله تعالى للملائكة عليه 
السلام: (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَة إِني جَاعِلٌُ فِي الأزض 
خَلِيفَةَ) (البقرة:30) 

قلت: بلى.. فما الخليفة؟ 


قال: ستعرفه عندما ترحل إلى (بنيان الله): فلا تعجل. 

قلف والآن. . ماذا عساي أن أعرف؟ 
به 7 

قلت: فما سر الإلهام الذي يهبني هذا؟ 

نبهني المعلم2» وقال: سر هذا لا تعرفه هنا.. فهؤلاء 
المستبصرون.. وهم يتقلبون في بحار الكون السبعة.. ولن 
نطيق فهم ما يقولون. 

قال: تعال إلى رجل من قومك يحكي لك ما توصلوا 
إليه من معارف في هذا الباب. وستنهل منها ما يحفظ 
الصحة.ء ويحصن البنيان. 





حصون العافية (440) 
اقتربنا من رجل يحمل مجهرا دقيقاء وهو بوجهه إلى 
جماعة المستبصرين» تم يدون ما يلاحظه في دفتر كبير 
يحمله.. فسألت المعلم عنه. فقال: هذا عالم من علماء 
وعد ممن لسعو دهم ااا النفس), وهو ببحث عن 
قال 1 مجهر عجيب اخترعه مهندسو هذا 
المستشفى.. فلا تسأله عنهء وأسأله عما ينفعك, وينفع 


قومك. 

قلت: يا عالم النفس.. ما سر وجودك في نافذة 
| قال: 3 حر مخلء الدى لا أفارفة. ضما سر وحودك 
نت ؟ 


قلت: أنا أبحث عن وظيفة الاستبصار (1). 
قال: ساحدتك على ضوء اختصاصىي- عن غلم نسميه 
(الباراسكولوجيا).. أتدري ما الباراسكولوجيا؟ 
قلت: قل لي: ما هيء: فما أو لعكم ‏ معشر علماء 
قال: هي علم النفس المرتبط بالخوارق.. 


قلت: ولكن الظواهر الخارقة ظواهر استثنائية تختلف 
عن الخلا جر الطبيعية. فهي ظواهر نادرة وغير مألوفة.. 
ذهى الست فى نفس الوقت مرضا.. فنا علافكم بها 

قال: هذا المظهر بالذات هو الذي جعل منها ظواهر 
ذات قيمة استثنائية للعلوم المختلفة.. إذ أن من يبتتبع 
المغارق العلمية المختلفة يراها كتيرا ما تطوورت نتيجة 

لدراسة ظواهر نادرة الحدوث لاحظها العلماء مصادفة خلال 

دراستهم لظواهر أخرى مألوفة. 

قلت: هذا صحيح.. فمتى بدأ اهتمامكم بها؟ 


252251 السوارة الات بالطائرة . علدء الي در قرعلت كا [الط الس0 
1 0 ال 





حصون العافية (441) 

قال: لقد تأخر هذا الاهتمام, فقد بقي اهتمام الانسان 
بالظواهر الطبيعية وما فوق الطبيعة اهتماما سطحيا حتى 
مجيء عصر النهضة العلمية في أوروبا حيث بدأ الانسان 
بدراسة ما يرى من ظواهر الطبيعة بشكل منهجي دقيق. 

وبدأ بالتالي بالتخلص من كثير من مفاهيمه الخاطئة 
منهجية» وبهذا نجح في تطوير علوم عديدة مثل الفيزياء 
والكيمياء والأحياء وغيرهاء حتى وصلت الحضارة الى ما 
وصلت إليه اليوم من تقدم مذهل. 

إلا أن هذا الاهتمام الجدي الذي جعل الانسان يفهم 
الظواهر الطبيعية لم يرافقه اهتمام مماتل بدراسة 
الظواهر فوق الطبيعية والقدرات الخارقة بشكل علمي 
يجعلها تلقي بأنوارها على زوايا المعرفة التي لا تستطيع 
الظواهر الطبيعية إلقاء الضوء عليها. 

قلت؛ قما توصلت إلنه هذه الدراسات عن هذا العلم 
الخفي؟ 

قال: لقد عرف العلماء المختصون بهذا الجانب كثيرا 
ف اا الخارقة. وهي في مجموعها تنقسم إلى 
قسمين» هما: التحريك الخارق» والإدراك الحسي الفائق.. 
أذ عا ماه د د ل 


التحريك الخارق 





قلت: فماذا تريدون بالتحريك الخارق؟ 

قال: هو القدرة الخارقة لبعض الأشخاص على التاثير 
على جسم ما عن بعد دون استخدام أي جهد عضلي أو 
نشاط للجهاز الحركي في الجسم. 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: أقصد أن لبعض الأشخاص القدرة على تحريك 
الأجسام من غير لمسها بشكل مباشر باليدء أو بأي من 
أجزاء الجسم الأخرىء ولا باستخدام أي شيء من الوسائط 
التقليدية 


حصون العافية (442) 
لنقل التأثيرات الحركية إلى الجسم كالاستعانة بآلة أو 
الهواء عن طريق النفخ.. 
فالشخص الذي 3 قدرة التحريك الخارق غالبا ما 
يستطيع تحريك الأجسام عن بعد بالقيام بنوع من التركيز 
العقلي. ولذلك فإن هذه الظاهرة يشار إليها بالعبارة 
الشهيرة (العقل فوق المادة) أو ما يقال له بالعجمة (10/! 
31 011): وان كان هذا لا يعني بالضرورة أن العقل 
هوا وار الفعلي في الظاهرة. 
قلت: أليس من هذا الباب تلك القدرة الفائقة التي 


أظهرها صاحب سليمان عليه السلام الذي أحضر له العرش 
في طرفة عين» كما قال تعالى مخبرا عنه: (َقَالَ الذي 


عِنْدَهُ عِلمْ مِنَ الكتاب أنا اتيك به فَبْلَ أن يَرْئدٌ إِلَبِكَ طزفك 
َآهُ مُسْتقِرًاً عِنْدَهُ قال هَذَا مِنْ فَصْلِ ري لِيَبْلُوَنِي 
أأسْكْرْ أمْ أَكْفُرْ وَمَنْ شَكر فَإِنْمَا يَسْكْرٌ لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَقَرَ فَإِنٌّ 
رَبّي عَيْيٌ كَرِيم) (النمل:40) 

قال: بلى.. فقد كان من المستبصرينء» وفي إخبار الله 
تغالى بأنه من عنده. علم من الكناب دليل على أن لهذا 
قوانين علمية لم نتوصل إليها بعد. 

قلت: أيمكن التوصل اليها في يوم من الأيام؟ 

قال: لا يستبعد ذلك.. ولا كتمك بأن سر وجودي في 
هذه النافذة. وحملي لهذا ال ل ال عن الو 
التي تتحكم في هذا. 





قلت: وما تريد من معرفة ذلك؟.. أتريد إحضار البيت 
الأبيض ليتوب إلى الله كما أسلم عرش بلقيس عند هيكل 
سليمان عليه السلام؟ 
قال: لو استطعت ذلك لفعلت.. ولكني أبحث في أمر 
أهم شأنا من ذلك. 
قلت: وما هو؟ 
قال: أن أتوصل إلى علاج المرضى وإجراء العمليات 
الجراحية الدقيقة من غير استعمال سكاكين أو مخدرات. 
قلت: كيف ذلك»؟ 


حصون العافية (443) 

قال: ألم يكن المسيح عليه السلام يبرئ الأكمه 
والأبرص؟ 

قلت: بلى.. وهي أمراض خارقة.. ولكن ذلك معجزة 
خاصة به. 

قال: هي معجزة.. ولكنها لا تخرق سنن الله. 

قلت: كيف ذلك»؟ 
المدائن) 

قال: أخبرتك أن غرضي الشخصي من البحث في علم 
الكتاب الذي استطاع به صاحب سليمان عليه السلام إحضار 
العرش لأستعمله في شفاء العلل. 

قلت: ألا يمكن أن يكون لاكتشافك ‏ في حال اكتشافك 
أضرار خطيرة على المجتمع والمدنية؟ 

قال: كيف ذلك؟ 

قلت: ألا يمكن أن يستولي بعض الناس على أسرار هذا 
العلم ليمرضوا به الأصحاء: ويقلبوا به الموارين:ء وقد 
يحملون به الحجر الأسود ليضعوه في البيبت الأبيض. 

قال: صدقت.. وهذا ما يخيفني من بحتي.. ولكني مع 
ذلك أسارع في البحث عن هذا العلم خشية أن تصل إليه 
بعض الأيدي الآثمة.. فيكون لها من السبق ما تقتل به 
الإنسان» وحضارة الإنسان. 

قلت: أيمكن أن تسبق إليه الأيدي الآثمة؟ 





قال: ألا تعرف الدجال وقدرات الدجال؟ 

قلت: أجل. . فهل أوتي من هذا العلم ما جعله أخطر 
فتنة على الناس 

قال: ا “لد لائل كلها تدل على ذلك. 

قلت: فهل يمكن أن نتوصل إلى المعارف التي تحطم 
كيد الدجال؟ 





حصون العافية (444) 
قال: ذلك علم المسيح.. فهو ينسخ علم الدجال.. 
قلت: فهل يمكن أن نصل إلى المعارف التي قتل بها 
المسيح عليه السلام الدجال؟.. لنقتل كل دجال. 
قال: ذلك ستعرفه عندما تصير من (أنصار المسيح) ألم 
يقل للمسيح عليه السلام: (مَنْ أَنْصَاري إلى الله) 


قلت: بلى.. ولكن تلك المقولة قالها للحواريين. 

قال : اله جواريون في المرحلة الأولى من حيات, وله 
0 في را العا 

1 تم جز إل.. (أنضار, المسيح) 

قلت: والآن؟ 

قال: ستعود إلى (الباراسكولوحيا) 


قلت: 0000 . فما القسم الثاني منها؟ 

قال: الإدراك الحسي الفائقء أو ما نعبر عنه بالأعجمية 
ب (101أم0ع6ع5 ل5413561501), وقد استخدم هذا 
المصطلح لأول مرة في منتصيف العشرينات, وقد بدأ 
استخدامه بشكل واسع بعد ان نشر جوزيف راين في عام 
4 كتابه المشهور الذي أسماه باسم هذه الظواهر. 

وقد تضمن حصيلة سنين من تجاربه العلمية على هذه 
الظواهر في جامعة ديوك.. وقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير 
على الوسط العلمي حيث ساعد في التعريف بهذه 
الظواهرء وبين كيفية إخضاعها للبحث العلمي باستخدام 
أساليب ومناهج البحث العلمية التقليدية. 
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قلت: فما يقول علماء النفس في هذا النوع من 
الاستبصار؟ 

قال: هم يقسمون ظواهر الإدراك الحسي الفائق الى 
ثلاثة أنواع: توارد الأفكار, والإدراك المسبق:ء والاستشعار. 

قلت: فما توارد الأفكار؟ 

قال: نحن نسميه /ا2311ع216!1 وهي ظاهرة انتقال 
الأفكار والصور العقلية بين شخصين من دون الاستعانة 
بأية حاسة من الحواس الخمس. 

قلت: أعرف هذا.. وهو ظاهرة شائعة بين عدد كبير من 
الناس العاديين الذين ليست لديهم في العادة قدرات 
خارقة. 

قال: أجل.. ولهذا اهتم الباحثون بهذه الظاهرة بشكل 
اسئتاني؛ فاستدوذت على أكير سبية من البحتث التحرييى 
الذي قام به العلماء على الظواهر الباراسكولوجية. 

الملاحظة المهمة التي لاحظها العلماء من تجاربهم 


ات هذه الظاهرة تحدث بشكل أكبر بين الأفراد الذين 
تربط بينهم علاقات عاطفية قويةء كالام وطفلها والزوج 
وزوجته. 

قلت: فما الإدراك المسبق؟ 

قال: هو القدرة على توقع أحداث مستقبلية قبل 
0 


: أتقصد به استبصار المستقبل من خلال دراسة 

السلا المرنيطة نه. 

قال: لا.. لا أقصد ذلك.. فليس ذلك من الخوارق» بل 
حو حت على أسس عادية: ولذلك قد تتخلف نتائجحه: وقد 

قلت : فما تقصد؟ 

قال: أقصد قدرة شبيهة بالإدراك المسبق تعرف 
بالإدراك الاسترجاعي 1©11001115101. 

قلت: أنت تفسر الغامض بالغامض2, فما الإدراك 
الاسترجاعي؟ 
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قال: هو القدرة على معرفة أحداث الماضي من دون 
الاستغانة باي من الحواس أو وساتئل اكتساب المعلومات 
التقليدية.. 

قال: اي مك داك . . وقد قربت الفيزياء ا ا 
المغنى: حيث أنها تعد الزمن البعد الرابع الذي تتحرك فيه 
الأجسام. 

ولهذاء فإن العديد من علماء الباراسيكولوجيا يعتقدون 
أن كلتا الظاهرتين إدراك الماضي والمستقبل تمثلان 
تجاوزا أو تغلبا على حاجز الزمنء فالإادراك المسبق هو 
تجاوز الحاضر نحو المستقبل, ينما الال الاسترجاعي 

قلت: فما الاستشعار؟ 

قال: هو ما يطلق عليه بالعجمة ©©11161 21131156 
وهوالقدرة على اكتساب معلومات عن حادثة بعيدة أو جسم 

قلت: تقصد تجاوز بعد المكان. 

قال: أجل.. فكما 1 ظواهر الإدراك المسبق تعد تجاوزا 
لحاجز الزمن. فإن ظواهر الاستشعار تجاوز حاجز المكان. 

قلت: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا في قصة 
يعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه 
السلام,» قبل أن تصل القافلة إليه. كما قال تعالى: (وَلَمَا 
فَصَلَتٍ العِيرُ فَالَ أبُوَهُمْ إثي لأجدٌ ريخ يُوسُْفَ تؤلا” أن 
تُفَنْدُون؟ (يوسف:94), فقوله تعالى: (فَصَلَتِ) تعتى أنه 
بمجرد أن تحركت القافلة من مصر أحس يعقوب عليه 
السلام بالأمر وتغيرت أحواله. 

ويدل لهذا قوله تعالى: (قَالُوا تَاللَهِ إِنَكَ لفغي صَلالِكَ 
الْقَدِيم) (يوسف :5 وكأنهم يقولون له: (أليس هذا 
موت يوسف لكنك لآ رلت برعم أنه حى: وأخبرا تقول: إنك 
تشم رائحته من مصر ؟) 


| حصون العافية (447) 





قال: أجل.. ويشير لهذا ما ذكره القرآن الكريم 
معجزات عبينتسى عليه السلام التي أخبر بهاء ومنها آنه كان 
يخير الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام وما يدخرون 
فيها من أشياءء كما قال تعالى على لسان المسيح عليه 
السلام: (وَرَسُولاً إلى بَني إشرائيل أَنّي قَدْ حِنْنَكُمْ بِآبَةِ مِنْ 
رَبَكُمْ أنى أخْلَى لَكُمْ من الطين كَهَيْنَةِ الطَيّرِ : نعخ فيه 
فِيَكُونُ طيراً بِإِدْنِ الله وَأَبْرِىٌ الْؤْكْمَة وَالأَبْرَصَ ا 
الْمَوْبَى بِإِذّْنِ الله وَأنَبْنكُمْ بِمَا أكُلُونٍ وَمَا تَذّخِرُونَ في 

بَيُونِكُمْ إن فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لكُمْ ! نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل 
عمران :49) 
تطلفات الطاللدن نيد تكابج حيدة عن الإدراك الحسب 
الخارج عن نطاق الحواس. 

قلت: من ذلك ما ورد في الحديث من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أتموا الركوع والسجودء فوالله إني 
لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم واذا ما سجدتم) (1). 
دقى حديت آخر قال صلى الله عليه والة وسلم: زهل ترون 
قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفي على خشوعكم ولا ركعوكم 
من وراء ظهري) (2) 

قال: وهذه الخوارق علكة حسب ما تدل عليه 
الدراسات الست خاصة بالمؤمسين فقط. فقد م إخضاع 
بعض هذه الحالات لبحوث علمية مكثفة. 

ومن أشهر التجارب على هذه الظواهر تلك التي قام 
بها عالم الفيزياء هارولد بتهوف ورسل تارغ في ات 
معهد بحث ستانفورد.. حيث تم اختبار قابليات 
الأشخاص | هوبيبين» حيث كان يطلب منه ووصف 0 


مكان ,ماء. تعد أن يعطي موقع المكان بدلالة خحطي الطول 
والعرض. : 

وكان هذان الباحثان يختاران أما ٠‏ تحتوي على معالم 
لا توضع عادة على الخرائط لضمان لا يكون الشخص 


الذي تحت الاختبار قد شاهدها. 


00 : 
(2) البخاري”: 
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وقد لاحظا القدرة على وصف الكثير من هذه الأماكن 
بدقة شديدة أكدت امتلاكه لقدرات فائقة. 
قلت: انستدى. . وأرجوأن تكون 00 
قال: لولم تكن لدي ال لابن ل سر دل ها 
0 0 شريف 0 مطاكت ل الله 
البصيرةء 00 الولاية.. ولكن. مظالت ا - على 
ها عرفتهم - لا تعدوا المطالب الدنيوية السيطة, 
ولعل أخلها شأنا ما فى الإسان من ميل للغراية وفصول 
لاستكشاف العالم الآخر. 
قلت: قهل تذكر لي ما نؤيد استنتاجك هذا؟ 
قال: إن أهمية الظواهر الباراسيكولوجية جعلت منها 
إحدى مجالات البحوث السرية التي قامت بها الدول خلال 
فترة الحرب الباردة: وبالذات خلال السبعينات» إذ كانت 
هناك دراسات كثيرة في المعسكرين الغربي والشرقي 
لبحث استخدام مثئل هذه القدرات لأغراض تحسيسية . 
قلت: فهل ترى من مستقبل لهذا العلم. لآماآت 
سيموت في مهده 
قال: أحسب أن العالم يتجه إلى هذا العلم.. فهناك 
مؤشرات كثيرة على أن علم البارا لوحا سكن آن 
يكون العلم الواعد الذي سنقوم على أسسه. الحضارة 
الإنسانية الجديدة. 
قلت: وذلك سيقربها من الدين. 
قال: وقد يبعدها. 
قلت: كيف ذلك»؟ : 
قال: سيسقط الكثيرون ‏ في احضان السحرة 
والدجالسن.. ولعل خضارة الدخال هي 
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حضارة الباراسيكولوجي.. فخوارقه لا تعدو خوارق 
الباراسشكولوج.ى. 

قلت: فهل هذا النوع من القوى عام يغفل الناس عنه: 
أ عر عاض القطرت د د . فلا يشمل غيرهم ؟ 

قال: هذا ما أبحث عنه.. فسل معلمك. 

التفت إلى معلمي,2, فلم أجده, فامتلأً قلبي رعباء 
عدر يالله.. من 0 دليلي في اف الحصون؟ ومن 

ما ١‏ 0 حتى ا قد حاء مع 

قال: 0 اق ل عن اللسس شر دشة 

قلت: أي سؤال؟ 


الا سش]ر 


قال: أنت تبحث عن حجب الاستبصار 

قلت: وما حجب الاستبصار؟.. لا أظن أنتي شالت مثل 
هذا السؤال. 

قال: لقد تساءلت عن مدى عمومية مثل هذه الخوارق. 

قال: لا 0 ذلك هو معرفتك بحجب الاستبصار. 

قلت: تقصد أن الاسصار عام.. ولكن الحجب هي التي 





تحول بين الخلق وبينه 
قال: أجل.. ألم 0 بأن الاستبصار هو سماع الروح 
ونصر الروح؟. 


قال: فهل ‏ نفخ الله في بعض الخلق أرواح بشرء وفي 
بعضهم أرواح حجارة؟ 
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قلت: بل كل البشر يملكون أرواح بشر. 
قال: ولذلك.. فإن لكل البشر الاستعداد التام 





قال: لاأنهم وضعوا الحجب على بصائرهم 

قلت: فما هي هذه الححب» وكيف تزال؟ 

قال: هو ذا الغزالي قد جاء معي ليجيبك عنها. 

مددت يدي لمصافحة الغزالي2. فأحسست بنفحة من 
نفحات الإيمان تسري في أعماقيء, فلم أشأ أن أقبض 
بدي, وكان بمحل من الأدب؛: فلم يجذب يدهء, قال: لن أطيل 

. أنا أعلم اهتمامك واهتمام قومك بالتمثيل: ولذلك 

0 مني هذا المثال. 

نم حذب بده من بدي» وأخرج خمس مراءء وقال: أ ترى 
هذه المرائي الخمسة؟ 

قلت: أعمى أنا إن لم أرها. 

قال: فاعلم أن محل العلم هو القلب.. فهو اللطيفة 
المدبرة لجميع الجوارح.. وهي المطاعة المخدومة من جميع 
الأعضاء. وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآاة 
بالإضافة إلى صور المتلونات. 

قلت: فما وجه التشبيه بين القلب الذي هو محل العلم 
وبين المرآة؟ 

قال: كما أن للمتلون صورة ومثالا لتلك الصورة ينطبع 
في المرآة. ويحصل بهاء فكذلك لكل معلوم حقيقة:ء ولتلك 
الحقيقة صورة تنطبع في مرآاة القلب وتتضح فيها. 

وكما أن المرآة غير» وصور الأشخاص غير» وحصول 
مثالها في المرآة غيرء فكذلك حقائق الأشياء في القلب, 
وحصول نفس الحقائق فيه وحضورها فيه. 

فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق 
الأشياء, والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء, والعلم عبارة 
عن حصول المثال في المراة. 
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قلت: فهمت هذا. .: وهو مثال واضح حميل.. ولكن ما 
دام القلب نهذه الصفة فلماذا تنحجب دونه الحقائق.. أم أن 


قال: أترى هذه المرائي 5 التي أحملها؟ 





قلت: أجل. . وأنا محتار في سر إحضارك لهاء فقد كانت 
1 أقال: أن الم أحضرها لأرى وجهي فيهاء بل أحضرتها 
لأعلمك بها. 

قلت: وما تعلمني؟ 

قال: ححب الاستبصار. 

قلت: كيف ذلك»؟ ولماذا كانت المرائي خمسة »؟ 

قال: انظر إلى هذه المرآة الأولى» وقل لي ماذا ترى؟ 

فنظرتء فلم أر فيها غير شكل المرآة, لقد كانت من 
الحديد الذي أكله الصدأًء قلت : ماذا أرى.. لا أرى غير الصدأ. 

قال: هل ترى وجهك 1 

قلت: لا أراه. . لقد أخبرتك أني لا أرى غير الصدأ. 

قال: 'فهذا هو الحجاب الأول 

قال: بهنل كدورة المعاضى. 590 الذي يتراكم على 
وجه القلب من كثرة الشهواتء: فإن ذلك يمنع صفاء القلب, 
وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمدي ألم تسمع 
قوله تعالى: (وَيُلَ يَو مَيْمْ لَلْمُكَديينَ الذين ٠‏ ذُبُونَ بَيَومٍ 
الدّين وَمَا يُكَدْبٌ بهِ 1 َك ع مُعْتَدٍ أثيم إِذَا تُتْلى عَلَيْهِ ايَائنَا 


العظيمة, 00 أن هؤلاء الذين 
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يتعرضون لصنوف الهداية من المرسلين أو من ورتتهم 
ينحجبون بالغفلة التي أفرزتها الأهواء في قلوبهم عن 
رو الكة اد اسم له. فلذلك ينسبون تلك الآيات ال 


يتلوها المؤمنون إلى ساطير الأولين. 
ا ا الاب ا ا 1 





قال: ثم بينت الآيات السبب لذلك, وهو لا يختلف عن 
السبب الذي جعل الممتحن يلطخ ورقة إجايته» وهو ما نص 
عليه قوله تعالى: (كلَا بل ران عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا 
يَكسِبونَ) أى أن كنسيه وعفله وحركة قلمه هي التي ملأت 
فطرته بقعا منحرفة حالت بينها وبين التعرف على الحق أو 
سلوكة. 

قلت: وقد فسر صلى الله عليه وآله وسلم الآية بقوله: 
(إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب 
منها صقل قلبهء وإن زاد زادت» فذلك قول اللّهتعالى: (كَلَا 
جَلَ رَانَ 1 قألُوبهم ما كانوا يَكْسِبُونَ)) )1( 
الأول. 

قلت: فأرني المرأة الثانية. 

0 مرآه إنما طي ٠‏ جوهر حديدء لم يدورء ولم 

شكل: ولم حخقل: وقال ل انظر إلى هده المراد. وقل 

ل ماذا ترى؟ 

000 ل 

.. أما الان؛ فهموكصيى لم بجاور المهد: 
006 فهذا هو الحجاب الثاني. 
قلت: أي حجاب؟ 


[1) اهدي فالتياتة. رفال الدرمدي. سن شكج” 
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قال: هذا نقصان في ذات المرآة: وهي كقلب الصبي, 
فإنه لا تتجلى له المعلومات لنقصانه. 
اا 0 هل ماد قلبه. 

قال: لا تخف على هذا. . فلن يحتاج صقل ذلك إلى 
جدادء ألم تسمع قوله تعالى: (وَاللَهٌ أَخْرَجَكُمْ مِنْ ‏ يُطونٍ 
أَمهَاِيَكُمْ لا تغلمُونَ شئنا وَحَعَلَ لكمْ الشَمَع والأتضار 
وَالْأَفْيْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل:78) 5 

فالله تعالى هو الذي تولى صقل مرآة القلب لتتجلى 
فيها الحقائق. 


قلت: ألا يمكن أن نفهم من هذا المثال أن القلوب 
أنواع منها ما اكتمل, فصار مستعدا لتجلي الحقائق» ومنها 
ما بقي قاصرا دون ذلكء فهوكالحديد الذي لم يصقل؟ 

قال: لا.. لقد أخبر الله تعالى أنه زود البشر جميعا 
بطاقة التلقي للحقائق» ألم تسمع قوله تعالى: ١‏ إِنَا عَرَضْنَا 
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْحِبَالٍ فَأَبَبْنَ أن 0 
وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأنْسَانْ إِنَهُ كَانَ ظلوما جَهُو 
(الأحزاب:72) 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم المربتط بهذا؟ 

قال: أشارت هذه الآية الكريمة إلى أن له للقلب 

ا عن السموات والأرض. والجبال. ا 0 مطيقا 
لحمل" مانة الله تعالى: وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد, 
وقلب كل ادقت مستعد لحمل الأمانة: ومطيق لها في 
0 لكن يثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى 
سباب أخرى غير هذا السبب. 

01 ألا يشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة حتى بعرب عنه 
لسانه: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجحسانه) )1( 

قال: وقبل ذلك يشير إليه قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَِكَ 
للدّينِ حَيِيفاً فِطرَت اللَهِ التي فَطَّرَ 


(1) أبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي. 





1 حصون العافيخق (454) 
النَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدِّينْ الْقَيّمْ وَلَكِنَّ 
أكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30), فقد أخبر الله تعالى 
بأن الفطرة الأصلية فطر عليها الناس جميعاء وأنه لا تبديل 
لخلق الله. 

قلت: فهمت هذا.. فأرني المرآة الثالثة. 

أمسك الغزالي بمرآة لم أر مثلها جمالا وصفاء: فقلت, 
قبل أن يريني وجهي: أما هذه فنعم فهي من معدن خالص 
الصفاء كانت مخبأة كالدر المكنون. 

لكن الغزالي عدل بها عن وجهيء وقال: قل لي: ماذا 


ترى؟ 


1 


قلت: وما أرى؟ اسأل الحائط الذي وجهتها إليه. 

قال: فهذا هو الحجاب الثالث. 

قلت: لم أفهم وجه كون هذا حجابا. 

قال: إذا عدل بالمرآاة عن وجهة الحقائق لم ترهاء 
فالمراه ١‏ ترى إلا ما تقابله؛ وما تتوجه الهمة إليه. 
المرآة. 

قال: قد ترى قلب المطيع الصالح» وهو وإن كان صافيا 

الداع رسع عل الج لأنه لا يطلب الحقء ولا 

قال قد 0 متسدو عدا 0 بتفصيل الطاعات 
البدنية. أو بتهيئة أسباب المعيشة, ولا يصرف فكره إلى 
التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية» فلا 
ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال 
وخفايا. عيوب النفس إن كان متفكرا فيهاء أو مصالح 

فإذا كان تقبيد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا 
عن انكشاف جلية الحق»: فما ظنك فيمن صرف الهم إلى 
الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها2ء فكيف لا يمنع عن 
الكشف الحقيقي؟ 


حصون العافية (455) 
قلت: فهمت هذا.. فأرني المرآة الرابعة. 
أمسك الغزالي بمرآة لا تقل عما قبلها جمالا وصفاءء, 
وقربها من وجهيء ولكني ما كدت أبصر وجهي 00 حتى 
وضع يده بيني وبينهاء فقلت: ارفع يدك» يا غزالي» فكيف 
لي ان ارىء ويدك بيني وبينها. 


قال: هذا هو الحجاب الرابع: 
قلت: ما تقصد؟» 
قال: قد تكون مرآة القلب صافية: لكنها صاحبها بضع 
نه اوسن الحقاتة حجنا كتيفة حول ننه ونسسن ادراكها. 
قلت: كيف هذاء وهو مطيع صادق ؟ 





قال: المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر في 
حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوبا عنه 
شو 5 0 د اوس ور ب و رم 
التقليد. 

قال: أكثر الخلائق . محجوبون 0 'فهذا أعظم الحجب, 
0 تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في 
قلوبهم وضارت حجابا بيدهم وبين درك الا 
عرفوا ا من العلاج.. فأنكروا جميع ما يخالفها ولو 
دلت الحقائق عليها؟ 

قال: بلى.. فكل من بكر الحقاءة مححوب ولو خار 
العدوم” واحتوى الفنون, بل إن حمعةه السترر ادم دون 

قلت: فهمت هذا.. فأرني المرآة الحاميه: 


حصون العافية (456) 

قال خذ هذه المرآة, وحاول أن تعكس عليها 500 
بقاعات 0 ل 0 ل 0 الذاكرع 
أطيق به تحديد جهة ذلك القسم. 

قال: فهذا هو الحجاب الخامس. 


حال هو الشحار الا عر اتير ال ال م 
مها العتور على المطلوت. فإن طالب لهي ليك 
يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب 
تحرقة الغلماء تظرف الاعتثار. ععيد ذلل يكون قد غدر على 





إلا بشيكة العلوم الحاسلة, بل كل علم” 2 
علمين شابقن يانلفا ويردوجخان على وجه محخصوص, 
فيحصل من ازدواجهما علم ثالث. 
قلت: فالعلم الكسبي ضروري إذن للعلم الوهبي. 
0 أجل.. ولولاه ما أمرنا بالتعلم والقراءة. 
قلت: والعمل؟ 
قال: لا خير فيمن لا يعمل بما يعلم. 


حصون العافية (457) 


الخاتمة 


خطرت على بالي وأنا أحدث الغزالي أسئلة كثيرة كنت 
أود أن أسأله عنهاء لكني فوجئت بيد تتبدبدة قاسية 
تصفعني, وهي تقول: كف عن هذيانك .. عد إلى وعيك.. 

فتحت عيني»ه فوجدت جمعا من الناس ينظرون إلى 
نظرة عريبية؛ وكانيى قد فقدت عقليء: صاح أحدهم: ها هو 
أخيرا يعود إلى وعيه.. لقد ذكرت لكم أن الألم هو الوسيلة 
الوحيدة التي تعيد الإنسان إلى وعيه.. لقد جربت هذا مع 
طلبتي كما جربته مع كل من أعرفه. 

قال آخر: صدقت.. لقد كان الرجل على حافة الجنون.. 

قال آخر: ولبقه كان بح نحشل . بل كان يحدثها 
بما لا ينطق بأمثاله إلا المجانين. 

ضحك اخرهء وقال: ألا تعجحبون من حديته عن حصون 
العافية؟ 

قال آخر: وحديثه عن الاستبصار أشد وأخطر.. 

احترت في هؤلاء المتحلقين بي2» وفي المكان الذي 
أتواجد به إلى أن دخل بعض أهلي إلى القاعة التي كنت 
فيهاء فسألته عما حصل ليء فقال: لقد انتابتك نوبة من 
نوبات الجنون2» فجئنا بك إلى هذا المستشفى.. وهؤلاء 
المحيطون بك هم الأطباء الذين استطاعوا أن ينقذوك من 





الحالة التي كنت فيها.. فهياء واشكرهم على إنقاذهم 


ا 
: ولكني لم أكن مجنونا.. لقد كنت في.. 
0 ن أخبرهم عن المكان الذين كنت فيه, والناس 
ال ا الأنين]. فلذلك اكتفيت بأن 
اطاطن راسي لهم شاكرا ومننا. 


حصون العافية (458) 
فجأة التفت إلى رجل كان يجلس بجانبي. كان 
اه 'وكان يحمل قلما ودواة وقراطيس كثيرة. ا 


قال: لا.. أنا أنت. ل . فلا تقلق.. 

جمع القراطيسء وأعطاها لي»2 وهو يقول: هذه هي 

000 العافية] التي زرتهاء لقد سجلت كل ما حصل لك 
فيها بدقة, فأخرجها للناسء لعلهم ينتفعون بها. 





حصون العافية (459) 
هذا الكتاب 


تتناول هذه الرسالة حانبا مهما من جوانب السلام 
وردت به النصوص المقدسة: وهو السلام مع الجحسد 
والطين الذي خلقه الله للإنسان ليؤدي وظيفته التي كلف 
بها على هذه الآارض.. 

فالاسان - كما ورد فى الصوص المقدينة - درانا 
وطين وحما مسدون: كماا انه روخ ساهية تفخت كنه من 
الجناب المقدس 

وكما أن الإنسان مطالت بأن يسالم روجهة: ويسالم كل 
الكون. فهو عطاك كدذلك بان شسالم جسده وطسه وحماة 
المسنون: فلا يصارعه: ولا يذله» ولا يتعامل معه بما يخالف 
طبيعته. 





وقد حاولت في هذه الرسالة أن أجمع أكبر قدر من | 
الضوع العفدنت الك ريط هده الاحة: وأمرج ينها 
وبين ما يقوله العلم الحديث2. وقد خرجت بحمد الله 
بمنظومة شاملة تكفي لتحقيق العافية التي طولبنا بأن 
نحرص عليهاء وان سشعيل: كل ها يمكنا من آدوات 
لتحصيلها والحفاظ عليها. 


